تاثير «الجزيرة» 


كيف يعيد الإعلام العالمى الجديد تشكيل السياسة الدولية 


قیلیب سیب 


ترجمة: عز الدين عبد المىلى 


2 
ا 


omnry 
الدارالعربية العلوم ناشرون مركزالجزيرة للدراسات‎ 
ALJAZEERA CENTER FOR STUDIES Arab Sclentific Publishers, Inc. 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي 
The Al Jazeera Effect‏ 
How the New Global Media Are Reshaping World Politics‏ 
حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر 
بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين مركز الجزيرة للدراسات 
Published by: Photomac Books. Inc‏ 
All rights reserved‏ 


تاتير «الجزيرة» 


كيف يعيد الإعلام العالمى الجديد تشكيل السياسة الدولية 


ترجمة 


عزالدين عبد المولى 


الدارالعربية للعلوم ناشرول ف مركزالجزيرة للدراسات 
ALJAZEERA CENTER FOR STUDIES Arab Scientific Publishers, Inc. sa1‏ 


الطبعة الأولى 
2 هھ - 2011 م 


ردمك 978-614-01-0184-5 


2 


: مركز الجزيرة للدراسات 
ت جر 
ALJAZEERA CENTER FOR STUDIES WZ‏ 


الد رة = قطر 
ھواتف: 4930181 49301837 -4930218 )974+( 
فاكس: 4831346 (۳974) - البريد الإنٹکتنروني: E-mail: jcforstudies@aljazeera.net‏ 


( الدارالعربية العلوم ناشرون 
Arab Scientific Publishers, Ine. N‏ 
عين التينةء شارع المفتي توفيق خالدء بناية الريم 
ھاتف: 786233 - 785108 - 785107 (961-1+) 
ص. ب: 13-5574 شوران - بیروت 1102-2050 - لبنان 
فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكتروني: 0.10 0ء.م25p@‏ 5ھ 
الموقع على شبكة الإنترنٽ: asp.co0m.1b۾.www// http:‏ 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكائيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مفروءة أى بأية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات» واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم فانشرون ش. . ل 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس» بيروت - هاتف 785107 (9611+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم» بيروت - هاتف 786233 (9611+) 


ال 
مقدمة المؤلف للطبعة العربية TSS RO‏ 
تمهید O E E E O O‏ 
1. ما بعد صدام الحضارات LISA SE EAESA ASR ASA‏ 
2. قنوات والمزيد من القنوات Sediment‏ 
3. تدفق الانترنت OE EDE SEED e SEED SSE O SE OAS‏ 
4. صعود الدولة الافتراضية SSR A DR‏ 
5. ترابطات عالميةء إرهاب عالمي SSS SSSR‏ 
6. النضال الالكتروني من أجل الديمقراطية In NAS a‏ 
7. إعادة تشكيل الشرق الأوسط LORS SSS NS‏ 
8. ماذا يعني كل ذلك O LE O EE E‏ 
هوامش DD N SEA SS ASD AAAS‏ 
مراجع مختارة DAs Saate lg‏ 
نبذة عن المؤلف DIS SD O‏ 


مقدمة المؤّلف للطبعة العربية 


كنت قد بدأت تأليف الطبعة الإنجليزية/الأصلية ل "تأثير الجحزيرة" سنة 2006ء 
حين بلغت الجزيرة عامها العاشر وكانت في قمة تأثيرها. وكانت حينعذ قد غيرت 
من طبيعة الخطاب العام قي العام العربي» وقلصت من هيمنة الو سسات 
الإإحبارية الغربية. 

وبينما أكتب مقدمة الطبعة العربية في سنة 2010» تظل الجحزيرة قوة مؤثرة ِي 
الشؤون الإقليمية والدولية» بل إن "تأثير الجزيرة" بات أكثر انتشارا. فعالم القنوات 
التلفزيونية الفضائية مستمر في التوسع» وحن وهو كذلك» فإنه آحذ في التضاؤل 
أمام النمو المتسار ع لمزودي الأخبار من مستخدمي الانترنت» الذين يعتمدون على 
المواقع الالكترونية والشبكات الاحتماعية. ولا شك أن ذلك يعزز من استقلالية 
الأفراد» وقد أصبحوا يجمعون المعلومات بأنفسهم ولأنفسهم» ويغيرون من طبيعة 
العلاقة بين الحكومات وشعوجاء لأن حاولة التحكم في تدفق المعلومات تشبه حاولة 
وقف جحريان هر حارف. وإذا كان بمكن لسد تقيمه الحكومة أن يعمل بعض 
الوقت» فإن الصدوع سريعا ما تبرز ثم تأحذ في التوسع. ستبدأً المعلومات قي النفاذء 
على شكل تيارات صغيرة» لتتحول فيما بعد إلى سيول عارمة. إن قدرة الحكومات 
على أن تملي على الناس ماذا يعرفون و كيف يفكرون تضاءلت كثيرا بفعل تأثير 
ا 

أنا سعيد جدا بأن عزالدين عبد المولى قام بترجمة "تأثير الجزيرة" إلى اللغة 
العربيةء وأتمن أن بجد القراء قي هذه الطبعة من الكتاب ما يهمهم ويفيدهم. فالکثیر 
من الأمثلة ال ذكرت في الكتاب مقتبسة من العام العربي» وانعاكاسات تأثير 
الجزيرة" واضحة في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. 


7 


لقد باتت مناقشة الكثير من المواضيع الي تتراوح بين السياسة والجنس» رائجة 
بشكل واسع بين الملايين من الناس» بفضل البرامج الحوارية على شاشة الجزيرة 
وغيرها من القنوات التلفزيونية» وبفضل غرف الدردشة والمنتديات الالكترونية 
الأحرى» وبفضل الشبكات الالكترونية مثل فيسبوك. 
يشهد استخدام وسائل الإعلام الجحديد قي البلدان النامية في تلف مناطق 
العام تقدما - بطيما قي غالب الأحيان - ولكنه ثابت دائما. وكلما تضاعف عدد 
مستخدمي تلك الوسائل» كلما أصبح تأثير الجزيرة» باعتبارها قوة تغيير احتماعي» 
أكثنر دلالة. ومع ذلك من الأحمية بمكان عدم المبالغة في تقدير قوة الإعلام. 
فحدوث إصلاحات احتماعية حقيقية» يستوحب تغييرا ق المؤسسات السياسية. 
وعكن للإعلام أن يسهّل ذلك» ولكن ما لم تصبح المؤسسات الي تسيطر على 
السلطة على الصعيدين الوطي والدولي ملتزمة بالاعتراف بحقوق الأفراد ونحقيق 
انفتاح سياسي واحتماعي» فحن أعرق المؤسسات الإعلامية سيكون تأثيرها 
حدودا. 
تأثير الجزيرة» كتابا وظاهرة إعلامية معاء يعتمد على الأمل وعلى الإبعان بأن 
الناس إذا منحوا حرية أكبر في اخحتيار سياستهم وطريقة حصوهم على المعلومات» 
سي صبح العام مكانا أفضل. وقد يساهم "تأثير الجزيرة" في الدفع بذلك المسار إلى 
الأمام. 
أغسطس/آب 2010 


تمهید 


إن معركة كسب العقول والقلوب في منطقة الشرق الأوسط لا تخاض في 
شوارع بغداد فحسب وإنما في نشرات الأخحبار وبرامج الجزيرة الحوارية أيضا. ولا 
يتم تشكيل مستقبل الصين على يد بيروقراطية الحزب الشيوعي وحدها وإغا 
ممساعدة المدونين الذين يعملون بصمت ف مقاهي الانترنت. ولن يكون توحيه 
هجومات القاعدة المقبلة من كهف ابن لادن وإغا على يد خحلايا متم ركزة عبر 
العام ومرتبطة بشبكة الانترنت. 

في مثل هذه الحالات» وني حالات كثيرة مشابجةء تم جاوز الأساليب التقليدية 
لصنع السياسة الدولية بفعل تأثير الإعلام الجديد - البث الفضائي» الانترنت» 
وأدوات أحرى ذات تقنيات عالية. ما بحصل اليوم ليس تطويرا لممارسات قائمة 
فقط» وإنما نحن بصدد إعادة ربط شامل للقرية العالمية وإعادة تشكيل للصورة الي 
ق 

كلما تأملنا أخبار اليوم» نحتاج إلى أن نعترف أن تحت سطح الأحداث يكمن 
واقع افتراضي بمنح السياق الجديد الفوضى والتقدم على حد سواء. وفهم ذلك 
ضروري لأن التغيير السلمي والمحمات الإرهابية تشترك قي ذات المساحة الافتراضية. 

الجزيرة رمز هذا العا لم الحديد المتم ركز حول الإعلام. فهي توثر قي السياسة 
والثقافة العالميتين» وبشكل أساسي عبر تعزيز نفوذ العام الإسلامي. واعتبارا لكوها 
تبث براجحها باللغتين العربية والإنجليزية (ورعا قريبا بلغات إضافية)» وما أن رسالتها 
منسجمة مع مضامين مواقع إسلامية على شبكة الانترنت إلى جانب مدونات 
ومعروضات أخحرى» فإن الجحزيرة تساعد في تشكيل جحتمع إسلامي عالمي بشكل م 
پک ي 


والأهم من ذلك» فإن الجزيرة تمثل نموذحا حول تأثير الإعلام الجديد. فقبل 
عشر سنوات» انتشر الحديث عن "تأثير السى أن أن" »))×١(‏ بناء على النظرية 
القائلةإن التخطية الإحبارية - حصوصا تلك ال تستحوذ على المشاهد عبر 
اعتمادها على قصص مروية بصريا - تؤثر في ا السياسة الخارحية عبر 
العام. أما اليوم» فإن تأثير الجريرة" يدفع بذلك الحديث إلى مدى أبعد. وكما أن 
"تأثير السي أن أن" لا بخص سي أن أن وحدهاء فإن "تأثير الحزيرة" أيضا يتخحطى 
حدود تلك المؤسسة الإعلامية الي تتخذ من قطر مقرا ها. فهذا المفهوم يتضمن 
استخدام أدوات الإعلام الحديد في كل مظاهر الشؤون الدوليةء بدءا بالتحول 
الديعقراطي وانتهاء بالإرهاب» وفيه معان مثل "الدول الافتراضية '. 

وتعتبر الأمة الكردية القائمة مثالا حيدا للدولة الافتراضية. فهي ليست معترفا 
بها رسميا من قبل الحكومات ولا وحود هما على الخرائط المتداولة» ولكن مع ذلك 
فهي موحودة. فنسيجها يرتبط ببعضه البعض عبر ججموعة من حطات الإذاعة 
والتلفزيون وعدد من مواقع الانترنت وأدوات التواصل الالكترون. ووسائل 
الإعلام الكردية تصل إلى الأكراد الذين يعيشون في العراق وت ر كيا وسوريا وغيرهاء 
فتحافظ على الموية الكردية وتسرّع في نضوجها السياسي. ويمكن لظاهرة الدولة 
الأفراف كةن هل كنات أوسع بکثير من كردستان» مثل شعوب الأمة 
الإإسلامية وحالياها المنتشرة عبر العالم. فإذا كان بإمكان الإعلام الجديد أن يحقق 
انسجام "الأمة"» فإن على صانعي السياسة في تلف أنحاء العام أن يتعاملوا بجدية 
مع هذا اللاعب الجحديد في الشؤون الدولية. 

لقد كان تطور الإعلام الجديد مذهلا. ففي الشرق الأوسط» تزدحم موحات 
الأثير بعدد غير قليل من القنوات إلى جانب الجزيرة. وقبل سنوات معدودة لم يكن 
هناك غير عدد قليل من الحطات» أما الآن فأكثر من 450 قناة فضائية عربية تملا 
الفضاء» وأغلبها ملك لخواص» ما يعي أن زمن هيمنة الإعلام الحكومي ثي المنطقة 
قد ولى. وقي أمريكا اللاتينيةء يقف الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز خحلف 
'تلييسور'» وهي قناة إقليمية على نمط الجحزيرة. يقول تشافيز إن تليسور وسيلة 
ل "مواحهة دكتاتورية الشبكات الإخبارية العالمية الكبرى". وهناك مشاريع 
مشاجة يتم التحطيط هما في أفريقيا وق مناطق أحرى من العالم. ومع كل مبادرة» 
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يتضح أن القادمين الجدد ينتزعون مزيدا من النفوذ من سي أن أن وبي بي سي 
وبقية الشبكات الإخحبارية الغربية الأحرى ال ظل العام يعتمد عليها سنوات 
عديدة. 

ترفض العديد من الحكومات وسائل الإعلام الجديد الصاعدة» لا سيما 
احزيرة» بحجة كوها ليست مزوّدا "موضوعيا" للمعلومات وهي بالتالي لا تحظى إلا 
بنفوذ محدود لدى جاهيرها. غير أن استخدام المعايير الغربية بشأن الموضوعية 
الصحفية للحكم على مدى فاعلية هذه المؤسسات الإعلامية يجانب الصواب» ولا 
يساعد على فهم الأسباب الكامنة وراء تأثيرها القوي. إن المسألة تكمن قي 
مصداقيتهاء وذلك ما ينبغي الانتباه إليه. وكما قال مدير تليسور» هناك "ضرورة 
لأن نرى أنفسنا بأعيننا نحن وأن نكتشف حلولنا الخاصة لمشاكلنا." نفس الشعور 
يعبر عنه العرب وهم يشاهدون قناة الحزيرة تغطي الانتفاضة الفلسطينية أو تنقل 
أحداث المظاهرات المعادية لسوريا قي لبنان. 

لققد بدأت هذه المصادر الجديدة للمعلومات» وال تتمتع بشعبية واسعة» في 
حلق تحديات لأولعك الذين في سدة الحكم. ففي مصر» تحد جماعات المعارضة الي 
يتجاهلها الإعلام الرسمي دعما من أصحاب لمدونات. وحين اعترفت الولايات 
المتحدة» بصعوبة كسب "الشارع العربي" إلى حانب سياساتماء وحدت أن 
حجهودها قي محال الدبلوماسية العامة تتعرض لسيول من الرسائل بثتها وسائل 
الإعلام الإقليمية والحلية. ومن ناحيتهاء تحاول الصين جاهدة ضبط ح ر كة الانترنت 
داحل حدودهاء إلا آنه ومع أواحر سنة 2007 كان هناك 220 مليون مستخدم 
للشبكة» وأكثر من 47 مليون مدون. وني ديسمبر 2007 سحل 66 مليون سوال 
عبر محركات البحث» فلم تعد الرقابة الحكومية قادرة على التحكم في هذه 
الظاهرة. 

ومثل هذا الأمر يحصل الآن في جميع أنحاء العا م. في الماضي كانت الحكومات 
قادرة على التحكم قي تدفق القدر الأكبر من المعلومات وهو ما يمكنها من التضييق 
على مجحريات التغيير السياسي» أما الآن فقد تغير الوضع. بإمكان الحكومات أن 
تزح ببعض المدونين قي السجن وأن تمنع بعض الحطات الفضائية من البث» ولكن 
سيل المعلومات وما يتيحه ذلك من حرية فكرية م يعد بالإمكان وقفه. 
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إلى حانب التحديات الي تواحهها الحكومات» ثمة قضايا أكبر مثل تلك 
اللتعلقة بآفاق "صدام الحضارات" ال تلقي بظلا ما على العام ق العشريات 
القادمة. والجدل الذي دار حول الرسوم الدنما ركية سنة 2006» والذي انتشر أول 
الأمر عبر الانترنت» يجسّد صراعا لا مناص منه بين العام اللإسلامي والغرب. غير 
أن العلاقة بين العا مين أكثر تعقيدا من ذلك» وهي تتأثر نسبيا ما تتناقله وسائل 
الإععلام من ثقافة شعبية. ويمكن ملاحظة ذلك حين يضع طفل إندونيسي على 
رأسه قبعة فريق اليانكيز النيويو ركي للبيسبول ويرتدي في الوقت ذاته قميص أسامة 
بن لادن» أو عندما تصدّر سلسلة "سيمسونز" إلى الجمهور العربي على أا 
"شمشون" فيصبح سلوك هومر أكثر استقامة وأقل طرافة. 

لقد غير الإعلام الجديد أيضا نط العلاقة بين الجمهور ومزودي الأخحبار. فقد 
کان مستهلكو الأخبار في الاضي يستقبلون» بشکل سلبي» ما تمدهم به وسائل 
الإععلام» قي الوقت الذي تختار ذلك. أما حين أنشأً تيد تورنر (مصur‏ 1 )٣e4‏ 
سي أن أن في العام 1980ء فقد أعطى لجمهوره الخيار قي أن يستقبل الأخبار مێ 
شاء. وقد أحدث الحتوى الإحباري المنقول عبر شبكة الانترنت نقلة نوعية أتاحت 
للمتصفحين عددا غير حدود من المنتجحات الإخبارية المعروضة على الدوام. ومن 
جهة أحرى» فإن الانترنت تسمح لعدد أكبر من الناس بأن يصبحوا جزءا من 
"ثقافة المعلومات"» يؤ كد ذلك النجاح الذي حققته "أوهماي نيوز (sسء‏ ١ر"‏ 01) 
الكورية الجنوبية» الي أنشأت عشرات الآلاف من الخطوط الثانوية وأصبح يزورها 
عشرات لملايين من المتصفحين يوميا. 

ف "الإعلام" لم يعد إعلاما فقط. لقد أصبحت لديه قاعدة جاهيرية أوسع 
من أي وقت مضى» ونتيجة لذلك» أصبح بمارس تأثيرا غير مسبوق قي السياسة 
الدولية. بمكن للإعلام أن يكون أداة للصراع أو أداة للسلام» وبإمكانه أن ينزع 
عن الحدود التقليدية قيمتها فيو حد الشعوب المتناثرة عبر الكرة الأرضية. إن هذه 
الظاهرة - تأثير الجزيرة - بصدد إعادة تشكيل العام. 


%#*#* 
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ا 
ما بعد صدام الحضارات 


من الصعب الوقوف في وجه الأطروحة القاضية بأن صدام الحضارات 
يقف وراء أبرز الصراعات قي العام. فنحن دائما في بحث شغوف عن الأسباب 
الي تفسر ما يحدث أمام أعيننا. وكلما كان التفسير أكثر إثارة كلما كان 
أفضل. وسواء تعلق الأمر بتوترات حدودة أم بحرب شاملة» فمردٌ ذلك إلى 
الاحتلافات الجوهرية بين الإسلام والغرب الناجمة عن تنافر بين تقافتيهما. 
ولذلك فالحل يكمن في حوض المعركة» والانتهاء منهاء ثم الانتقال إلى الاختبار 
القادم. ثمة صدامات أحرى تلوح في الأفق. فالصين تنتظر. وماذا بعد الصين... 
لا أحد يدري؟ 

أمّا بالنسبة إلى المولعين بالحرب فيعكس هذا المشهد رؤية للعالم مريحة حداء 
ولكن» أن نعتمد ذلك قاعدة نبي عليها سياساتنا فهو لعمري كسل لا يغتفر 
وسيؤدي بالتأكيد إلى عواقب كارثية. إن النتيجة الحتمية لتبن هذا المنظور هي 
سنوات عديدة من الدمار حيث الجيوش تتقاتل والإرهابيون يضربون. فالافتراض 
بأن صدام الحضارات حتمي يعي أن ذلك سيحدث بالتأكيد. 

قد تكثر النزاعات المسلحة وما دوا من الصراعات» كما هي الجال في 
مختلف مراحل التاريخ البشري» إلا أن ذلك لا جد تفسيره بالضرورة في الصدامات 
الحضارية. فالمشاكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين مثلاء هي قي العمق سياسية - 
تشمل الأراضي والحقوق - وليست ذات طبيعة حضارية خحالصة. 

ينظر الناس اليوم إلى تلك المسائل ويحكمون على أهميتها بناء على ما يتلقونه 
من معلومات تصل إليهم بسرعة فائقة من وسائل إعلام لا تقف في وجحهها الحدود 
التقليدية. فالقنوات الفضائية والانترنت إلى حانب وسائل أخحرى للإعلام الجحديدء 
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تسرّع من رد فعل الحمهور العالمي على الأحبار الي تبثها وتقلص من الوقت المتاح 
أمام الحكومات لتتفاعل مع تلك الأخبار. 

في الوضع المثالي» بمكن للإعلام الحديد أن يربط بين الشعوب والأمم» ويخلق 
قرية عالمية منسجمة. وكما قال مؤسس شبكة سي أن أن تيد تورنر» "ما يشغليٰ 
أساسا هو أن أكون مفيدا للعام» وأن ابي نظاما اتصاليا عالميا يساعد في التقريب 
بين الببشر." إلا أن "القنوات التلفزيونية الفضائية العالمية وشبكة الانترنت» كما 
أشار حورج باكر (إe)عه۴‏ معإمء6)» جعلت العام أقل تفاحما وأقل تساحا. إن 
مايصنعه الإعلام هو ألفة اصطناعية لا غير - صورة دون عمق» وغضب دون 
علاج." 

إن القرية العالمية» كما كتب باكر "ليست ذلك الحتمع الطوباوي الذي وعد 
به دعاة العولة» وإنما هي مكان ضيق حافل بالشكوك والشائعات والسخحط 
وأنصاف الحقائق. وإذا كان العام هذه الأيام يبدو أكثر شرا فقد يعود الأمر إلى 
الصور الي نحملها نحن جيعا قي أذهاننا."”“ وني نفس السياق يلاحظ توماس فريدمان 
Friedman)‏ 0masطا)»‏ "قد تكون الانترنت» والألياف البصرية» والفضائيات» كلها 
بعثابة برج بابل ذي التقنية العالية. يبدو الأمر كأن الله منحنا فجأة كل أدوات 
التواصل دون أن يمنحنا أداة واحدة للفهم."” بالنسبة إلى الأمريكيين» تبدو الصورة 
ال تُقدّم با الولايات المتحدة للعالم ويفهمها ها الناس على غاية من الأحمية. عندما 
يرتبط التصور بالتقارب الافتراضي الذي هو وحه من وجوه العولة» يفسح الجال 
أمام قدرات وعوامل تمديد حديدة لتدحل الساحة. فالأهداف الي كانت قي 
السابق بعيدة المنال باتت قي متناول كل أولعك الذين لديهم نية إلحاق الضرر» كما 
نت :دلات هجمات سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. لقد بينت لحنة الجحادي 
عشر من سبتمبر أن أمريكا كانت في الوقت ذاته موضوعا ل "الإعجحاب والحسد 
واللوم. وقد حلق ذلك نوعا من التباين الثقاني. بالنسبة إليناء كانت أفغانستان تبدو 
بعيدة حداء أما بالنسبة إلى أعضاء القاعدة فإن أمريكا بدت قريبة حدا. وععئى 
آخے لف کاو کن اک ع 

تمثل القاعدة نموذجا للتهديد المعو لم الجديد» إا دولة دون دولة» فهي كيان 
ي ٠‏ وو رر و ا وا 
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الالكترون بطرق أثرت بعمق في المسارات السياسية التقليدية الراسخة. فعلى سبيل 
المثال» وضعت بعض المنتديات الإسلامية على الانترنت سنة 2005 إعلانات تطلب 
تقديم الولاء لقادة القاعدة "حي يصبح لأسامة بن لادن حيش قي أفغانستان وحيش 
في العراق وحيش ضخم على قائمة الانتظار الالكترونية. هذه هي الانترنت الي 
رها ا اة هات و ا 

لقد أحسنت القاعدة وبعض للمنظمات الإرهابية الأحرى استخدام الإعلام 
الجديد» فاستفادت من حاجة القنوات الإحبارية الفضائية للمحتوى» واستخدمتها 
لبث الدعاية وعرض الرهائن وبالمقابل اكتسبت حضورا إعلاميا لافتا. وعلى نطاق 
أوسع» اعتمدت تلك المنظمات على وسائل الإعلام لتبث الرعب. لقد أسفرت 
هحمات الحادي عشر من سبتمبر عن مقتل بضعة آلاف» ولكن الرعب أصاب 
الملايين جراء الصور الي نقلتها إليهم وسائل الإعلام. أما البعض الآخحر فقد رأى في 
تلك التقارير الإعلامية دليلا على أنه بمكن النيل من الأقوياء وأن دعم القاعدة يكن 
أن يكون بحديا. وفي حين بميل أغلب الجمهور إلى استهلاك المواد الإعلامية ذات 
احتوى الترفيهي الذي تقدمه وسائل الإعلام الرئيسة» تستخدم ابحموعات الإرهابية 
تلك الوسائل نفسهاء لا سيما الانترنت» لاستمالة الأنصار وانتدايحم وتدريبهم 
وإرسال الأوامر إلى أتباعها. 

م تنجح الحكومات - وحصوصا تلك الي تحمي حرية التعبير - في التعامل 
مع ظاهرة استخدام وسائل الاتصال الجماهيري لأغراض غير نزيهة. فقد أوصت 
المفوضية الأوروبية سنة 2005 بأن تصوغ وسائل الإعلام مدونة سلوك تضمن عدم 
تحوها دون قصد إلى منابر دعاية للإرهابيين. فالصحفيون» كما حاء على لسان 
المفوضية» 'يواحهون مسؤولية صعبة في النهوض بواحبهم قي إعلام الجمهور وفي 
الوقت نفسه عدم تيسير أهداف الإرهابيين." 

إلى حانب ذلك فقد دعت المفوضية الو سسات الإخحبارية إلى الانتباه حن لا 
يتم تكريس الأحكمم المسبقة ولو عرضا من خلال تشبيت الصور النمطية مثل 
"الإرهابيين الإسلاميين." ولكن» وكما يدرك أسامة بن لادن وأمثاله» فإن 
التوحيهات لا بمعكنها أن تلغي الجاذبية ال ينطوي عليها بث صور التهديد إلى 
جمهور مستعد لتصديق كل شيء» كما أن الخشية من استخدام الصور النمطية لن 
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يكون هما تأثير يذكر باعتبار أن اختيار المادة الإخبارية يرتكز أساسا على نوع من 
التنازل لفائدة الجمهور. 

ينبغي أن تترافق الإمكانات التقنية الجديدة مع شعور جديد بالمسؤولية. 
فلتقنيات الإعلام تأثير وعلى أولفك الذين يستخدموها مسؤولية» فهم ليسوا جرد 
عابرين بينما الصراع والتغيير بحدث على أرض الواقع. 

إن أي تقييم لأهمية العناصر الكثيرة المؤثرة في العلاقات الدولية ينبغي أن 
يتضمن» وعلى وجه الخصوص» تقديرا دقيقا لدور الإعلام. وهذا ليس اهتماما 
مستجدا» فالسرعة المتزايدة» والحضور الواسع» وتأثير المعلومات الي تنقلها وسائل 
الإإععلام تتطلب إعادة التفكير ني تقييمنا هذه الظواهر. ولنا في ما أثارته الرسوم 
الدنغا ركية من حدل في العام 2006 مثال على الكيفية ال بمكن للإعلام أن يهز ها 
العام. هذا المثال تحسيد لما بمكن أن يحدث حين تختلط حساسيات ما قبل الحداثة 
مع السياسة الحديثة وتكنولوجيا ما بعد الحدائة. 

الققصة بدأت بامهزل» حين قال أحد الممثلين المزليين لفلمينغ روز 
R06)‏ عemminا۴)‏ عرر الصحيفة الدنما ر كية "يولاندز- بوستن" إنه لا يتجرأً على 
السخرية من القرآن مع أنه لا يعتنع عن السخرية من الإنجيل. وبعد ذلك قرأ روز 
أن مؤلفا دنار كيا لكتاب أطفال حول الدين م جد رسامين مستعدين لتصوير شبيه 
لبي محمد. فقرر روز في سبتمبر 2005 أن يطلب من خمسة وعشرين رسام 
کاریکاتور دغا ر کي أن ير موا صورة محمد كما يتصورونه. فاستجاب له اثنا عشر 
رساما نشرت أعماهم على صفحات اليولاندز- بوستن. 

احتج قادة الجتمع المسلم في الدنمارك - حوالي مائة ألف من أصل حخمسة 
ملايين نسمة - ضد الحريدة وضد وزير الثقافة ولكنهم لم يتلقوا ردا من أية جحهة. 
وتمكنوا من جع سبعة عشر ألف توقيع على عريضة قدموها إلى الوزير الأول 
الدغا ر کي اندوز فو غ راموسن (ہseوںuصsھR‏ ع٥۴ (Anders‏ م التقوا سفراء 
أحد عشر بلدا إسلاميا حاولوا بدورهم مقابلة الوزير الأول ولكن دون حدوى. 

سافر قادة الاحتجاج بعد ذلك إلى الشرق الأوسط حاملين معهم رسوم 
يولاندز- بوستن» ورسوما مشاهة نشرها صحيفة دنما ركية أحرى» إلى حانب عدد 
من الصور المسيئة للرسول محمد أرسلت إلى عناوين بعض المسلمين الدنما ر كيين من 
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حهات جهولة. عقدت الجحموعة مؤتمرا صحفيا في مصر لقي تغطية إعلامية واسعة 
من وسائل الإعلام العربية قبل أن يسافروا إلى لبنان ثم سوريا للقاء بعض رجال 
الدين. 

قي تلك الأثناء كانت بعض التقارير الصحفية حول الرسوم قد بدأت تظهر» 
كما بدأ الموضوع ينتشر خحاصة عبر البريد الالكترون والرسائل القصيرة ومواقع 
الانترنت. بدا الناس بشكل فردي يرسلون الرسائل الالكترونية إلى قوائم معارفهم 
داعين إياهم لمقاطعة البضائع الدغاركية. مستقبلو تلك الرسائل حولوها بدورهم 
إلى أصدقائهم وهكذا اتسع الجمهور اتساعا هائلا. كان ذلك المسار شبيها بسلسلة 
الرسائل ال كانت مستخدمة لدى أجيال سابقةء إلا أنه سرع ويصل إلى جمهور 
عالمي فورا. 

ومع توسع المقاطعة وتنامي ح ركة الاحتجاج» عبر الوزير الأول راسموسن عن 
عدم موافقته على نشر الرسوم غير أنه بالمقابل لا بمكنه الاعتذار عما فعلته الصحيفة 
باعتباره يندرج ضمن حرية التعبير. وحيَ روز نفسه قال إن الرسوم "م يكن 
يقصد منها الإهانة." دفعت تلك الاعتذارات الجزئية وسائل إعلام أوروبية أحرى 
مثل الصحيفة الألانية دي فالت (اآاء۷ م0(1) لنشر بعض تلك الرسوم لتبرهن على 
التزامها بحرية التعبير. وقد حاء على لسان رئيس تحرير دي فالت» روحر كوبل 
Roger Kopp)‏ أن أية صحيفة تي بلد مسلم تدشر تلك الصور قد تتعرض للعقوبة» 
رک ار علي الت شيت عر ار مر 

بالطبع لم يعد "النشر قي..." يعي شيا كثيرا قي عصر الاتصال المعو م. فإذا 
نشرت الصور في أي مكان» علينا أن نفترض نشرها عمليا في كل مكان. لقد 
انتشرت التظاهرات الاحتجاجية على الرسوم الكرتونية في غضون أيام لتشمل كلا 
من إندونيسيا وماليزيا والأراضي الفلسطينية والعراق» وبسرعة انتقلت إلى سوريا 
حيث أحرقت السفارتان الدنماركية والنرويجية. في حين تناقل المتظاهرون السوريون 
رسائل نصية مثل "انضموا إلينا للدفاع عن الرسول وعن كل مقدس"» أضرم 
الحتجون في لبنان النار في مبن السفارة الدنما ركية. وني اليوم التالي» استهدفت 
المظاهرات في أفغانستان قاعدة جوية أمريكية» تلتها احتجاحات في باكستان. وقد 
قضى قي بحمو ع هذه التح ركات الاحتجاجية أكثر من عشرين شخصا. © 
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أحد راء الاتصال علق على ذلك قائلا إن قضية الرسوم الكرتونية تحسد 
قدرة الانترنت على "تأجيج الغضب"» عبر توجيه ضربات سريعة وثابتة تجعل الناس 
متحفزين دوما للنزاع. لقد تحولت الانترنت إلى ساحة للغضب» وعقدور محتواها 
أن يجعل الغاضبين أكثر غضبا. وإلى جانب الجهود الرئيسة الي بذلت على الانترنت 
لتنظيم المقاطعة وتسيير المظاهرات» فقد سامت كتابات المدونين وأصحاب المواقع 
الالكترونية وبقية مواطن العام الافتراضي قي خلق ما وصفه البعض بجوقة مثيرة» 
وما اعتبره البعض الآحر تنافرا صوتيا مزعجا. فحالما يدحل للمرء إلى شبكة الانترنت 
فإنه يدحل إلى عالم متساو» حيث بإمكان الجميع أن يتحدثوا» وفي أأغلب الأحيان 
هم يفعلون ذلك. ولم يعد ضروريا أن يلجا المرء إلى الصحافة المطبوعة ل "يدشر" 
أو أن يعتمد على مؤسسة إخبارية ليصل إلى الجمهور. 

إن الحكومات الي ترغب في إبقاء الاضطرابات محدودة سيغمرها سيل 
المعلومات المنقولة عبر قنوات الإعلام الجديد العامة والخاصة. وحن إذا تمكنت من 
تقليص التغطية الإحبارية» فإن بإمكان الكلمة دائثما أن تخر ج عبر المواتف الخلوية 
وشبكة الانترنت. ستنتشر المعلومات - حن وإن م تكن كلها صحيحة - ولن 
يكون مكنا وقفها بأية طريقة. وعندما يظل الغضب ختزنا فترات طويلة» 
فسيحدث أمر يفجره» وبمكن للمعلومة أن توفر الشرارة لذلك. 

العام العربي مثال على تلك المناطق الي تحلب الكثير من الاهتمام» حيث 
يتواصل الغضب .معستويات عالية» وهو ما يفسره البعض بشعور العرب بأنه قد تم 
تجاوزهم في حن تقدمت أغلب أمم العام في جحالات كثيرة. هذا الشعور الذي 
تراكم عبر قرون» يطفو على السطح كلما نظر العرب إلى مظاهر التقدم الي 
يعيشها نظراؤهم في الجتمعات الغربية - والآن الآسيوية - وكلما تذكروا أن 
إحوامم من المسلمين» مثل الفلسطينيين» يقعون ضحايا لسياسات الحكومات 
الغربية المعادية للعرب والمسلمين. و كما قال برنارد لويس 6۲٣2۲4 1ew is(‏ 8)» فإن 
السؤال السائد بين الكثيرين في الشرق الأوسط والعا م الإسلامي الواسع هو "أين 
الخطاً؟" مضيفا: "مهما كانت صيغة السؤال والطريقة الي يطرح هاء ومهّما كانت 
الإحابات الي يستثيرهاء فلا بمكن أن نغفل عن السخط المتعاظم والحاجحة الملحة» 
وأخيرا الغضب الذي يغلي والذي بميز التعبير عن السؤال وعن الحواب معا "© 
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كان يشار إلى الجدل الذي أثارته الرسوم الكرتونية باعتباره دليلا واضحا 
على ذلك الغضب الذي يؤدي إلى صدام الحضارات - في هذه الحالة» تبرز حرية 
التعبير الاسكندنافية مقابل التعصب الإسلامي» أو سوء أدب تقابله تظاهرات ميتة؛ 
غير أن ذات الإعلام الذي يسهل العداوة» يؤ كد أن الإسلام بمكن أن يلتقي مع غير 
الإسلامي قي بعض الحالات. فالناس ينتقون ويختارون من بين المعروضات الثقافية 
والسياسية» الي يكون بعضها مشتر كا. بمكنك أن تفتح جهاز الجاسوب في القاهرة 
لتقرأً صحيفة النيو يورك تايعز. كما بحكنك وأنت تتصفح شبكة الانترنت في أوماها 
أن تلقي نظرة على حريدة الأهرام. تأمل كذلك الطفل الإندونيسي الذي يضع قبعة 
نادي اليانكيز النيو يو ركي ولي الوقت ذاته يرتدي قميص أسامة بن لادن.” هنا 
تمتزج أمريكا وكل ما يبدو معاديا لأمريكا بشكل واضح ومتوقع» وذلك بفضل 
التدفق العا مي للمعلومات والبضائع. 

ومع ذلك تبدو بعض خاولات استخدام الإإعلام للحمع بين الشرق والغرب 
غير ملائمة» مثل الجهود الي بذلت لتصدير سلسلة "سيمسونز" للعالم العربي 
على أا "شمشون". فقد استخدمت المشاهد الأصلية للسلسلة» ولكن البرنامج 
وقعت دبلجحته بأصوات تتحدث العربية وتقرأً نصا كتب .معايير تلائم المشاهد 
العربي. فهومر سيمسون صار عمر تمشون» وبارت صار بدر. وتحولت بيرة هومر 
إل ممشروب غازي» و"الهوت دوع" إلى نقانتق مصرية من اللحم البقري» وأصبحت 
"الدونت" نوعا من الحلوى العربية تعرف بالكعك. ورغم هذه التغييرات» يبدو أن 
سلسلة سيمسونز/تمشون ستضمن ها جمهورا عربيا واسعا»ء خحاصة مع وجود %60 
من سكن العام العربي تحت سن العشرين و%40 منهم تحت سن الخامسة 
عشرة. وحسب ما يؤكده بعض معجبي "سيمسونز" من الأمريكيين الذين 
يتكلمون العربية وكانوا قد شاهدوا النسخة المعربة» يكمن المشكل ببساطة في أن 
السلسلة م تكن هزلية. فجعل هومر ملائما لجمهور مسلم يقتضي نزع رغباته 
ال يجدها الأمريكيون مسلية ومقبولة."" فالاثنان لا بمكن أن يلتقيا. 

فالسمعة السيئة للرسوم الدنغما ركية والشعبية المفترضة ومر سيمسون» كلاها 
من الوظائف الي يقوم جا تيار المعلومات العالمي الذي أصبح مكنا بفضل تقنيات 
الاتصال الجحديدة. وني أقل من عشريتين بدأ الناس يرون العام بصورة ختلفة تماما. 
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واذا اعتبرنا سنة 1991 نقطة انطلاق» فإن حرب الخليج ذلك العام مثلت آخحر 
أنفاس الميمنة الاتصالية الغربية. لقد كان شعار سي أن أن في ذلك الوقت "العام 
يشاهد سي أن أن". وكان ذلك صحيحاء لأن أغلب الناس نم تكن لديهم خيارات 
كثرة. فباستثناء سي أن أن وبعض مزودي المعلومات الأمريكيين والأوروبيين» 
كان هناك ما يشبه الفراغ على صعيد الإعلام العا مي. رما كان للجهات المهيمنة 
على تقدم الخدمات لإحبارية والترفيهية والمنتحات المعلوماتية الأحرى القدرة على 
الزصرل إل جه ون غاي ولكها باا د ا تكن غلك رر ا غاا کن 
للهيمنة السياسية والثقافية أن تدوم مثل ذلك النظام الإعلامي المحدود غير أن 
الأصوات الأحرى م تكن مسموعة. 

وبعد حرب الخليج بفترة» بدأ عاملان اثنان ينخران الوضع السائد: تزايد عدد 
القنوات الفضائية حارج العام الغربي» مثل الجحزيرة» وتنامي دور الانترنت. 
وهناك عدد من القنوات التلفزيونية الفضائية أتاح للمشاهدين فرصة الاحتيار بين 
"نحن" و'الآاحر" - حيار الالتفات عن الغرباء والتم ركز بدلا من ذلك حول 
مزودي أخبار قد يكونون أقل مهارة ولكنهم أكثر استحقاقا للثقة. لقد بدأت هذه 
القنوات الإحبارية الفضائية تؤثر قي السياسة ما إن شرعت في تكوين جمهور. فقد 
أصبحت التقارير الإخبارية عن انتفاضة العام 2000 تصل إلى الجمهور العربي 
مباشرة دون الخضوع لعمليات تصفية العدسات الغربية أو المرور عبر أجهزة الرقابة 
الحكومية. وقد أدرك الإسرائيليون سريعا أن المشاعر السياسية ق البلدان المحيطة بهم 
أصبحت مشحونة حي أكثر من ذي قبل. 

وحين يتكامل هذا الانتشار التلفزيون الواسع مع قدرات الانترنت المائلة» فإن 
عام السياسة يتسع أكثر. فالدحول إلى الانترنت يمكن الناس من الوصول إلى عدد 
غير حدود من مصادر المعلومات بدءا بوسائل الإعلام الراسخة وانتهاء بالمدوّنات 
الناشئة» كما يصح بإمكاهم التواصل مع بعضهم البعض. فالطبيعة التفاعلية 
للاتترنت تجحعل منها أداة للتحاور والتعبئة تمنحها قوة عظيمة» رغم أن تأثيرها 
الفعلي لا يزال ق طور التكهن ولم يقع إثباته بعد. 

حنن اهتز العام لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001ء كانت وسائل 
الاتصال العالمية قد أصبحت على درحة كبيرة من التنوع والأحمية لا باعتبارها 
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رو ا و ا ار چ ا کر مو ار کک اة 
على حد تعبير توماس فريدمان هي "ذلك النظام العا مي الشامل الذي يشكل عمليا 
السياسة المحلية والعلاقات الخارحية لكل دولة» وعلينا أن نفهمها على هذا 
الأساس." وبعبارة أكثر تحديداء تتضمن العولمة حسب فريدمان "الاندماج الحتمي 
للأسواق» ولنظم النقل» ونظم الاتصال بدرحة م يشهدها العام من قبل... وععى 
أمل» فقد انتقلنا من عام مبيْ على أساس الانقسام والانعزال إلى نظام مبي على 
أساس الاندماج والتشابلك ٠2"‏ 

وباعتبارها حزءا من هذه النقلة» يرى حون شلبي (رطەاه ا٣‏ صهءل) "أن عولة 
الاتصال تلعب دورا حا ما قي اقتلاع الرأسمالية والليبرالية الاقتصادية من أرضهماء 
وهي إلى حانب ذلك عنصر م ركزي ني مسار العولمة عموما. فكثير من جحالات 
النشاط هي الآن بصدد الاندماج على المستوى العالمي» وهي بذلك تتحول تدريجيا 
إلى نظم عالمية. فح ركة التواصل الكونية تضاف إلى تدفق المعلومات» وشبكات 
الاتصال» ونظم التبادل ال تكثف الترابط بين هذه الجالات وتسهل اندماجها 
عا "12 

أغلب تقييمات العولة مفعمة بنبرة تفاؤلية تجعلها غير واقعية نظرا لحجم 
العوائق المؤكدة الي تعترض طريق العولة. فالصراعات بمكن أن تعرقل بعض 
المظاهر البتاءة للعولمة» علما وأن للعولمة حوانبها السلبية - مثل السهولة الي يجدها 
الإرهابيون في السفر عبر العام لتعقب أهدافهم» أو السرعة الي يتحول ها مرض 
حلي إلى وباء عالمي. 

ولكن العولة تعزز الانفتاح ولو بنسب متفاوتة» وهذا السبب فإن العولة 
وصدام الحضارات يبدوان قي علاقة تنافر» ويبدو أن الإنجازات المتوقعة للعولة 
ستخفف من حدة مثل ذلك الصدام. ويبدو أن الصراعات القادمة ستكون ضمن 
الحضارات نفسها حيث يتصار ع التقدميون مع الرحعيين داحل الحضارة نفسها. 

وحن هذا المشهد يبدو قاتماء فبينما تحتدم تلك الصراعات» إما أن يتعثر التقدم 
العامي بمشكل لافت أو يتخحلف الجزء الذي يشهد تلك المعارك في حين يتقدم 
الآحرون. وأيا كان السيناريو الأرحح فإن دور الإعلام يظل حوهريا. فالإعلام 
الذي يلعب على عاملي الخوف ومفاقمة التوتر حكن أن يكون له تأثير ناري. 
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والتاريخ حافل بأمثال السياسيين الذين أتقنوا استخدام هذه المهارة الخبيثة» ومن 
بينهم أدولف هتار ومرتكبو الإبادة الجماعية في رواندا. ومن جهة أخحرى» بمكن 
لللإعلام أيضا أن يقلص من النزاعات الداخلية عن طريق ترسيخ الشفافية وإتاحة 
الفرصة لأولئك الذين قد يكونون وجدوا أنفسهم محاصرين بالاضطرابات» أن يروا 
عالما أفضل خارج حدودهم وتجحربتهم الذاتية. 

کنا أن ندرك مفعول الانتشار الواسع للمعلومة ومدی تأثیرها حین نری 
كيف أعاد الناس في البلدان الإسلامية وقي الشرق الأوسط تحديدا» صياغة نظرقم 
للعا م ولذواتمم. فقد لاحظ حون ألترمان (صه ما۸ )[٥١‏ أن "التغيرات التكنولوحية 
تعي لأغلبية الناس في العام العربي تنوعا أكبر في وحهات النظر الي تعرض 
عليهم» خلافا لما كان عليه الأمر ف السابق. ومع تقدم نسب التمدرس» والاتساع 
المائل في نطاق تدفق المعلومات» فقد أصبح متاحا أمام الجمهور طيف واسع 
وأحيانا غير منظم من الرؤى الي تترواح بين العلمانية والدينية» وبين القومية 
والكونية» وبين المادية والروحية. وعقتضى هذا النموذج الجديدء فإن الطلب هو 
الذي بات يحدد ح ركة المعلومة وليس العرض» كما أن عالم الرؤى المتاحة أصبح 
أوسع بكثير من ذي قبل. ٠"‏ 

وقد وسّع التنوع الحاصل قي وحهات النظر المتاحة أمام الجمهور العريض من 
نطاق الخطاب وطور مستويات حديدة من النقاش العام. وف تقييمه للجيل الجحديد 
من وسائل الإعلام العربية» لاحظ مارك لينش (طعصر] ۷1۲١‏ أنه "بدلا من فرض 
إجماع واحد مهيمن» فإن حطات التلفزيون الفضائية» إلى حانب الصحف ومواقع 
الانتترنت» ومواقع أحرى عديدة للتواصل العام» أصبحت تتحدى العرب حي 
يتجادلواء ويختلفوا ويسائلوا الوضع السائد."*" كما أن وسائل الإعلام الجديدة 
هذه تحعل البيغة الإحبارية الي يعيشها الناس أكثر كثافة. فهم يرون الكثير ما يجري 
في العالم من زوايا نظر مختلفة» ويعود ذلك نسبيا إلى أن حكوماتمم م تعد قادرة 
على مراقبة أغلب ما يتدفق على شاشات التلفزيون والحاسوب. 

لقد ترافقت التكنولوحيات الجديدة مع نمط جديد من الصحافة» يتسم بقوة 
الصورة وإثارة الجدل» وبإمكانه أن يرفع من درجحة حرارة الجمهور ويصبح عاملا هاما 
في سياق المنافسة على التأثير ف الرأي العام. و كما لاحظ جيل كيبل (1عمءK‏ ءعاا¡G)»‏ 
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"مع احتلال العراق دحلت الحرب إلى غابة الانترنت لكسب عقول المسلمين. فقد 
رأينا تداولا حرا لصور المساحين العراقيين وهم يعذبون أو يهانون جنسيا على 
أيدي حراسهم الأمريكيين» بالإضافة إلى مشاهد الفيديو ال تصور رهائن تساء 
معاملتهم من خاطفيهم الإرهابيين... لقد حت تغطية حرب العراق على الانترنت 
الحدود الجغرافية بين دار الإسلام ودار الحرب الي بنيت على أساسها الجغرافيا 
السا الله كلل اسداة اة د 

هذا المسار يشمل أكثر من إثارة غضب العرب وتوجيهه ضد الولايات 
المتحدة. إنه يؤثر كذلك في الصورة الي يرى فيها العرب المسلمون أنفسهم» وهي 
صورة لا يبدو أا مرضية. وني تعليقه على رد الفعل السعودي على التغطية 
الإخبارية للصراع في المنطقةء يلاحظ حون برادلي (رعافه8 «طه[) أن "صور الجنود 
الإسرائيليين وهم يرتكبون الانتهاكات ويقتلون الأطفال الفلسطينيين... لا تزيد إلا 
في تغذية السخط لدى الشباب السعودي» الذي يرى أنه رغم ما يتمتع به من أمن 
وتسامح فإنه يعيش حالة من الخمول والعجز. وقي المقابل يرى أن الفلسطينيين» 
رغم الفقر والقمع إلا أَهُم يتمتعون بالحرأة والإقداء. ٠١"‏ 

ومن المظاهر الأحرى للتغيير الذي ساهم فيه الإعلام في الشرق الأوسط تغطية 
إسرائيل ثي وسائل الإعلام العربية. فقد نقل يوسي آلفر (۲عطما۸ وم۲ آنه عند 
رحيل اللستوطنين اليهود من غزة سنة 2005ء كان مراسلو الجزيرة والعربية يشبتون 
ميكروفوناتمم قريبا من وجوه المستوطنين الغاضبين وال حنود وهم يبكون» بل إنُم عبروا 
قي بعض الأحيان عن تعاطفهم معهم في حنتهم. كما أحروا مقابلات صحفية مع 
رئيس الموظفين العسكري الإسرائيلي." لاحظ ألفر أن "ظاهرة الإعلام العربي وهو 
ينقل صورا مباشرة من إسرائيل إلى داحل غرف الجلوس في الرياض وبغداد وبيروت» 
توفر مادة للتفكير." فقبل سنوات قليلةء م يكن هذا النو ع من التغطية متاحا على 
الإطلاق. وحن إذا وفرته وسائل الإعلام الغربية» فسيكون فاقدا للمصداقية. 

وبالتأكيد» م تكن القنوات العربية الحكومية المملة تجرؤ على تغطية إسرائيل 
على أي نحو إلا بطريقة كاريكاتورية دعائية. 

إن ألفرء الأكاديعي والموظف السابق لدى الموساد» وغسان الخطيب» نائب 
رئيس جامعة بيرزيت ووزير التخطيط والعمل السابق في السلطة الفلسطينية» 
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محرران ي موقع ( 0٥5.01۳‏ مء ][إم))1ط)» وهي جحلة الكترونية توفر وحهات نظر 
الإإسرائيليين والفلسطينيين بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقي منتصف عام 
7 تحاوز عدد مشت ر كي البريد الالكترون هذه الحلة أربعة عشر ألفاء بينما فاق 
عدد قرائها على الانترنت مائة لف كل أسبوع. إلى حانب ذلك» فإن مقالات 
الرأي الي تدشرها المحلة» تعيد نشرها وسائل إعلام أحرى» معا في ذلك وسائل 
الإعلام العربية الي تنشر مقالات لكتاب إسرائيليين. وكما قال ألفر» فإن ذلك "لا 
EYE E‏ 

هة تغخيير آحر بمكن ملاحظته ويتعلق بالموقف من دور الإسلام في الحياة 
السياسية. فقد حلص مشروع بيو لدراسة المواقضف العالمية قي استبيان أحراه عام 
5 إلى أن المستجوبين» فى هس بلدان من بين ست ا فيها الاستبيان» 
يعتقدون أن دور الإسلام في الحياة السياسية في تضاعف مستمر. وهذا الرأي يجد 
نايدا ريا ئ اندر يسا و ال رب وا ذلك الاد تسیا ی کل من با کسان 
وتر كيا ولبنان. الاستثناء الوحيد هو الأردن حيث وحدت الدراسة أن أغلبية كبيرة 
ترى أن دور الإسلام أقل.*" وبينما يتنامى نفوذ الإسلام السياسي على المستوى 
العالي» تتعدد المناورات من أجل القيادة» مثل المنافسة السياسية بين العربية 
السعودية وإيران. وتستخدم القوتان الإسلاميتان قي هذا السياق دبلوماسية عامة 
ممولة تمويلا جيداء إذ يمول كل منهما مدارس ومساحد ومشاريع شعبية أحرى في 
عدد من البلدان الإسلامية. 

وعندما نقيّم مستقبل الإسلام» ينبغي ألا نغفل حضوره في المناطق النائية 
ال تمتد حارج حدود العام العربي. فعلى سبيل المثال» يبلغ سکان الصين من 
المسلمين 21 مليوناء وهو ما يعادل تقريبا جميع سكان المملكة العربية السعودية. 
وقد احتج مسلمو الصين حين بدأت حرب العراق عام 2003 وأثناء قضية 
الرسوم الدنماركية عام 2006 ولكن الحكومة تح ركت بسرعة لقمع المتظاهرين 
وأصدرت تعليمات للأئمة بعدم تحريض السكان المسلمين. وفي تعليق لمدير 
إحدى المدارس الإسلامية في مدينة لنكسيا قال: "علينا أن نتعاون مع حکومتنا. 
لققد طلبوا منا أن نظل هادئين» وأبلغونا أمُم سيتحدثون نيابة عنا ويعبرون عن 
عدم رضانا." وحن عندما كانت تلك المدرسة تتعاون مع الحكومة وتلتزم 
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بالمهدوء اقتنت جهازي حاسوب وأصبحت تحصل على الأحبار مباشرة من 
O O‏ 

وكلما كبر حجم الأقليات المسلمة حارج دائرة الشرق الأوسط وأصبحت 
أكثر بروزا» كانت مساهتهم في إعادة تعريف الإسلام العالمي أكبر. وكما لاحظ 
أوليفيه روي (رهR‏ ١ءذ1۷ا0)»‏ فإن "العولة فرصة سانحة لفصل الإسلام عن أية ثقافة 
معينة ولتقدم نموذج بمكنه الاشتغال حارج كل الثقافات." وقد بدأ اللإسلام بالفعل 
في الاتتمشار حارج حدوده وني النظر إلى المستقبل. وعلى حد تعبير روي» "بدا 
دعاة الإسلام يعتمدون في إلقاء حطبهم على اللغات الغربية أكثر فأكثر» وذلك 
لسببين بسيطين: فهم يرغبون في خاطبة الأحيال الجديدة» ويريدون الوصول إلى 
جمهور متعدد الإثنيات."** إن لدى الأئمة وبقية المسوؤولين ضمن التراتبية 
الإإسلامية دوافع لتوسيع نطاق طموحانمم ذه الطريقة لأهُم يعلمون أن بإمكامُم 
الوصول إلى ذلك الجمهور عبر قنوات التلفزيون الفضائية وشبكة الانترنت. فالتقنية 
العالية باتت في متناو هم لممارسة الدعوة. 

وني حن يسعى الإسلام إلى إعادة تشكيل منظوره لذاته ولبقية العالم» يجدد 
العالم نظرته للإسلام. يحدث ذلك بطرق متلفة أغلبها ها انعكاسات سياسية. في 
عام 2005 كتبت الصحفية اللبنانية ديانا مقلد أن القيادات الإسلامية الي تستخدم 
حطابا ناريا حين تتحدث إلى لإعلام العربي» ولكنها تكون أكثر توازنا حين 
تتحدث بالإنجليزية إلى شبكات الإعلام الدوليةء تتفاجأً عندما تحد أن الناطقين 
بالإنحليزية قد اطلعوا على ترجمات لتعليقاتم السابقة. وتضيف مقلد: "إن العام 
يراقب عن كثب. فهناك مؤسسات غربية متخصصة تي ترججة المواد الي تصدر عن 
الإعلام العربي بمخحتلف أشكاله" ولذلك فإن تصريحات المتطرفين تحعل 
"المهاجرين العرب والمسلمين وأطفالمم قي الغرب يدفعون تمن تلك الكلمات "°2 

أغلب ما تراه بقية بلدان العا م عن العام الإسلامي» وتحديدا عن الدول العربية» 
يصلهم عبر مصفاة من الأساطير والصور النمطية. في مقالة له نشرها على شبكة 
الانترنت حول التغطية التلفزيونية الأمريكية لحرب إسرائيل - حزب الله في 2006 
أشار مراسل الجزيرة حبيب بطاح إلى أن أحد برامج شبكة أم أس أن بي سي 
)MSNB0(‏ استضاف "مراسلین میدانیین ونقاداء أغلبهم يتبنون صراحة وجحهة 
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النظر القائلة بأن إسرائيل تخوض معر كة ضد "أعمال إرهابية" وضد "التهديد 
الإإسلامي العالمي" - دون الإشارة إلى ما كان يحدث في لبنان من دمار هائل 
وحسائر ني الأرواح." ومن الأمئلة على رسم الصور عن طريق الخطاب 
الإعلامي» كانت مقالة بطاح رمية أحرى في معركة متواصلة. وتزداد الاقمامات 
المتبادلة بشأن الانحياز إلى العرب أو الوقوف ضدهم أو الانحياز إلى إسرائيل أو 
الوقوف ضدها في التغطيات الإحبارية. 

وعلى نطاق أوسع» أدى تنامي الحضور الإسلامي قي بلدان غير إسلامية - 
تقليديا - إلى الاعتراف» كما يقول أوليفر روي "إن الإسلام أصبح ملمحا ثابتا 
مجحتمعاتماء وهو ما دعا إلى إعادة النظر في هويات أوروبا القومية." ورغم أن 
التقديرات بشأن عدد المسلمين في البلدان غير الإإسلامية عادة ما تكون غير دقيقة 
إلا أنه بعكن القول باطمئنان إن نسبتهم في بريطانيا 3 وي ألمانيا %4 وقي فرنسا 
8 وفي روسيا %10. هذه السب قليلة نسبيا إلا أن النمو المتسارع لعدد 
اللسلمين في تلك البلدان حلق وعيا حديدا وواسعا بالإسلام. فعندما يفتتح مسجد 
حديد في شار ع في حي ذي أغلبية مسيحية» فإن ذلك يجلب الانتباه. 

وتقمضي إعادة التقييم المتبادل قدماء فمن حهة يتطلع الإسلام إلى ما وراء 
مواطنه الأصلية أو المتبناةء ومن حهة أحرى يواصل العام مراقبة الإسلام ليحدد ما 
إذا إكان صديقا أم عدوا. وحسب استطلاع للرأي أحراه مشروع دراسة 
التوجحهات العالمية التابع لمر كز بيو للأبحاث سنة 2006ء تبين أن "النسبة الغالبة من 
جمهور المسلمين تشعر بالسخحط تجاه الغرب وشعوبه أكثر ما عليه الأمر تي الحالة 
المقابلة. لقد أصبحت آراء المسلمين تجاه الغرب وشعوبه أكثر سلبية في السنة 
الماضية» ونسب كبيرة منهم تلقي باللائمة على الغربيين وتعتبرهم مسؤولين عن 
توتير العلاقات بين الطرفين. ولكن» في المقابل هنالك مؤشرات إيجابية من ذلك 
التراحع الواضح لدعم الإرهاب في أغلبية البلدان الإسلامية ال لها الاستطلاع." 
أما قي الغرب» فقد وحدت دراسة بيو أن "نسبا كبيرة من الجمهور العام في كل 
من ألانيا وإسبانيا تعتبر أن هناك تضاربا طبيعيا بين أن تكون مسلما ملتزما وأنت 
تعيش في جحتمع عصري. ولكن أغلب المسلمين ني هذين البلدين لا يقفون مع هذا 
الرأي. أما ف فرنسا الي كانت مناطقها ذات الأغابية المسلمة مسرحا 
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لالاحتجاجحات» فقد حايءت النسب مرتفعة سواء بين المسلمين أو ف أوساط 
الجمهور العام لتؤكد أنه لا تناقض بين أن تكون مسلما ملتزما وأن تعيش في بحتمع 

وقد أبرزت نتائج الدراسة أيضا أن هناك مؤشرات للأمل وأخحرى تبعث على 
القلق بشأن دعم المسلمين للإرهاب وإمكان قيام دعقراطية قابلة للاستمرار في 
البلدان الإسلامية. في كل من الأردن وباكستان وإندونيسياء لوحظ 5 
نسب من يرون أن التفجيرات الانتحارية والأشكال الأحرى للعنف ضد أهداف 
مدنية بمكن تبريرها في سياق الدفاع عن الإسلام ضد أعدائه. وكان هذا التحول 
هائلا في الأردن بشكل خحاص» ورعا حاء ذلك ردا على المجمات الإرهابية المدمرة 
في عمان سنة 2005. فقد اعتبر %29 فقط من الأردنيين أن الهحمات الإرهابية 
حكن تبريرها غالبا أوأحياناء وذلك مقابل %57 في مايو 2005. 

ورغم تدن نسبة من يعتقدون أن الإرهاب يمكن تبريره باسم الدفاع عن 
الإسلام مقارنة بالاستطلاعات السابقة» إلا أن عدد المناصرين هذا الرأي يظل 
كيبرا. فعلى سبيل المثال» يرى نحو نصف سكان نيجيريا المسلمين (%46) أن 
التفجيرات الانتحارية بمكن تبريرها غالبا أو في بعض الأحيان بأهُا دفاع عن 
الإسلام. وحن ي أوساط الأقليات المسلمة في أوروبا» يرى نحو واحد من سبعة 
تقريبا قي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا أن التفجيرات الانتحارية ضد أهداف مدنية 
بمكن تبريرها» على الأقل في بعض الأحيان» للدفاع عن الإسلام ضد أعدائه. ويظل 
الشعور المعادي لليهود مسيطرا قي البلدان ذات الأغلبية المسلمة. 

ومع ذلك فقد وحد الاستطلاع أن هناك ما يدعو للتفاؤل» فالمسلمون وغير 
اللسلمين يقدرون أن ثمة فرصا لقيام ديعقراطية حقيقية في البلدان الإسلامية. "نسب 
كبيرة في كل البلدان الإسلامية الي تملها الاستطلاع تقول إن الدعقراطية ليست 
للغرب وحده ويمكن أن يتم العمل بها في بلداهم أيضا. أما الجمهور الغربي فقد 
بدا منقسماء ففي حين ترى أغلبية في ألمانيا وإسبانيا أن الدعقراطية هي طريقة 
غربية لتصريف الأمور ولا يمكنها أن تنجح في أغلب البلدان الإسلامية» تعتقد 
أغلبية الفرنسيين والبريطانيين ونحو نصف الأمريكيين أن الديمقراطية هكن أن تنجح 
في البلدان الإسلامية." ومن بين النتائج الأحرى الي انتهت إليها الدراسة "أن القلق 
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بشأن التطرف الإسلامي مشترك بنسب عالية لدى الجمهور الغربي والإسلامي 
على حد سواء باستشناء الصينيين حيث عبر %59 منهم عن اهتمام ضئيل أو عدم 
اهتمامهم بالتطرف الإسلامي." كما أن هناك اختلافا بين المسلمين حول ما إذا 
كان هناك صراع في بلدامُم بين الإسلاميين الأصوليين والمجموعات الي تسعى 
لتحديث الجحتمع» علما وأن هناك أغلبية صريحة من بين أولئك الذين يعتقدون في 
وجود الصراع يدعمون التحديثيين "2# 

تشير الاستطلاعات الي جريها م ركز بيو ومؤسسات بحثية أحرى أن اتحاهات 
الرأي في أوساط المسلمين وغير المسلمين تظل قابلة للتغيير بنسب عالية. وأن 
الجميع يستفيدون من تدفق المعلومات الي توفرها وسائل الاتصال وأجهزة الإعلام 
الحديثة. وتعتبر الجزيرة أبرز هؤلاء المزودين سواء باعتبارها نموذجا لنسل حديد من 
المؤسسات الإعلامية الناشئة عبر العام أم باعتبارها لاعبا من بين اللاعبين بي 
السام الد 

وإذا أردنا أن نفهم تأثير الجزيرة» فلا ينبغي أن ننظر إلى القناة منظار صانعي 
السياسة الغربيين االذين لا يرون فيها إلا مصدرا للضجيج الحاقد» وإنما منظار 
جمهورها العربي الذي ينظر إليها باعتبارها تكثيفا ف الوقت ذاته لسخطهم 
ولتطلعاتم المشت ركة» وناقلا للحقيقة (باستثناء حكومتها القطرية). وسواء كان 
ذلك قريبا من الدقة أو بعيدا عنهاء فالجزيرة تظل مصدرا موثوقا لتسجيل المصالح 
العربية وروايتها. وحسب رأي الكثيرين من مشاهديهاء فإنه لا ضير إن كانت 
تغطيتها الإخبارية تثير العواطف» ولا مانع إن حرج التعبير عن تلك العواطف عن 
السيطرة. فضبط النفس» في سياق موحة الحرية الصحفية - السياسية الي مثلها 
أسلوب الجزيرة التحرري» يعتبرأمرا ثانويا. 

وكما لاحظ جيل كيبيل» فإن الجزيرة في الانتفاضة الي انطلقت في العام 
0 "نقلت الأحبار اليومية لحرب كانت العمليات الاستشهادية فيها مثابة 
أعمال بطولية. فالأبطال الذين يسقطون تنقل حنازاتمم على قنوات التلفزيون 
الفضائية العمربية» والمشاهدون يقيمون الحداد على ضحايا هجحمات الجيش 
الإإسرائيلي. وني أحيان كثيرة كانت مشاعر الغضب العربية والإسلامية تفيض دون 
تحفظ في شكل مشاعر كراهية ضد اليهود. فالمسلمون يرون أنفسهم في صورة 
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ادف الجماعي لحملة من الإذلال تقودها إسرائيل مشار كة الولايات المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين. "°5 

تؤدي تأثيرات الحزيرة التحريضية في بعض الأحيان إلى إزعاج الحكومات في 
منطقة الشرق الأوسط وخارحها. ولكن أسلوجا ورد الفعل الذي تثيره في الجمهور 
يعكس لنا بوضوح الطبيعة الشعبية للسياسة في المنطقة. يلاحظ مارك لينش أنه أثناء 
سقوط نظام صدام حسين في العام 2003ء كانت برامج الجحزيرة الحوارية "تبث 
على امواء مباشرة دون الخضوع لمقص الرقابة» موفرة بذلك منبرا فريدا للجدل 
السياسي العربي العام."* وكانت تلك البرامج تسمح للمشاهدين في الشرق 
الأوسط وقي مناطق أحرى بالمشاركة» وإن بطريقة غير مباشرة» في الأحداث المثيرة 
لتلك اللحظة. ولا شك أن ذلك قد ساهم ني بلورة بعض الأفكار حول ما بمكن 
أن يؤول إليه الأمر عند سقوط أنظمة أخحرى. 

لقد لعبت الحطة الي تتخذ من قطر مقرا ها دورا تاريخيا في تغيير المشهد 
الإعلامي» ليس في الشرق الأوسط فحسب» وإنما على الصعيد العالمي أيضا. 
وبذلك أثبتت أنه بعكن النجاح في تحدي هيمنة المؤسسة الإعلامية الغربية. وإلى 
حانب النجاح الذي حققته الجزيرة على هذا المستوى» فهي تقدم نموذحا داحل 
العام العربي وخارحه» باعتبارها مثالا للمؤسسات الإعلامية ذات الحضور 
الإقليمي والعا مي ال سنتتشر في العشرية القادمة بالتأكيد. 

بمكن الوقوف على تأثير الجزيرة» ومنافستها العربية» وبقية وسائل الإعلام 
العربية» أثناء حرب إسرائيل - حزب الله سنة 2006. و كما أشارت الواشنطن 
بوست» فقد كان العام العربي يشاهد كل ليلة "صراعا دمويا أكثر إيلاما 
وتدميرا تما كان يراه بقية العالم." وقد حفزت تلك التغطية عددا أكبر من المتصلين 
ببرامج الجزيرة الحوارية. وقي تعليقه على أولعك المتصلين» قال أحد المنتجحين "إن ما 
يرغبون في فعله غالبا هو نقد الحكام العرب" لعدم تأبيدهم لحزب الله بالقوة 
الكافة 27 

يلاحظ أنه كلما ارتقت نوعية المنتج الإحباري للقنوات العربية» كلما تطور 
استخدامها للتكنولوحيا. ففي سنة 2006 أصبح لدى أغلب القنوات الي تبث على 
القمرين الاصطناعيين عربسات ونايلسات مواقع على شبكة الانترنت أو بوابات 
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الكترونية مرتبطة بتلك القنوات. ومع اتساع سوق الإعلام العربي» يتعزز مزودو 
الأحبار احليين بأصوات حديدة. ففي مارس 2006 أطلقت و كالة الأنباء الإسبانية 
ال تملكها الدولة (8۴۴) خدمة إخبارية باللغة العربية» بتمويل من وزارة الخارحية 
الإإسبانية. ويستهدف مشرو ع (5۴۴) الجديد. الذي ينطلق من القاهرة» جمهور 
البلدان القريبة جغرافيا من إسبانيا مثل المغرب وتونس وموريتانيا. وتي تعليق على 
هذا المشروع» قال خحافيير مارتن («نة ١ءا۷ه[)»‏ مدير البرنامج العربي: "نريد 
ُن نکون جزءا من الصورة الكبيرة» وسنحاول أن نساهم في بناء حسر بين 
الحضارات." وف الدنمارك. وفي أعقاب الجدل الذي أثارته الرسوم الكرتونية في 
6 وضعت بعض الاطط لبث نشرات تلفزيونية وإذاعية باللغة العربية بمدف 
تر سيخ الديمققراطية. وتسعی دویتشه فیله (م1[اء ۷ eطءیاںە0)‏ إلى جانب قناة 
إحبارية فرنسية حديدة إلى الوصول إلى الجمهور الناطق بالعربية» تماما مثلما تفعل 
بي بي سي الي بدأت ني توسيع جال حضورها في المنطقة. ٠‏ 

أغلبية المؤسسات الإحبارية ال دحلت السوق العربية تزاوج بين بثها 
التلفهزيوني وحضورها الالكترون لتحقيق هدفين اثنين: أولاء توسيع نطاق 
الاعتراف بالعلامة التجارية لمنتجاها التلفزيونية (وهو ما سيضمن» على الأقل في 
المستقبل القريب» دخلا ماليا أكثر ما بمكن أن تدرّه مواقع الانترنت). ثانياء تفقيف 
جمهور الاتترنت الشاب والتعلم والذي يتوسع بسرعة مع تزايد الوصول إلى 
الانتترنت في الملنطقة. في الوقت نفسه يرتفع مستوى المنافسة على صعيد الويب 
بوتيرة أسرع نما عليه الحال على موحات الأثير» إذ حن المهاحر الذي يعاي من 
أوضاع مالية صعبة بإمكانه إيجاد ما يكفي من المال لإطلاق موقع على الانترنت 
ينشر الأحبار والإشاعات» أو خحطابات التهجم. فشبكة الانترنت تربط الوطن 
العربي .مراكز الشات العربي مثل باریس ودیترویت. 

تتحدى تلك المواقع مؤسسات البث التقليدية ومزودي خدمة الانترنت» وتثير 
الإزعاج أو توفر منابر مفيدة للتعبير عن مشاعر الإحباط السياسي - ورعا قليلا من 
هذا وذاك. فإطلاق موقع "يا محمد" على يد بحموعة من طلبة الجامعات قي أنحاء 
ختلفة من العام ردا على رسوم الكرتون الدغا ركية» تم تصميمه» كما حاء على 
لسان أحد مديريه» ليكون ا من "الجهاد الالكتروني ضد حبهة الكفر" 
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و"احتجاجا على إهانات الإعلام الغربي." أما موقع "الحكوات" الأقل إثارة» فقد 
أطلقه أمريكي من أصل عربي يعيش في نيوحيرسي» لتوفير مكتبة الكترونية عن 
الثقافة العربية بغرض إتاحة الفرصة للحميع ليتعلموا ويعرفوا أكثر عن العام 
العربي» ولإشاعة الثقافة العربية» وتيسير فهمها."” وكل أنواع المواقع الثقافية 
والسياسية العربية في تزايد مستمر» بعضها جمهوره دود بينما بحظى البعض الآخحر 
تجمهور واسع. ويتراوح تأثيرها قي الرأي العام بين الضعيف والقوي. 

ومهما كان الوسيط الإعلامى الذي نتحدث عنه» فإن السؤال الذي يظل 
مطروحا هو مدى توفر الدعم الال هذا العدد الكبير من المشاريع» خحاصة مع 
تشرذم الجمهور العربي واستمرار الاقتصاد في العديد من الدول العربية في حالة 
ثغمو. وكما شهدنا ي العراق على سبيل المثال» فإن المشاريع الإعلامية الي تنطلق 
عديدة ولكن الذي ينجح منها قليل جدا. ومع ذلك فإن كثرة هذه المشاريع 
ستزيد قي تنويع الخطاب في الشرق الأوسط, الذي سيؤدي بدوره إلى تغيير 
سياسات المنطقة» وتغيير حيانهما الفكرية والسياسية الجحماعية على نطاق أوسع. 

إن إتاحة أكرر قدر من المعلومات للحمهور تؤدي» على الأقل نظرياء إلى 
توسيع جحال المعرفة. وإذا كان الأمر كذلك» فإن تأثيرات المعرفة يصعب توقعها. 
يقول مارك ألن («ءااه )ة۷( ق العام العربي اليوم "هناك فيض من المعرفة» 
فتعدد وجحهات النظر يقوض اليقينيات ويخلخل الطمأنينة العاطفية الي تخلقهاء إلا 
أن هناك غيابا لتقنيات التعامل المنظم مع التناقض والاحتلاف. وذلك يعي أن 
التحددية غير اة 00 

كلام لن يعي أن التعددية لن تظهر هكذا ببساطة» فهي تدشاً عبر تغيير 
نسقي. وبإمكان الإعلام الجديد» وف طليعته القنوات الفضائية» أن يساعد على 
تغلسيق عملسية التغيير» ليس في العام العربسي فحسب. ورغم افتقادها للتقنيات 
الفائقة المستخدمة قي الانترنت» فقد كانت القنوات الفضائية القوة الح ر كة للعولة 
الفكرية. ففي حين لا تستخدم شبكة الانترنت في أنحاء كثيرة من العام إلا بنسبة 
ضئيلة» فإن التلفزيون متاح للكثيرين بسهولة تامة (رغم أنه ليس متاحا في كل 
مكان). وحن هذا سيتغير» فقد بدأ المقهى الذي نحد في زاويته جحهاز تلفزيون يترك 
مكانه لمقهى الانترنت» كما أصبح الارتباط بالانترنت المنزل رديفا للهوائيات 
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اللاقطة. ولكن, إلى حد الآن تظل الحريرةء والبي بي سي» والسي أن أن» 
ومثيلانما تزود العام بنهر من المعلومات يغذي الناس في مختلف أنحاء العام. 

عندما يكون العام مترابطا أكثر تتقلص فرص الصراع» كما يدعي المتفائلون 
بالعولمة. فتعارف الحضارات وتواصلها المستمر بجعلها أقل عرضة للاشتباك. وتبقى 
التفاصيل المتعلقة بكيفية اشتغال هذا النظام العالمي مفتو حة للتكهنات. ومع ذلك نمة 
أمر مؤكد: وهو أن دور الولايات المتحدة سيتغير بشكل ملحوظ. 

في المستقبل المنظور» ستظل أمريكا غير قابلة للتجاوز» إن لم نقل لا غى عنها. 
لن يكون بإمكان أية دولة الوقوف في وجه القوة العسكرية الأمريكية في حرب 
ميدانية تقليدية» رغم أن تحربة العراق أظهرت أن استخدام أشكال أحرى من 
القتال بممكن أن يحد من التفوق الأمريكي. كما أن الاقتصاد الأمريكي سيظل 
يتطور بوتيرة مناسبة للمحافظة على موقع متقدم إن م نقل مهيمن. 

من جهة أحرى» ستشهد الحياة على مستوى القمة اهتزازات في بعض 
الجوانب. فالحروب قد لا تخوضها جيوش يواجه أحدها الآحرء وإنما داحل المدن في 
أزقة ملتوية ومزدحهة. ولن تكون الترسانات العسكرية متكونة من آلاف 
الصواريخ» بل من بضع حقائب محملة بالنفايات النووية أو بجراثيم الجمرة الخبيثة. 
ورا يصبح الفضاء الالكتروني مسرحا للهجمات بدلا من الشواطئ. وستصبح 
قائمة اللاعبن الاقتصاديين الرئيسين أطول - اليوم» الصين والهندء غدا البرازيل 
وكازاحستان. كما أن نقطة تر كيز التوترات العالمية ستتغير. 

وكما سيتضح من خلال ما تطرحه الحاور التاليةء فإن تأثير الجزيرة بدأ يظهر 
في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط. وعملياء فإن كل مظهر من مظاهر النظام 
العالي الجحديد سيتم تشكيله ممساعدة الانتشار غير المسبوق للمعلومات 
وتكنولوحيات الاتصال. فهي بصدد ربط العام ببعضه البعض» وستتولد عنها 
تأثيرات تستحق اهتماما خحاصا. 
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9 
قنوات.. والمزيد من القنوات 


إا ق كل مكان. إا ليست شجيرات تظهر مؤقتا متناثرة على سهل قاحل» 
بل هي غابة بأكملها. بينها الصغيرة ورا الضعيفة» ولكنها بصدد النضج والتوسع 
بوتيرة وحيوية ستضمن البقاءء على الأقل» لأصلحها. 

إا حطات بث تموّها عائلات مالكة ومدونات تنطلق من شقق صغيرة. إا 
مواقع انترنت متطورة حدا وشبكات مراسلة عفوية. تعرض أفلاما وثائقية صنعت 
بعناية» ولقطات فيديو أحذت على عجل باماتف الجحوال. بعض أصحاها تنحيْ هم 
الحباه على الصعيد العا لمي بينما يعيش البعض الآحر في حوف من المدامات 
البوليسية. بعضهم أصبح له جمهور عالمي قي حين لا يصل البعض الآحر إلى أكثر 
من حفنة من رفقائهم وأصدقائهم. 

هذا التنوع هو ما يجعل من هذه الوسائل الإعلامية مذهلة ومؤثرة. ولا يوجحد 
تعريف واحد يشمل كل تمظهرات وسائل الاتصال وتكنولوحيات المعلومات 
الجديدة» ولكن بعض النماذج قد ظهرت بالفعل. وتعد الجزيرة أحد أبرز تلك 


اا 
الجزيرة ورفيقاتها 


حاء ي تعليق للصحفي المصري فهمي هويدي: "قبل ظهور الجزيرة» لم أكن 
أتابع قي التلفزيونات العربية سوى فقرات الترويح ومباريات كرة القدم» وبالتالي 
فإني لم أكن أتوقف عندها إلا قي لحظات الاسترحاء والكسل أو الملل. أما متابعة 
الأحداث المهمة» بل وحن الأفكار المهمة فكنت أسعى لتحقيقها من خلال 
ملاحقة نشرات الأخبار والتقارير والبرامج الحوارية ال تبثها المحطات التلفريونية 
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الغربية» وني المقدمة منها البريطانية والأمريكية. وما حطر ببالي يوما اني سأحد 
غذاء من هذا القبيل في أية محطة تلفزيونية عربية © 

ذلك "الغذاء" الفكري هو عنصر هام من عناصر حاذبية الجحزيرة. فقد أثبتت 
القناة لحمهور شكاك أن الإعلام العربي بمكن أن يكون مفيدا وأنه لم تعد هناك 
حاحة للاعتماد على وسائل الإعلام الغربية للحصول على معلومات بشأن 
الأحداث اههامة. وقد أثبتت الجزيرة نفسها كوحهة مفضلة للأحبار ومصدر أول 
للمعلومات في الشرق الأوسط عبر مزيج من التجديد البراججي والمصداقية الصحفية 
والترويج الدائم. وما عليك إلا أن تنتقل بين المقاهي من المغرب إلى الكويت لترى 
أن المحطة الي يشاهدها الناس ف زاوية المقهى هي الجزيرة. وقد حلصت دراسة 
أحريت حول المشاهدين في القاهرة بين عامي 2004 و2005 أن %46 من الأسر 
شاهدوا التلفزيون» وأن %88 من هؤلاء شاهدوا الحزيرة "(2 

وبالتأكيد لا بممكن الادعاء بأن الإعجاب بالقناة شامل حن بين العرب 
أنفسهم. فهناك من لا حبذ الطبيعة المشاكسة للبرامج الحوارية» وهناك من یری أن 
التغطية الإحبارية تطغى عليها الصبغة الدينيةء بينما لا يهتم آخحرون بصحافة 
"الإزعاج" الي اشتهرت جا الحزيرة. وهذه الميول السياسية المزعومة تدفع ببعض 
مشاهدي القناة إلى توخي الحذر. يقول المدير العام للجزيرة» وضّاح خنفر: "لقد 
امنا منذ البداية بأننا صنيعة ال وكالات الدولية مثل الموساد والسي آي إيه» وأن 
الأمريكيين يقفون وراءناء وأن هذا النظام أو ذاك يقف وراءناء وأن أسامة بن لادن 
يقف وراءنا. كل هذا المراء يعي أن ما نفعله صحيح... نحن لا نرفع الشعارات ولا 
از الغا ا کد ای عاق عن ا 

ولكن ثمة أمور أحرى تتعلق بالجزيرة غير الصحافة. قد لا تكون الجريرة 
حصان مطاردة لفائدة الولايات المتحدة» أو إسرائيل» أو الإسلام» أو حن العائلة 
الجحاكمة في قطرء ولكنها بالتأكيد آحر الحلقات في سلسلة المشاريع الإعلامية الي 
تسعى لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية للمساعدة في خحلق هوية عربية 
وحدوية. كانت إذاعة القاهرة قد بدأت عام 1953 في بث برنامج "صوت العرب" 
الذي سرعان ما تحول ليصبح خحطة إذاعية قائمة بذاتها تبث على مدى نماي عشرة 
ساعة يوميا. كانت رسالتها تتمثل ف نشر القومية العربية الي يدعو ها جمال عبد 
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الناصر - وهي مزيج وري من الاشتراكية ومناهضة الاستعمار» كانت تستهدف 
المحكومات العربية الحافظة.* كان القائد المصري من بين الأوائل ف الشرق 
الأوسط الذين فهموا كيف بمكن للبث الإذاعي أن يؤثر قي السياسة الإقليمية. يرى 
مارك ليش أن إذاعة صوت العرب "كانت أداة ف دولة قرية استخدمتها لأهداف 
استراتيجية بحتة ووظفتها بدرجة أولى لتعبئة الجماهير والضغط من القاعدة على 
الأنظمة المنافسة. لقد استبدل البث الإذاعي بإمكانات العمل السياسي العربي 
إيصال الخطاب السياسي القومي (حن لا نقول الخطاب العقلاي) مباشرة إلى 
الجماهير ال كانت تتعرض لعملية تعبغة متزايدة. وقد مح ذلك للح ر كات القومية 
أ اق وة مرغ ال ا يا دة ال © 
بهذا المعىئ» تعتبر الجزيرة سليلة صوت العرب لما تقوم به من دور في تحقيق 

التماسك لمفهوم "العروبة". يلاحظ فيصل القاسم» مقدم برنامج الجزيرة الحواري 
"الاتحاه المعاكس": 

"إذا كان هناك من أمر» فإن البرامج الحوارية قد وحدت بين الجماهير العربية 

ومنحتها هوية قومية. وبعبارة أخرى» لقد لعبت دورا قوميا إلى حد ما من خلال 

تقريب الشقة وأحيانا رأب الصدع بين الأشقاء. في الواقع يمكن القول إن البرامج 

الحوارية الجماهيرية على قناة الجزيرة والقنوات أخرى نجحت حيث أخفق جال عبد 

الناصر. فبرامج الحوار والنقاش الحية التي تبها الفضائيات يتابعها ملايين العرب 

بشغف وهي تساهم بدرجة كبيرة في تشكيل رأي عام عربي موحد إزاء العديد من 

القضايا. بإمكان المشاهدين العرب الآن أن يشار كوا بعضهم البعض في مشاكلهم 

وقضایاهم ومشاغلهم. "° 

لقد تطورت القومية العربية فى صيغتها الأول ال ارتبطت بجمال عبد الناصر» 

وتغيرت كما تغير الوضع السياسي والمشهد الإعلامي في الشرق الأوسط. فعلى 
مستوی معین» كتب توماس فريدمان عام 2002 يمكن ملاحظة تلك التغييرات في 
'الانفجار الحاصل في القنوات الفضائية العربية ومواقع الانترنت الي تنقل صورا 
مريعة من الانتفاضة وتبثها مباشرة إلى الأجيال العربية الإسلامية الشابة. فإذا ترب 
0 مليون عربي مسلم على تلك المشاهد فإن إسرائيل لن يكتب هما البقاء." 
هناك وحه آخر هذا الموضوع» يضيف فريدمان» وهو أن القادة العرب» وطيلة 
عقود "استخدموا القضية الفلسطينية لدعم شرعيتهم الخاصة أو لصرف الأنظار عن 
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خحيباتمم. وإذا كان بإمكامم» قي الأيام الخوالي» أن يكيفوا الطريقة ال ترى ها 
شعوجم ذلك الصراع عبر وسائل إعلامهم الموجهة» فقد انتهى ذلك الوضع. نحن 
أمام الانتفاضة الالكترونية في زمن العولمة. فبفضل الفضائيات العربية المستقلة الي 
تنقل الصور من فلسطين إلى الشباب العربي على مدار الساعة» وبفضل شبكة 
الاتترنت الي تخول هؤلاء الشباب أن ينقلوا لبعضهم البعض كيف يشعرون 
بالتحديد إزاء تلك الصور» فقد بدأت الأنظمة العربية تفقد سيطرها على الرأي 
العام "© 

قبل نصف قرن كان عبد الناصر قد استخدم إذاعته "صوت العرب" لخلخحلة 
الأنظمة المنافسة» ولكن مع حلول الانتفاضة الثانية» أصبح التحكم السياسي المباشر 
قي الرسائل الإعلامية أضعف بكثير. ومع ذلك فإن الصور هما القدرة نفسها على 
زعزعة الاستقرار الي كان عبد الناصر يسعى لتحقيقهاء إذ هي جحعل العرب 
يشعرون بالإحباط نما يتصورونه عجزا لحكومام عن نصرة الفلسطينيين. 

في نة 2002 كانت الجزيرة لاعبا أساسيا قي هذا المسار» ولكن الميمنة الي 
كانت تتمتع بها في سنواتما الأول تقلصت» والسبب الرئيس هو ظهور منافسين ها 
مئل قناة العربية وتلفزيون أبوظبي وشبكة التلفزيون اللبناني (أل بي سي) 
وآحرين. وقد يسرت القوانين» بدءا بتشريع 1994 اللبنان الذي وضع حدا 
لاحتكار الدولة للبث» الملكية الخاصة لحطات التلفريون. كما أن تكاليف 
تجهيزات البث الفضائي انخفضت إلى حد كبير» وهو ما سمح بدخحول لاعبين جدد 
ال اة 

حصل هذا النمو في مناخ اقتصادي لا بمكنه أن يدعم قيام نموذج إعلامي على 
الطريقة الغربية. ففي سنة 2005 بلغ إجمالي مداحيل الإعلانات ف العام العربي 
5 مليون دولار للتلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة وبقية الأنماط الإعلامية» 
خن ولت كاف اة الم هة الات ر 16 مل ن دو 
هذا الاحتلال الواضح في الميزان» يضاف إليه غياب الاستثمار الأجي المباشر ي 
اللنطقة» يعي أن تمويل البنية التحتية للإعلام كان ينبغي أن يأ أساسا من النخب 
مشل العائلات المالكة وبقية المستثمرين الذين رما يهمهم أن يكون هم منبر سياسي 
أكثر من اهتمامهم بنزاهة المعلومات الي يقدموما للحمهور ٩0‏ 
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في بعض أنحاء المنطقة» تأن المنافسة الأقوى للجزيرة من قناة العربية. وهذه 
القناة الإحبارية ال تبث على مدار الساعة هي حزء من جحموعة (أم بي سي) 
الي تملك أغلبها العربية السعودية وال تتخحذ من دبي مقرا ها. انطلق بث أم 
بي سي سنة 1991 وتصل براججها الترفيهية والإخبارية إلى أكثر من 150 مليون 
مشاهد ناطق باللغة العربية في مختلف أنحاء العام. وتدعي أم بي سي 1 (قناة 
الترفيه العائلية) أن نسبة مشاهدها تفوق أية قناة أحرى في الشرق الأوسط. 

انطلقت قناة العربية سنة 2003 استجابة» كما تقول ام کی بد ا 
تتصور أنه حاجة الجمهور العربي إلى مصدر إخباري متوازن ومسؤول ووثيق 
الصلة مهم" . بمكن أن يقرا ذلك على أن المقصود هو رغبة النظام السياسي 
الر سمي في المنطقة» لا سيما السعودية» في إنشاء قناة تنتهج سياسة وبرجة حافظة 
على حلاف الجزيرة. وقد عبر الشيخ الوليد الإبراهيم» صهر الملك السعودي 
الراحل فهد بن عبد العزيز» وصاحب جموعة أم بي سي عن أمله قي أن تتبوا 
العربية موقعا أشبه بسي أن أن المعتدلة مقارنة بالحزيرة الي تتبن مقاربة ف وكس نيوز 
الأكثر تطرفا. هذا المع تعكسه لوحات قناة العربية الإشهارية» "معناء أنتم أقرب 
إل ا 2 

قد تكون العربية احتلت الموقع الذي ينشده صاحبهاء ولكنها ما زالت تكافح 
لتضاهي شعبية الجزيرة. وقد حلصت دراسة مسحية أجريت في ربيع 2004 إلى أن 
العربية تأ في المرتبة الثانية بعد الجزيرة بفارق كبير من حيث نسب المشاهدة عبر 
منطقة الشرق الأوسط» رغم أن نسبة معتبرة تقدّر ب %39 من مشاهدي الأخبار 
الففضائية أكدت أما تشاهد العربية في وقت ما كل يوم.* وعلى غرار الجريرة 
مزج العربية نشرانما الإخبارية بطيف من البرامج الحوارية مثل "من العراق" (وهو 
برنامج تقول القناة إن له جمهورا عراقيا واسعاء يؤكد ذلك "الكمية الكبيرة من 
الأقراص المدجحة وأشرطة الفيديو الي تتم قرصنتها ثم تباع في اليوم الذي يعقب" يوم 
بثه)» "عبر الحيط"» "من واشنطن"» و"الطبعة الأحيرة" و"السلطة الرابعة" الي تعالج 
على التوالي قضايا الإعلام العربي والغربي» وأاستطلاع على الهواء' الذي 
يستطلع آراء المشاهدين حول قضية حددة ويستقبل مكالمات هاتفية مباشرة 
وإحابات عبر البريد الالكترون. 
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يدرك الصحفيون الذين يديرون العربية القوة الي تملكها القنوات الفضائية 
الإحبارية. يرى عبد الرحمن الراشد» المدير العام لقناة العربية» أن قناتي الجزيرة 
والعربية "أحطر من الأسلحة النوويةء وأمُما يشعان على نطاق واسع." ويمكن 
للأحبار الي تبثاما» على حد قوله» أن تدفع بالمشاهدين "للدحول قي حرب» أو أن 
تجحعلهم يؤمنون بالسلام وتغير حياتمم." يضيف الراشد أن "المنطقة مليئة معلومات 
غير دقيقة وحقائق حزئية. أعتقد أن الناس سيصدرون أحكاما حيدة لو توفرت هم 
المعلومات الصحيحة والكاملة. إن ما ينقصنا الآن هو الحقيقة والمعلومات. وبعد أن 
يتحقق ذلك سيكون جتمعنا سويًا. الجتمع الآن ليس سليم العقل بسبب الأسلوب 
الذي تنقل به المعلومات لأر او ٠14"‏ 

الراشد» هو سعودي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة» قبل التحاقه بقناة 
العربية» كان رئيسا لتحرير "الشرق الأوسط"» الصحيفة العربية المعروفة الي تطبع 
في لندن. في العام 2004ء كتب في عموده مقالا اعتمده كثيرون» بعد ما فرض 
المتمردون الشيشان سيطرقم على مدرسة ف أوسيتيا الشمالية مات خلاها أكثر من 
ثلامائة شخص أغلبهم من الأطفال. كتب الراشد يقول "إنه من المؤكد أن 
السلمين ليسوا جيعا إرهابيين» ولكن من المؤ كد والمو م أيضا أن كل الإرهابيين 
تقريبا مسلمون." وبالإحالة على التفجيرات الانتحارية أضاف قائلا "أي سحل 
بائس وأي إنجاز بغيض هذا. هل يحيلنا هذا على أي شيء داحل أنفسنا وفي 
بحتمعاتنا وتقافتنا؟" وانتقد الراشد في عموده رجحل الدين المسلم ذا التأثير الواسع 
الشيخ يوسف القرضاوي بسبب دعمه لقتل الأمريكيين المدنيين الذين يعملون قي 
العراق» علما وأن القرضاوي يظهر بانتظام على شاشة الجحزيرة. ٠59‏ 

أما نبيل الخطيب» الحرر التنفيذي لقناة العربية فهو فلسطيي كان قد غطى 
الصراع الإسرائيلي الفلسطييْ. وعلى غرار الراشد» لا يبدو الخطيب متساخا إزاء 
أولعك الذين يشجعون العنف» لا سيما إذا كانوا ينتمون إلى الوسط الإعلامي. قال 
في 2004 "إن الإثارة تحفز الناس على الكراهية. لقد مت رائحة الكراهية» ولا 
أستطيع أن أفهم كيف يشعر شخحص ف غرفة أخبار مكيفة أن من حقه أن يتحكم 
في مشاعر الناس أو أن يستفزهم أو يصدر أحكاما عامة بشأن بجموعة ماء إذا كان 
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تظهر هذه التعليقات الي أبداها الراشد والخطيب كيف أن العربية تسعى إلى 
خحلق تيار حديد داخحل الإعلام العربي» لا يعكس تلقا لخط حكومي ولا يتسم 
بالإزعاج مثل الجزيرة. وقد لاحظ الخطيب أيضا آنه يرغب في تقريب الأجندة 
الإحبارية من "موم الناس اليومية. 

يقول الخطيب» "كل الذي ”معه العرب على مدى خسين عاما يتعلق 
بالإإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين والقمم العربية وغيرهاء ولم يسمعوا شيعا 
بخصوص الإحابات الصحيحة عن الأسئلة الحقيقية: لماذا هم فقراء» وساحطون» 
وغير راضين عن مستوى الخدمة الصحية والتعليمية لأبنائهم. تلك هي موم كل 
إنسان وكل عربي. ولكن» إذا سألت أحدهم عما يشغله أكثر فسيقول لك 
القدس أوالعراق» لأنك لا تفتاً تردد ذلك على مساممه ٠7"‏ 

يشترك المسؤولون تي المؤسسات الإخبارية عبر العام في تقرير ما الذي يحتاج 
إليه الجمهور ويرغب فيه. ولكن ليس هناك مكان آخر في العا لم ني الوقت الراهن 
تتمتع فيه حفنة من القنوات التلفزيونية بتأثير كبير قي محتوى الخطاب السياسي 
واتجاهه. من السهل قياس الجحزيرة - العربية على نموذج سي أن أن - ف وكس» غير 
أن سي أن أن وف و كس استطاعتا بسهولة الاندماج في جحال الإعلام الإحباري 
المستقر قي أمريكا. أما القنوات الإحبارية العربية فعلى العكس من ذلك» نشأت في 
فراغ» وقي تلك المنطقة من العام» كانت رائدة قي تأسيس صحافة حرة لجمهور 
عريض. لقد غيرت نمط الممارسة الصحفية» والأهم من ذلك غيرت توقعات الناس 
مخصوص إتاحة المعلومات. 

ورغم أن كثرا من القنوات الفضائية العربية تبث برامج ترفيهية بالدرجحة 
الأولي» إلا أن هناك عددا كبيرا من القنوات العربية - أرضية وفضائية - تبث 
الأحبار أيضا. وكل قناة بإمكاما أن تحظى بجمهور ثابت» إن م نقل عريضاء 
بتوفيرها محتوى علي. فالناس دائما يهتمون ما تقوم به حكوماتمم وکیف تتم 
معالحة القضايا ال تمسهم عن قرب» وهي المواضيع الي لا بمكن للقنوات الإقليمية 
والعالمية أن تغطيها بشمول (الكثير من قنوات الأحبار الحلية في الولايات المتحدة 
تكسب ولاء الجمهور أكثر نما تفعل الشبكات الوطنية). ولا يزال قياس الجمهور 
الخحاص بتلك القنوات ضعيفا جدا مقارنة بنظام التصنيف المهيمن على صناعة 
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التلفزيون الأمريكية» غير أن الدراسات المسحية في تزايد سواء من حيث العدد أم 
الجودة. وقد وحدت دراسة أحريت سنة 2005 قي كل من الأردن ولبنان والمغرب 
والعربية السعودية والإمارات» أن %45 من المستجوبين يشاهدون الحزيرة» و%12 
يشاهدون أم بي سي وأل بي سي» و%9 يشاهدون العربية» و%6 يشاهدون 
بو ظبي» و%4 يشاهدون قناة المنار التابعة لحزب الله» بينما لا يشاهد قناة الحرة 
التابعة للحكومة الأمريكية إل %1. وبالنسبة إلى المشاهدين الذين قالوا إُم 
يفضلاون متابعة القنوات الوطنية بدلا من الإقليمية» فإن الجزيرة والعربية غالبا ما 
Ob‏ 


لبنانيون وفلسطينيون ولاعبون آخرون 

يجسد التاريخ القريب للتلفزيون اللبناي كيف تشترك التكنولوجيا والسياسة 
قي تحديد ما يتلقاه الجمهور. انطلق بث قناة أل بي سي عام 1985 قي الحرب 
الأهلية. وقد تعرض مقر القناة إلى قصف متكرر» وني وقت من الأوقات في عام 
1 أجحبرت المؤسسة على إحلاء كافة موظفيها وأحهزها في يوم واحد قبل أن 
تستولي فرق حكومية على المبئ» فما كان منهم إلا أن لوا الأجهزة على متن 
مسين شاحنة وتوصلوا إلى ت ركيب استوديو مؤقت وتمكنوا من بث نشرهم 
المسائية على المواء. بعد توقف القتال (مؤقتا) أطلقت أل بي سي قناما الفضائية 
الحرة سنة 1996 لتقدم برامج ترفيهية باللغة العربية موحهة بالأساس إلى شريحة 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. ثم أتبعت ذلك بثلاث قنوات 
إضافية لتصل عبرها إلى الجمهور العربي في محتلف أنحاء العا م: أل بي سي 
أوروباء آل بي سي أمريكاء وأل بي سي أستراليا. وقي سنة 2006» ومواكبة 
لتنوع اهتمامات الجمهور العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء أطلقت 
الشبكة قناة أل بي سي المغاربية واعدة بتقليم حتوى متكيف "بنكهة لبنانية" 9 

يبين تطور أل بي سي الطريق الي تسلكها صناعة التلفزيون في الشرق 
الأوسط للوصول إلى مرحلة النضج. فالتجزئة المتقدمة للسوق تقود عملية التوسع» 
بينما على الصعيد الفي تستخدم قنوات مثل الجزيرة والعربية غرف أخبار من على 
طراز ولا يوحد ما يتجاوزها في أي مكان من العام. ورغم هذا التقدم» تظل 
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السياسة لا مهرب منهاء فهي لا حالة تؤثر في المنتج الإعلامي وتعوق الدور البارز 
لوسائل الإعلام. 

يوفر النموذج اللبناني أمثلة على هذه الحركية. ففي أواخحر سنة 2006 شهد 
لإبنان موحة أحرى من الاضطرابات حين صعَد مناضلو حزب الله الشيعة تحديهم 
للحكومة الوطنية عبر تنظيم مظاهرات ضخمة في بيروت للمطالبة باستقالة رئيس 
لوزرا فز اد الستيورة. مله رمتل الخمرغات المياسة :الا حر لمرب اله عة 
التلففزية الخاصة» النار» الي غطت التظاهرات بصورة شاملة» بل ها استبدلت 
ببعض براجحها العادية برامج حوارية بثتها مباشرة من موقع الاحتجحاحات. وقي 
جحبهة الدفاع عن الحكومة» كان تلفزيون المستقبل» التابع لعائلة رفيق الحريري 
السنية الذي اغتيل ف فبراير 2005. وكان موت الحريري قد فجر الغضب ضد 
سوريا المتهمة بدعم القتلة وأحد حلفاء حزب الله. حاولت تغطية تلفزيون المستقبل 
لتظاهرات بيروت تصويرها على أا حاولة سورية للتحكم ف لبنان. بينما صور 
تلفزيون المنار سوريا على اما حليف للبنان ضد المشروع الأمريكي - الإسرائيلي 
الى عن لعل ا 0 

يعتبر تلفزيون المنار» الذي سنناقشه قي احور السابع» مثالا بارزا للإعلام 
السياسي غر التابع للدولة. وهي ظاهرة ستتوسع بالتأكيد مع سعي المجموعات 
السياسية لتحسين مواقعها بغرض اكتساب شرعية واقعية بمكن تحقيقها عبر امتلاك 
مؤسسات إعلامية خحاصة. إلى حانب تأثيرها داحل لبنان» يرى البعض أن للمنار 
تأثيرا هاما في أوساط الأقليات المسلمة عبر العام. وف أواحر عام 2004ء أمرت 
الجهات الرسمية ق فرنسا شركة الكيبل يوتلسات (ھء1ع)†8u)‏ بإيقاف بث المنار 
بدعوى أن محتوى القناة معاد صراحة للساميةء وأنه وراء اشتداد ظاهرة التشدد 
والغرلة ق أوساط المسلمين الفر ت 22 

بصورة إجمالية» يتضح من خلال ما يقدمه التلفزيون في لبنان» كيف بمكن 
لبلد صغير (حوالي 5 ملايين نسمة) أن يحقق حضورا إقليميا وبدرحة أقل دولياء 
بفضّل الإعلام الجماهيري. من جهة أحرى» يكشف لنا حجم التأثير الذي تمارسه 
النار وااللمستقبل وغيرهاء قدرة التلفزيون على تحريك العواطف السياسية على 
الصعيد الحلي. 
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داحل هذا العام المصغر يحصل التداحل بين الإعلام والسياسة ويتواصل بشكل 
متزايد في ختلف أنحاء المنطقة. وتختلف الأحندات» من الحزيرة الي تسعى لبناء 
جمهور عالمي» إلى المنار باستفزازاها الموجهة. ويستمر ظهور المزيد من القنوات. 

وتعبيرا عن عدم رضاهم بالمعلومات الي يتلقوىا من المؤسسات الإعلامية 
الإإسرائيلية» أطلق الفلسطينيون قي عام 1994 حطة صوت فلسطين الإذاعية» وني 
العام 1996 بدأ البث التلفزيون عبر شبكة البث الفلسطينية. 

وعبر حوالي تمانين حطة تلفريونية وإذاعية توفر لسكان الضفة الغربية وغزة حتوى 
متنوعاء وبنفضل القدرة المتزايدة على مشاهدة القنوات الفضائية مثل الحزيرة» أصبح 
بإمكان الفلسطينيين الوصول إلى مصادر معلومات متنوعة من مختلف أنحاء العا م. وقي 
قلب الإعلام الفلسطيي تمارس السياسة المتعلقة بالصراع مع إسرائيل. وقد حاء على 
لسان نبيل شعث» الذي كان وزيرا للخحارجية في حكومة الرئيس ياسر عرفات» 
"حلال الانتفاضة» تحول التلفزيون والإذاعة إلى أدوات لتوليد المقاومة وتعزيز الصمود 
قي مواحهة تلك الأوقات العصيبة." فقد ت ركت شبكة البث الفلسطينية برجحتها العادية 
وأصبحت تنقل أحداث الانتفاضة لحظة بلحظة. وعندما بشت صور الطفل محمد الدرة 
ذي الاي عشر عاما وهو بوت بين أحضان والده بعد أن حاصرقما طلقات 
الرصاص خلال المعارك ف أحد الشوار ع» بعث التلفزيون الفلسطيي برسائل إلى 
الشباب فحواها أن "ارموا لعبكم وامتشقوا الحجر." وقي أحد المشاهد. قال ممثل كان 
يلعب دور الطفل المقتول في "طفل الحنة" للمشاهدين الصغار "أرحو منكم أن لا 
تلوّحوا لي قائلين وداعاء بل قولوا "اتبعيٰ"." وم يعد الإعلام الفلسطيي إلى بث برامج 
غير مرتبطة بالصراع إلا في منتصف عام ۶2.2004 

في عام 2003 أطلقت حماس إذاعة "صوت الأقصى" الي سرعان ما أصبحت 
إحدى أكثر الإذاعات شعبية قي قطاع غزة. وي بداية 2006» عشية الانتخحابات 
الفلسطينية الي فازت ياء وسعت حماس نشاطها الإعلامي بإطلاق 'تلفزيون 
الأقصى". وعلى غرار المنار التابعة لحزب الله استخدمت حماس قناها لدعم 
شرعيتها باعتبارها حزبا سياسيا وللتبشير بأفكارها بطرق يعتبرها البعض من قبيل 
الإغواء. ومن براجحها للمشاهدين الصغار» يقدم برنامج "العم حازم" الذي يدشطه 
حازم شعراوي» شخحصياته للأطفال في شكل حيوانات. ورغم قا من 
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البرنامج يبدو شبيها ببرامج الأطفال العاديةء إلا أن غلب متواه سياسي بامتياز. 
فهذه حماس ف النهاية» يقول العم حازم» "سأريهم حقوقنا من خلال التاريخ: هذه 
نابلس» وهذه غزة» وهذا هو المسجد الأقصى الذي يحتله الإسرائيليون وينبغي أن 
يعود إلينا." ورغم وعده بأن يتجنب مشاهد العنف الواضحة» يقول شعراوي إنه 
يرمي إلى تعليم الأطفال طبيعة النزاع حول القدس» ومطالب الفلسطينيين 
للسماح مم بالعودة إلى أرضهم الي احتلتها إسرائيل عام 1967ء إلى جانب قضايا 
أحرى. يضيف شعراوي "لا بمكني تحويل حياة الأطفال إلى حديقة جيلة بينما 
الوضع في الخارج عكس ذللى "22 

وفي الاتحاه نفسه» من بين الشخصيات الي تقدمها سلسلة الأطفال "رواد 
الغد" شخصية فرفور الذي يشبه ميكي ماوس. قي إحدى الحلقات» تحدّث فرفور 
للأطفال عن "وضع حجر الأساس لعا لم بقيادة إسلامية." في العام 2007 
'استشهد فرفور على يدي جندي إسرائيلي واستبدل به نحول النحلة الذي قال 
للطفل الذي ينشط البرنامج إنه يريد "أن يسير على حطى فرفور" وأن "ينتقم من 
أعداء الله". وقي إحدى حلقات السلسلة بشت في أواحر العام 2007ء قال نحول 
للمشاهدين "علينا أن ننهض لنثأر من المحرمين اليهود» الحتلين الصهاينة. علينا تحرير 
الأقصى."** كثيرا ما يتم إغفال هذا الجانب نما يوفره الاتساع المتزايد في الخدمة 
التلفريونية - نوعية من البرامج م تكن متاحة في السابق» تمد الآن جمهورا حساسا 
من الأطفال .مواد سياسية تقدم هم في قالب ترفيهي. 

الحتوى السياسي كان أيضا ا من مشرو ع آخر أعلن عنه سنة 2006 
الأمير الوليد بن طلال» أحد أبناء العائلة المالكة في السعودية والمدير التنفيذي 
محموعة الاستثمار العالمية "شر كة المملكة القابضة". أطلق الوليد تلفزيون الرسالة 
قائلا إن حتوى القناة الفضائية سيقدم "تراثنا العربي بوسائط حديثة" وسيقف قي 
وحه المفاهيم الخاطئة حول الإسلام في الجحتمعات الأخحرى. وقد صممت القناة 
لتقدم» عبر برايجحها الترفيهية الناطقة بالعربية وذات الحتوى الأحلاقي» نموذحا يقود 
الشباب السلم بعيدا عن التطرف. يقول طارق سويدان» المدير العام للقناةء إن 
براحها تقدم "الإسلام النقي المعتدل." ومن حهته قال الأمير إنه بخطط لإطلاق قناة 
أحرى ناطقة بالإنجليزية موجحهة للجماهير الغربية. °3 
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تتبن القناة توحها إسلاميا عاما بدلا من التوحه العروبي فقط» وف عام 
6 نشر موقعها الالكترون رسالة مفتوحة مطولة» بالعربية والإنجليزية» موجحهة 
للبابا بنديكت السادس عشر حول محاضرته الي ألقاها ف ريجنسبورغ قي ألانياء 
وال قيل إنه قدم فيها الإسلام في صورة سابية. كتبت الرسالة من أجل "التنويه إلى 
بعض الأحطاء في الطريقة الي ذكرت ها الإسلام" وصيغت بأسلوب معتدل 
يتناسب وما التزم به الأمير الوليد من روح الاعتدال والتسامح. ولكن هناك مثال 
آحر على محتوى الرسالة كان أقل اعتدالا. في مقابلة بثتها القناةء قال أحد رجال 
الدين المسلمين إن "صراع الغرب مع الإسلام والمسلمين صراع أبدي» إنه قضاء 
وقدر لا يكن تحنبه إلى يوم القيامة."** وبالنظر إلى الاستنمارات المائلة الي تملكها 
شركة المملكة القاببضة في مؤسسات غربية مثل سيي غروب» تام وارنر» 
موتورولاء وغيرها فإن رسالة رحل الدين هذا قد لا تكون مقبولة من صاحب 
امحطة. ولكن قي بعض الأحيان يصعب تحديد ما إذا كانت الأولوية للأجندة 
السياسية أم المالية» وحىَ الإعلام الذي يريد أن يكون "معتدلا" يحتاج إلى فحص 
دقيق بخصوص الطريقة الي يؤثر يما في جمهوره. 


الحضور الأمريكي 

السياسة حاضرة بقوة» ووسائل الإعلام الي تقول إما ستقدم أخبارا حايدة 
إيديولوجيا وترفيها حالصا لا يتوقع أن تكون خالية تماما من السياسة. وهذا الأمر 
لا بخص القنوات العربية وحدهاء بل يشمل أيضا القنوات الناطقة بالعربية واليّ 
تبث من خارج للمنطقة. فقد أطلقت قناة الحرة الي تموّها الحكومة الأمريكيةء 
حسب الرئيس حورج دبليو بوش» لقتكون جزءا من حاولة "اقتلاع حواحز 
الكراهية" الي تنشرها القنوات التلفزيونية العربية وتقدم "أخبارا موثوقا ها 
ومعلومات لكل المنطقة."” وعندما بدأت بثها قي فبراير 2004 .ميزانية قدرها 62 
مليون دولار للسنة الأولى» تلقت الحرة تقييمات متباينة. (في أواحر 2003 أقر 
الكونغرس الترفيع قي ميزانية الحرة ب 40 مليون دولار لإطلاق قناة أحرى موحهة 
للعراق فقط). وقد اعتبرها المنتقدون .مثابة "ف وكس نيوز ناطقة بالعربية"» وأشاروا 
إلى حطها السياسي المتحيز لأمريكا. 
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واضح أن الحرة ظلت متأحرة عن الشبكات العربية على صعيد تغطيتها 
للشؤون الفلسطينية سواء من حيث الأولوية أو من حيث الوقت الذي تتيحه لتلك 
التغطية. وكان ذلك أحد الأسباب الي دفعت حسين أمين من الجامعة الأمريكية ي 
القاهرة لينتقد موظفي الحرة قائلا "إن مصداقيتهم قد وضعت على المحك من الآن. 
فإذا تبنوا موقف أمريكا وصاروا يلونون كل شيء بألوان سياساناء فإن الناس 
سيضربون برسالتها عرض الحائط ولن تحقق أي نوع من أنواع النجاس. "29 
حهته» تساءل نبيل الدحاي» الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت» "هل يتوقعون 
من العرب أن يشاهدوهم إذا م يظهروا الفلسطينيين وهم يقتلون ولم يقدموا 
الإسرائيليين باعتبارهم ظلمة؟" النقد الأشد صدر عن فقيه سعودي هو الشيخ 
إبراهيم الحضيري» الذي اعتبر أن الحرة "تشن حربا ضد الإسلام وتقوم بأمركة 
العام... وأن هدف القناة هو تسهيل الميمنة الأمريكية على العام في المحالات 
E E E‏ 

وبتقديمها مزجا من الأخبار و 
إحداث تأثير محدود على مستوى كسب الجمهور. ففي دراسة مسحية أحريت في 
منتشصف 2004 حاء ترتيب الحرة بعد الجزيرة والعربية. من بين 3300 ممن 
استطلعت آراؤهم في مصر والسعودية والمغرب والأردن ولبنان والإمارات» لا أحد 
أحاب أن الحرة تمشل خياره الأول مصدرا للأحبار» ولم يعتبرها إلا %4 خيارا ثانيا. 
وقي استطلاع آحر أحري في المملكة العربية السعودية تبين أن %82 شاهدوا 
الجزيرة و%75 شاهدوا العربية و%16 شاهدوا الحرة و%12 شاهدوا سي أن أن. 
7 فقط من المستجوبين أكدوا أمُم يعتبرون الحرة مصدرا إخباريا موثوقا حدا أو 
موثوقا به» بينما اعتبرها %20 منهم غير موثوق جاء (أما البقية فلم يدلوا بآرائهم 
حول هذا الموضو ع). بعض الأرقام الأحرى الي وردت في استطلاعات أي 
سي نيلسين وذكرها الحرة تعكس اهتماما أكبر ما تبثه القناة وتمنحها مصداقية 
اک 

اظ لي تل ان رعا من مشكة رة يتل ن أن ما و من 
موضوعيتها المنفصلة عن الواقع لا ينسجم مع مزاج جمهورها المتوقع. فالهدف» 
يقول تلحمي» "أن تكون غير عاطفي ثي مواحهة جمهور عاطفي. °٩"‏ 
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وبامتناعها عن بث صور مؤثرة أو استخدام لخة يكن اعتبارها نقدية جاه 
السياسة الأمريكية» فإن الحرة تكون في بعض الأحيان قد كبّلت نفسهاء بينما هي 
تسعى لتقلم صحافة موضوعية وف الوقت ذاته تحاول حدمة الأجندة السياسية 
للولايات المتحدة في العام. ورغم أن من بين موظفي الحرة صحفيون يفخرون 
عوضوعيتهم» فان رئيسهم في الأخحير - وكما يعلم جمهورهم - هو الحكومة 
الأمريكية وذلك بالتأكيد يؤثر في مصداقية الحطة. فهي بالأساس تقدم صحافة 
موجهة حكوميا» وهي نوعية تخضع للقيودباستمرار. في أواحر 2005 لاحظت آن 
ماري بيلون أن الحرة أصبحت "غير ذات جدوى إلى حد بعيد» إذ تنحصر مهمتها 
الأساسية ي إبراز تطابق الخبر مع وجهة النظر "الأمريكية" وهو ما يسهل رفض 
محتواها بسبب هذه اللوثة." وأضافت أن القناة أثبتت أما أتت بنتائج عكسية عندما 
يتعلق الأمر بخدمة المصالح الأمريكية. 5© 

رغم الأداء الضعيف لقناة الحرة في سياق منافستها على كسب الجمهور 
العربي» فقد أعلنت خدمة بي بي سي العالمية الي نوها وزارة الخارحية 
البريطانية في 2005 أا مستعدة لاستشمار 35 مليون دولار سنويا لتشغيل قناة 
ناطقة بالعربية. (أصبح هذا التمويل متوفرا حزئيا بسبب إيقاف الخدمة العالمية 
لبها بعشر لغات أخحرى أغلبها - مثل البلغارية والتشيكية - اعتبرت من بقايا 
الحرب الباردة ولم تعد ضرورية من الناحية السياسية). كانت الإذاعة العربية الي 
أطلقت في عام 1938 أول مشاريع بي بي سي بلغة أحنبية. وقد بنت 
بي بي سي مصداقية علامتها التجارية في المنطقة على مدى السنين بفضل 
حدمة الإذاعة ثم عبر منتجاها الالكترونية. وفي عام 2005 قرت بي بي سي 
أن جمهور إذاعتها العربية يبلغ حوالي 12 مليون مستمع في الأسبوع» وأن موقعها 
الإحباري على شبكة الانترنت يسجل حوالي 17 مليون زيارة في الشهر. وقال 
مسؤولون في بي بي سي إن دراساتمم المسحية الي أحروها قي عامي 2003 
و2005 وحدت أن عددا هاما من المستجوبين قالوا إنه من الحتمل أن يشاهدوا 
قناة بي بي سي. انطلق بث القناة ي شهر مارس 2008 وقد عبر 
مسؤولون في ال بي بي سي أمُم يأملون في احتذاب 20 مليون مشاهد 
أسبوعيا مع حلول 2010. 
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نظرا لحضورها قي المنطقة منذ وقت طويل ولأن صورها ليست مسيسة 
بمشكل صريح» فرعا يكون لل بي بي سي العربية الأفضلية على قناة الحرة. 
لكن المتحدث باسم العربية جحهاد بلوط لاحظ أن اجال الإعلامي أصبح أكثر 
ازدحاما وأن "هناك الآن مصادر أفضل حول منطقتنا." يقودنا ذلك إلى أسئلة هامة 
حول مستقبل الإعلام الإحباري في منطقة الشرق الأوسط: ما هو الحد الذي 
يصبح عنده السوق مشبعا؟ هل سيدحل الجمهور العربي» مع هذا العدد الكبير 
من الخدمات الإعلامية المنتجحة علياء مرحلة من الشوفينية المعلوماتية فيتجاهلون 
اللصادر الأحنبية مثل ال بي بي سي والحرة؟ 

يبلغ عدد سكان العام العربي حوالي 300 مليون نسمة» وهو تقريبا 
عدد سكان الولايات المتحدة» حيث جرا سوق الأحبار التلفزيونية بطريقة 
تلاشت معها هيمنة الثلائة الكبار"» "القادة التقليديون". بمكن البرهنة - على 
الأقل على الصعيد المالي إن لم يكن الصحفي - على أن الجمهور المحدود/مصدر 
الدحل يمكنه أن يتجحزأً فقط إلى الحد الذي يسبق المرحلة الي تصبح فيها 
الأحزاء صغيرة حدا ما لا يسمح بتمويل جيع القنوات. الأمر شبيه بذلك في 
الشرق الأوسط اليوم» فإذا كانت القنوات الإقليمية الرائدة هي الجزيرة 
والعربية» فأي جحال سيبقى هناك للمتنافسين على ما هو أكثر من جمهور صغير 

(3D) 

الإحاببة عن هذه الأسغلة ستؤثر في المستقبل المالي للمشاريع الإعلامية» 
وستحدد كذلك حجحم التأثير الذي سيكون لزوّدي الأحبار - خحاصة 
"الأجانب" منهم. فاللغة العربية وحدها لا تمنح المصداقية. فإذا كانت هناك 
محطة نموّها حكومة أجنبية» فإن ادعاءاتما بشأن استقلاليتها الصحفية سوف تقنع 
جمهورا محدودا نسبيا بأن ما تبثه أحبارا وليس دعاية. العلاقة بين ملكية 
المؤسسات الإعلامية ونزاهة منتجها الإحباري قضية عالمية سواء أتعلق ذلك 
بأمير قطر والحزيرة أم بالولايات المتحدة الأمريكية والحرة» أو كذلك بشركة 
ديزناي وآي بي سي نيوز. وقي الشرق الأوسط» حيث الثقة بضاعة محدودة» 
تتخذ القضية دلالة حاصة بالنسبة إلى أية مؤسسة إعلامية تسعى للدخحول إلى 
السوق أو التوسع فيه. 
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تليسور 

حارج منطقة الشرق الأوسط بمكن أن نلاحظ وجها من وجوه تأثير الجزيرة 
قي تطوير قنوات تلفزيون فضائية إقليمية قي مناطق حيث يكون الإعلام حلي قد 
رزح طويلا تحت هيمنة مؤسسات إعلامية كبرى تنطلق من مناطق أخحرى. وتعد 
یسور الا عل ذلك 

لقد قادت السياسة إلى إطلاق تليسور وهي اخحتصار ل "لا نويفا تلفيزيون 
دل سور" (تلفزيون الجنوب الجديد). في أمريكا اللاتينية كما هى الحجال ق الشرق 
الأو سط كان هناك استياء متزايد إزاء انتهاك الاستقلالية الفكرية والسياسية ا 
في هيمنة الإعلام الخارجحي. ورؤية العام بأعين الآحرين ليست دائما حديرة بالثقة» 
إذ قبل أن تصبح وجهات النظر الخارحية مفيدة» ينبغي أن يتوفر أولا إطار مرحعي 
أصيل. 

كانت هذه وحهة نظر رئيس فنزويلا هوغو شافيز» الذي طور بالاشتراك 
مع الرئيس الكوبي فيديل كاسترو فكرة محطة تلفزيونية إقليمية. تمدف تليسور 
على حد تعبير شافيز ل "الوقوف قي وحه دكتاتوية الإعلام الي تمارسها الشبكات 
الإخبارية العالمية الكبرى." وعلى غرار حطابات مؤسسي القنوات العربية» يتحدث 
صحفيو تليسور عن الطبيعة "المناهضة للهيمنة" عليهم. ومن حهته يشير المدير العام 
للقناة آرام أهارونيان إلى "الحاجة الملحة لأن نرى أنفسنا بأعيننا نحن وأن نكتشف 
حلولنا لمشاكلن "69 

عند ترويجه للقناة تساءل شافیز "اذا ینبغی أن يقال لنا کل شىء نعرفه عن 
اها ع د ن لمان ل سي ان أن؟" أما أهارونيان فقد قال "اليوم 
نعرف عن الشيشان أكثر بكثير نما نعرفه عما بحدث في زوايانا» في كولبيا أو ي 
أمريكا الوسطى» لأن كل المعلومات الي تأ من الشمال تن ركز حول المواضيع الي 
الال 

حاء التمويل الأولي للقناة الي انطلق بثها ي 2005 من مقرها قي كراكاس» 
من فنزويلا ودول أمريكية لاتينية أحرى. ومع أواخحر 2006 أصبحت الحكومة 
الفنزويلية تملك %51 من قيمة تليسور» بينما تملك الأرحنتين %20 و كوبا %14 
في حنن تملك الأورغواي وبوليفيا بجتمعتان %15. ورغم اعتماد القناة على تمويل 
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هذه الحکومات اساساء فقد أکد أهارونیان أن تلیسور لن تعمل بتوحیه حکومی. 
قد يكون ذلك نمكنا إذا استطاع أن يضمن دعم القطاع الخاص» وهو ما قال إنه 
سيتحقق قريبا. كما وعد أهارونيان بأن تليسور لن تتبتى طريقة عمل القنوات 
الأأحرى الي تموها الحكومات» وال تسر وقتا مبالغا فيه لخطب المسؤولين 
الحكوميين وأنشطتهم الأحرى. وتوقع أن "لا أحد سيشاهدها" إذا تحولت تليسور 
إلى أداة دعائية.40 

وذلك لا يعي أن تليسور ستفصل نفسها عن شؤون السياسة. ومن أسباب 
ذلك أن شافيز له أجندته الخاصة المتعلقة بالإعلام. لقد ظل مستاء بعد أن ساعد 
إععلام المعارضة في إنحاح انقلاب م يدم طويلا ضد رئاسته في عام 2002. فأصبح 
له برناججحه التلفزيون الخاص آلو بريزيدني (أهلا أيها الرئيس) وفيه يجيب عن أسئلة 
الجمهور الحاضر في الأستوديو وعبر الاتصالات الاتفية. وكذلك حدد القائمون 
على القناة أهدافهم السياسية الخاصة. جاء على لسان أهارونيان قوله "سن ركز 
عملنا ضد ما يقوم به التلفزيون التجاري. سنلقي الضوء على دور الح ركات 
الاحتماعية» والعمق الشعبي» والأقليات» والمدن". وذكر دعوة فيديل كاسترو 
لإإنشاء "سي أن أن الشعب" وأضاف "التلفزيون لا ينبغي أن يترك بين أيدي 
الأعداء. لققد أعطت الحكومة الفنزويلية أحمية كبرى لإذاعات الأقليات 
والإذاععات البديلة» ولكنها ت ركت الإعلام الجماهيري في أيدي الأعداء. اليوم تتأكد 
أهمية الاتصال الجماهيري خاصة وأن الإعلام البديل لا يصل إلا إلى نحو %10-5% 
من الجمهور العام.. فالناس نم يعودوا سلبيين في مواحهة ما يقال على شاشة 
التلفزيون. إنُم يشاهدون ويحاولون قراءة ما بين السطورء ليكتشفوا المخفي والذي 
ل ب ق 

ضمن هذا السياق بدأ مسؤولو تليسور في تطوير نمط جيد من امحتوى. 
فبالإضافة إلى مراسليهم الخاصين في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة» حططوا 
للتعاقد مع وسائل إعلام مستقلة في المنطقة لتمدهم بتقارير إخبارية منتظمة ومواد 
مطولة وبرامج وثائقية. وللتحفيز على إنتاج هذه المواد» وعدت تليسور بدعم 
إنشاء محطة لإنتاج الحتوى الأمريكي اللاتييْ» وبث ما ينتج هناك على الحطة ذاها 
أو المساعدة في إيجاد طرق أحرى لتصريفها. 
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باستفناء هذه المسائل التشغيلية» فقد رددت قيادة تليسور دعوة شافيز للاندماج 
السياسي داحل آمریکا اللاتينية. وني مقال له على موقع ريبيليون («0ناءاR)‏ ي 
صيف 2005 كتب أهارونيان» الصحفي المخضرم من اليوروغواي» أن تليسور 
قمدف إلى "تحقيق المثال البوليفي. أن ترى غيرك يعي أن تعرف غيرك.. فإذا كان 
اهدف هو الاندماج فإن تليسور هي الوسيلة." وأضاف أهاريونيان "إن الصورة 
الإعلامية الي تنقل عن المنطقة لا تمثل واقعهاء لأنه قي الوقت الراهن لا توحد جهة 
مستعدة أو ذات موارد قادرة على بناء الجسور الي تربط بين شعوب وأمم أمريكا 
اللاتينية... سيكون .مقدور البديل السمعي البصري أن يساعد في بلورة هوية 
أمريكية لاتينية." وكتب أيضا أن تليسور إلى جانب قنوات أحرى مشايهة يمكنها 
أن تكون أدوات "في معركة الأفكار ضد مسار العولة المهيمن." وحتم بالقول "لن 
نتوقف قبل أن نحقق ديقراطية المشهد التلفزيون في منطقتنا 2“ 

لقد أبرز أهارونيان نقاطا أساسية بخصوص المنظور السياسي لتليسور» وهي 
نقاط تشترك فيها كذلك الجزيرة وقنوات أحرى. ففكرة أن العولمة تعزز ممارسات 
قوى الميمنة التقليدية لا تحد اهتماما كبيرا لدى أغلب الشعوب النامية» ويعود ذلك 
جحزئيا إل كون العولة تعن استمرار اليمنة عليها. إذا كنت عضوا قي النادي 
فالهيمنة أمر جيد» أما الدول الي تقع حارج تلك الدائرة فهي تسعى إلى ضمان 
مصالجحها. ولذلك فإن الروابط الإقليمية الي تعززها وسائل الاتصال أصبح ها 
حاذبية. ولذلك فالدول العربية وأمريكا اللاتينية وغيرها ممن يعوزها النفوذ 
الاقتصادي والعسكري» بإمكاما استخدام الإعلام لترسيخ هويتها الحماعية. ليس 
هناك إجماع في أمريكا اللاتينية حول الاندماج البوليفي» وذلك ما اكتشفه شافيز 
حين حاول التدحل في الشؤون السياسية للبلدان الحاورة. وبالمثل» ففي الشرق 
الأوسط وحدت الجزيرة أن العروبة تحتذب الناس باعتبارها فكرة مبحردة بينما 
يتشبث الكثير من العرب جوياتمم الوطنية. 

إذا افترضنا أن وسائل الإعلام الإخبارية بإمكاما أن تتمتع ولو بحرية صحفية 
شكلية» فإن ذلك من شأنه أن يفيد عملية الإصلاح قي إطارها العام. ومع ذلك» 
فإن نموذج تليسور يعاني من مشاكل على هذا الصعيد. فرغم إعلان أهارونيان أن 
تليسور ستقود الإعلام التلفزيون في أمريكا اللاتينية نحو الديعقراطية» إلا أن انتقال 
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وسائل الإعلام من يدي الخواص إلى يد الدولة لا يبدو أنه الطريق الأمثل لتحقيق 
دعقراطية إعلامية أكبر. من المؤ كد أن تأثير الدولة ق الحتوى الإعلامي - الصريح 
أحيانا والضمي أحيانا أحرى -لن يختفي فُائيا. فا جزيرة مثلاء لا تبحث في شؤون 
العائلة الالكة قي قطر. وقي الولايات ا بحكن للضغوط الحكومية أن تكبح 
المؤسسات الإخبارية» على الأقل مؤقتا. وفي أمريكا اللاتينية» لا يبدو أن أولئك 
الصحفيين الذين لا تعجبهم فلسفة شافيز السياسية أو تكتيكاته» يتبنون نظرة 
أهارونيان الوردية. 

ومع ذلك فإن لتليسور خحصائص هامة. فتماشيا مع مقاربتها الشعبوية المعلنة» 
بدلا من تقليد النموذج الغربي المصطنع لنشرات الأخبارء» أدرحت ضمن طاقم 
مذيعيها صحفية كولومبية من أصل هندي ترتدي الثوب الأبيض لقبيلة الأرهواكو 
ال تنتمي إليها. ومن بين البرامج الي تبثها برنامج امه "نوحوليفود" وهي التهجية 
الصوتية لعبارة (كد0مسرااه 0). وانطلاقا من إحساسها بأن عليها أن تتنافس 
من أحل كسب الجمهور مع سي أن أن الناطقة بالإسبانية» ويونيفيجن» وتليفيزيون 
إسبانيولا وغيرها من القنوات» فإن تليسور تعمل جاهدة لتتميز. 

وفي بدايات عام 2006 وقعت تليسور اتفاقا مع الحزيرة لتبادل الحتوى 
والخبرة الفنية. وفي فماية ذلك العام اقتنت استوديو إضافيا مع مساحات مكتبية 
قي كاراكاس حيث كانت تخطط لتوسيع حضورها قي السوق الناطقة بالإسبانية 
في أوروبا وشمال غربي أفريقيا إلى حانب أسواق أخحرى داخحل أمريكا 
اللاتة (42 

وإذا افترضنا ن تليسور استطاعت أن تومن دخلا حكوميا وخحاصا ثابتا» فإن 
بإمكاما أن تلعب دورا هاما في المشهد الإعلامي في أمريكا اللاتينية. يطمح شافيز 
إلى أن يرى أمريكا اللاتينية وقد تقلصت هيمنة جيرافا الشماليين عليهاء وأن 
تتوحد أكثر باعتبارها كيانا سياسيا. ويتناسب ذلك مع الإمكانات ال تتمتع ها 
تليسور. مقارنة بالجزيرة تعتبر ردود الفعل على تليسور من خارج لمنطقة حدودة 
للغاية» أما إذا أصبحت أمريكا اللاتينية منخحرطة قي اضطرابات من شأما أن تعتبر 
تمديدا للاستقرار العالمي الأوسع (أو إذا ما تقمص شافيز دور كاسترو الجحديد)» 
فيمكن آن تتحول تليسور إلى هدف سياسي. 
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آخرون داخل اللعبة 

تتدخل السياسة» بطريقة أو بأحرى» تقريبا تي كل التطورات التي يشهدها 
الإعلام الجديد ويتضح ذلك من خلال الأسباب الكامنة وراء إطلاق حطات 
فضائية ذات حضور عالمي واسع. وعلى حد قول الصحفي الفرنسي أوليس 
غوسي» الذي ساعد في بلورة مشروع فرنسا 24 الي أدحلت فرنسا إلى هذا الجال» 
"تعتر القنوات الإخبارية اليوم حزءا من المع ركة الكونية في العالم. إا هامة شأها 
شأن الدبلوماسية التقليدية والقوة الاقتصادية." وأضاف» "إذا كانت لنا رغبة 
حقيقية في التواصل مع العام كله» علينا أن نقوم بذلك باستخدام الأداة المناسبة» 
أعن اللغة الإنحليزية "*“ 

۰ في كل مكان من العالم تقريبا يوحد أناس - خاصة في أوساط النخب 
السياسية والاقتصادية - يتكلمون الإنحليزية وهم حزء من الجمهور الواسع الذي 
يتابع حطات البث الأمريكية والبريطانية الكبرى. وبالنسبة إلى الحكومات الي تريد 
الساحة في حركة التواصل العالمية حول القضايا الهامةء يعتبر الإعلام الناطق 
بالإنجليزية ضرورة. وتعد قناة فرنسا 24 الي أطلقت سنة 2006 مثالا على ذلك. 

كانت فرنسا 24 الي يشار إليها باعتبارها "سي أن أن على الطريقة 
الفرتسية قد أنشقت سشروعا مضت ر کا بن ن أف 1۴1(1 الشبكة الفرنسية 
الستقلة الأوسع انتشاراء وتلفزيون فرنسا الحكومي. تبث القناة نشرات إخبارية 
بالفرنسية والإنجليزية من غرفي أخبار متجاورتين. وأضيف البث باللغة العربية سنة 
7. كما يقدم موقع القناة على الانترنت أخبارا بالفرنسية والإنجليزية والعربية. 
وكانت ميزانيتها السنوية الي ابتدأت جما حوالي 100 مليون دولار» وبلغ عدد 
موظفيها من الصحفيين عند إطلاقها 180 صحفيا بمثلون 28 جنسية ومعدل أعمار 
يبلغ 33 عا (45 

يعتبر الان دي بوزيلاك (2cطانuه۴‏ م0 «نهلA))»‏ المدير التنفيذي للقناة الفرنسية 
أن تغطية "سي أن أن" للحرب ق العراق لم تكن موضوعية» بل عكست وحهة 
النظر الأمريكية الي ترى أن القوات الغازية كانت تسعى إلى "حلب الحرية" 
للعراق. وحاء قي تعليق له أن "هذه القناة لن تكون مناهضة لأمريكاء ولكنها 
ستحتشف الأخبار العالمية بعيون فرنسية» مثلما تكتشف سي أن أن الأخبار العالمية 
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بعيون أمريكية." فالعيون الي ترى الأخبار قبل نقلها تصنع الفارق كما قال ثم 
أضاف "لا توحد موضوعية في العام» بل توحد نزاهة» ويوحد حياد» أما 
الموضوعية فلا وجحود ها." ستسخر فرنسا 24 وقتا للمواقف الفرنسية أكثر ما تفعله 
القنوات الأحرى. وجاء على لسان مارك أوين («مس0 مه المذيع الذي انتقل 
من القناة البريطانية أي تي قي (11۷) والتحق بالقناة الفرنسية» أنه حلال حرب 
6 بين إسرائيل وحزب الله م تعر بي بي سي اهتماما كافيا لدعوة الرئيس 
الفرنسي حاك شيراك لوقف الهجمات الإسرائيلية داحل لبنان» وقي المقابل سلطت 
الكثير من الأضواء على موقف رئيس الوزراء البريطان توي بلير الداعم لوجحهة 
النظر الأمريكية في السماح لإسرائيل بالاستمرار. "©“ 

صمّمت قناة فرنسا 24 للمساحمة في نشر ما تسميه القيم السياسية الفرنسية: 
إيلاء مزيد من الاهتمام بأولئك الذين لا بحظون بتغطية كافية» وتشجيع الحوار» 
والتأكيد على التنمية الثقافية والاقتصادية على حد سواء. 

يقول دي بوزيلاك "إن ذلك هو عكس ما تفعله آمريكا. فالرؤية الصادرة عن 
واشنطن تريد أن تظهر أن العام موحد في حين أننا سنحاول أن نبين عكس ذلك: أن 
العام فيه الكثير من التنوع. تنوع ق الثقافة وتنوع قي الدين وتنوع في الرأي. "7 

من جهته قال جیروم بونافون (٤۸٥۴ھہ,ه8‏ ۳۵٥ءء[)»‏ المتحدث باسم الرئيس 
شيراك» إن تفكير شيراك قي إنشاء فرنسا 24 بدأ قي أعقاب هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر. فقد كان الرئيس يرى أن على فرنسا والدول الأحرى أن تتقدم 
لتصحيح سوء الفهم المتبادل بين الثقافات وأن عليها أن تفعل ذلك بأصوانًا المنفردة 
بدلا من الاستسلام ل "الاتحاه الذي يسير نحو التطابق" الذي أوجدته العولمة. كان 
شيراك مصمما على أن يجعل وجهات النظر الفرنسية مسموعة. وعلى حد تعبير 
بونافون "إذا لم تحاول أن تكون حاضرا ف العا لم بطريقة حيوية» فإن العام 
سيتجاهلك. عليك أن تظهر أنك ذو أهمية.""“ رف أوائل عام 2008ء أعلن نيكولا 
ساركوزي» خليفة شيراك أنه يريد إغلاق القناتين الناطقتين بالإنجليزية والعربية» 
قائلا "إنه غير مستعد للسماح لقناة تبث بغير الفرنسية أن تعمل بتمويل من دافعي 
الضرائب". لكن فرنسا 24 اعترضت بشدة» وإلى حد كتابة هذه السطور لا تزال 
القضية معلقة.) 


53 


في الماضي» كان "إظهار أنك ذو أهمية" يعي في الغالب استعراض عضلاتك 
العسكرية» وبالتالي فالتعويل على التلفزيون بدلا من الجيوش بمكن اعتباره تقدما. 
وتتضح أهمية ذلك التغيير حين نرى الجهود الروسية لاستخدام موحات الأثير 
عوض وسائلها التقليدية لإثبات قوها. فقد انطلقت قناة روسيا اليوم الناطقة 
بالإنجليزية في 2005 لإعادة تشكيل صورة روسيا. وتلاحظ سفتلانا ميرونيوك 
Svetlana Mironyuk)‏ المدير العام لوكالة الأنباء نوفوسيٍ: "للأسف» على مستوى 
الوععي الجماهيري في الغفربب, ترتبط روسيا بثلاث كلمات: الشيوعية والثلج 
والفقر. نود أن نقدم صورة شاملة أكثر للحياة في بلادنا "(9“ 

لكن المنتقدين اعتبروا مباشرة أن القناة أداة من أدوات الحكومة. فقد اعتبر لحلل 
السیاسی بوریس کاغارلیتسکی (kyاا۲‏ عه وااه8)» أن "روسيا اليوم تعد إلى حد 
ا اصلا مع حدمات البر وباغندا السوفياتية التقليدية. فهم يريدون الأخبار الجيدة 
ويريدون أن يرس موا صورة إيجابية لروسيا." غير أن ميرونيوك ترى أن الأمر ليس 
كذلك: "يستحيل تقريبا أن تفرض وحهة نظرك الخاصة على بقية الآراء لأن الفضاء 
العلومات شاسع حدا. فهناك عمليا ما لا بحصى من البدائل. ولكن الفكرة تكمن قي 
مساعدة الحمهور العالمي على فهم ما بحري في روسيا من منظور روسيا ذاتا. "© 

الحقيقة تقع في مکان ما بين المنتقدين والمدافعين. فالدوافع وراء إنشاء روسيا 
اليوم تتجاوز الرغبة في مواجحهة صور قدمة للاتحاد السوفيا المنهار. يذكر أن 
الرئيس فلادعير بوتين أبدى انزعاجه من اللهجة السلبية المستمرة الي تتسم ها 
التغطية الإعلامية العالمية للسياسات الروسية مثل انمام القوات الروسية بانتهاك 
حقوق الإنسان إبان الحرب في الشيشان» وهو صراع اعتبره بوتين چ من الحرب 
العاللية ضد الإرهاب. وقد أصابت ميرونيوك مع ذلك» حين شارت إلى أن 
البروباغندا المفضوحة يتم تحديها بسرعة قي يومنا هذاء لأن سوق المعلومات أضحى 
مزدها بكل شىء من الموسسات الإحبارية الضخمة إلى المدونين الأفرادء فإدارة 
المعلومات على الطريقة السوفياتية م تعد نمكنة» على الأقل لفترة طويلة. شأنه شأن 
بتاك راك يداز ك بر تن استرات ايده لافس ة من آجل کت الراى 
العام. وعلى غرار فرنسا 24ء تقدم روسيا اليوم أخبارا مع تكييف بسيط لإعطاء 
الأولوية لمصاح أصحامجا. 
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الخدمة الي تقدمها القناة متقنة مهنيا وتتميز بالبراعة لكنها تعكس بوضوح 
الرؤية البوتينية للعام. ويدرك العديد من مستهلكي الأخبار قواعد اللعبة» ووفقا 
لذلك» بإمكامم أن يحكموا على المعلومات الي يتلقومًا. 

هذا ا هام لأن البيغة الإخحبارية الناطقة بالإنجليزية باتت أكثر ازدحاماء 
فسي أن أن أطلقت سنة 1980ء ثم انطلقت خحدمة بي بي سي العالمية سنة 
1.,. وبدأت دويتشه فيله بثها بالإنجليزية في 1992ء والقائمة تطول. وهناك 
مشاريع أحرى تحت الإنشاء فقد بدأ التفكير في مشرو ع قناة أفريقية تبث باللغتين 
الإنحليزية والفرنسية. وقد بدت رؤية سليم أمين» أحد الذين يخططون للمشروع» 
قريبة من رؤى زملائه في القنوات الأحرى حين وصف فكرة القناة قائلا "ليست 
لنا شبكة أو وسيلة إعلام تمكننا من التخاطب فيما بيننا وتوصل رسالتنا إلى بقية 
العام. كل ما نراه على شاشات الشبكات العالمية حول أفريقيا سلبي جدا: 
المجاعة» الحرب» المرض» الموت» مرض نقص المناعة. هناك أمور إبجابية تحدث هنا 
E‏ ابرازها ادا "52 

بالنسبة إلى هذا المشروع الأفريقي والقنوات الأحرى في الأفق» يبدو التمويل 
صببا» حصوصا إذا أراد الصحفيون العاملون فيه الحفاظ على استقلاليتهم. 
فالقنوات الفضائية الكبرى اليوم لم تنسج على منوال سي أن أن حين انطلقت 
بتمويل من مؤسسة حاصة. أغلبها تعتمد أساسا على المساعدات الحكومية» الي 
تأت أحيانا مشروطة بشراكة حكومية كاملة في إدارة القناة. ومع كل الحظوة 
والتأثير الذي بمكن أن يكون هذه القنوات» ببدو السوق مزدحها حدا ما يح من 
فرص تحقيق إيرادات كبيرة. فقناة الجزيرة الشهيرة تحتاج دوما إلى اعتمادات مالية 
كييرة من أمير دولة قطر. وحدمة بي بي سي العالمية» الفر ع العالمي 
لبي بي سي الذي يعمل بتمويل تحاري» قالت إن عدد مشاهديها يصل إلى 65 
مليون مشاهد أسبوعياء وذكرت في العام 2006 أن وارداتما من الإعلانات تحقق 
ارتفاعا سنويا بنسبة %20 منذ العام 2001. ومع ذلك فقد أقر المسؤولون قي القناة 
با لن تحقق فائضا ربحيا حي عام 53(2010 

ورغم التحديات التمويليةء فإن البث باللغة الإنجحليزية سيظل قي نمو. وتعد 
دويتشه فيله مثالا حيدا على القنوات الي بححت في إيجاد موقع قدم في السوق. 
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فهي تبث بدرجة أولى باللغتين الإنحليزية والألمانية» وها برامج بالإسبانية والعربية» 
وتبث كذلك - إلى حدود 2002 - بعض الواد بالداري والبشتو معدة للبث على 
قناة آر ي آي )۸R14(‏ وهي الخدمة التلفزيونية الأفغانية. وني تعليق لمديرها 
التنفيذي» كريستوف لانز (zص4ة‏ طمهاينإ))» قال "إن الذين يشاهدون خحدمة 
القناة باللغة الإنحليزية أكثر من أولعك الذين يشاهدون حدمتها باللغة الألمانية. ولا 
علاقة لذلك بالعدد القليل من المشاهدين الألمانء وإنما بحقيقة أن هناك ستة بلايين 
إنسان قي العام منهم 80 مليون ألمان فقط» ورا هناك حوالي 150 مليون يتحدثون 
الألمانية. فإذا كان إعلان مهمتك ينص على الوصول إلى العام فإن عليك أن تفعل 
ذلك غر کاو هة ا92 

تعمل دويتشه فيله بتمويل من الحكومة الألمانية» وتتمثل مهمتها الرسمية في 
"جحعل ألانيا مفهومة باعتبارها أمة ذات ثقافة أوروبية المنشأً» ودولة دستورية 
دعقراطية قائمة على سيادة القانون." وأكدت القناة أن بثها مصمم لتحسين 
"صورة ألانيا الإعلامية الخارحية" وأن "الحموعات الرئيسة المستهدفة هم قادة الرأي 
في العالم الذي هم اهتمام بألانيا وأوروبا." ويذكر إعلان مهمة دويتشه فيله أن 
أحد أدوارها يتمثل قي "استخدام السمعة الطيبة للمؤسسة لتحسين صورة ألانيا ي 
العا م." ويقدر الجمهور اليومي للقناة ب 28 مليون مشاهد. 559 

ومنذ إطلاق إذاعتها الأولى باللغة الألمانية سنة 1953» طورت دويتشه فيله 
نفسها نمموذحا لمشاريع البث الي تخدم بدرحة أولى أهداف الحكومة السياسية. 
والنموذج الرئيس الثان المتحرر من الارتباطات الحكومية الرسمية هو الذراع العالمية 
لشبكة سي أن أن (لaصناة٣٣ء†[ .))N×N‏ إا قناة حاصة وربحية» وهي عمليا تلعب 
دورا سياساا فعالا على صعيد العا م. ولدت سي أن أن العالمية سنة 1985 تحت 
مسمى سي أن أن أوروبا وتنافست بي المقام الأول مع بي بي سي الإخبارية 
العا مية حلال تسعينات القرن الماضي» ومع تقدم الزمن اتسع انتشارها ليغطي أكثر 
من مائي دولة. وباعتباره نحما متقادماء بدأ المشروع العام لسي ان أن يفقد بريقه» 
ففي الولايات المتحدة» كثيرا ما يأ ترتيبها ق المنافسة بعد قناة ف و كس نيوز 
امحافظة ذات اللهجة الحادة. أما على الصعيد العا مي فقد أصبحت تتقدمها قنوات 
أحدث منها سنا وأكثر حيوية مثل الحزيرة. 
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ولكن سي أن أن لا تزال في قلب اللعبة» خحاصة بعدما ممكنت من عقد 
شراكات مع قنوات محلية في أنحاء كثيرة من العام. ومثال ذلك» سي أن أن - أي 
بي ا »)1ndia Broadcast News)‏ وهي قناة إحبارية ناطقة بالإنحليزية تبث على 
مدار الساعة أنشقت في عام 2005 لتربط سي أن أن بإحدى أبرز شر كات البث 
اهندية» بجموعة تي في 18 .)١۷18(‏ بينما توفر سي أن أن التغطية العالمية» تر كز أي 
بي أن على التقارير الحلية والوطنية. وقد ذكر المدير التنفيذي لسي أن أن العالميةء 
كريس كرامر (#۲ 4© وااط٤)»‏ هذه الشراكة باعتبارها إحدى ثمار "الجهود الي 
تبذها الشبكة للاقتراب أكثر من جمهورهاء" وقال رئيس تحرير القناة الجديدة» 
راحديب سرديساي (نهوعل۲ه؟ مp٥#لزه#)‏ إن الدافع وراء العمل مع سي أن أن 
هو إلى حد ما الطلب على مزيد من الأحبار العالمية "قي المند الي تشهد حركة 
متسارعة للعو لة "©6 

هذان المنطقان يكشفان تطورات كثيرة تشهدها الصناعة الإخحبارية العالمية. 
فقد أد ركت سي أن أن أنه بسبب المصداقية والقبول الذي تحظى به المؤسسات 
الإحبارية الحلية والإقليمية فإنه عليها أن تغير صورتما من صورة مؤسّسة أجنبية 
(وهناء غربية) إلى صورة زميل حلي. وبصرف النظر عن جودة المادة الصحفية الي 
تقدمها ومدى حضورها العالمي» فما زال ينظر إلى سي أن أن باعتبارها كيانا 
أمريكيا» وهو ما يح من قبوهما. وهذا هو أحد مظاهر تأثير الجزيرة. ففي حين 
يستمر اتحاه البث الإخحباري نحو مزيد من العالمية من حيث قدرته على الانتشارء 
فإنه يستمر أيضا في التأكيد على أنه أداة من أدوات خدمة مصالح البلدان أو المناطق 
ال ينطلق متها 

في حالة السي أن أن والأي بي أن» تتضح من كلام سرديساي الرغبة الهندية 
في الاندماج أكثر وبشكل كامل في الجتمع العالمي. وبر تحقيق ذلك الهمدف عبر 
الولايات المتحدةء لأن ذلك يتطلب بالتأكيد الاعتماد على اللغة الإنجليزيةء ال لا يبدو 
أن ثمة علامات تشير إلى استبدالهما باعتبارها لغة مهيمنة في عالم الأعمال. وهذه العوامل 
بحتمعة تجعل من عقد مثل تلك الشراكة استراتيجية منطقية لحميع الأطراف. 

والجزريرة ذاتها أدركت أنه إذا أرادت توسيع محال تأثيرها العالمي» فإما لن 
تستطيع ذلك باستخدام اللغة العربية وحدها. ولذلك» وبعد سنوات من الإعدادء 
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أطلقت الجزيرة الإنجليزية» أول قناة إحبارية ناطقة باللغة الإنجليزية من الشرق 
الأوسط. ومن خلال مراكز بثها الرئيسة قي الدوحة وواشنطن ولندن وكوالا لمبورء 
واحهت القناة مهمة إثبات الذات باعتبارها أكثر من جحرد رغبة قي لفت الأنظار أو 
نسخة أصغر من بي بي سي او سي أن اُن. 

في الأشهر الأولى من انطلاقتهاء بدت الحزيرة الإنحليزية كما في طريقها إلى 
تحديد موقعها في السوق. وقد ميزها عن غيرها من القنوات المنافسة اثساع نطاق 
تغطيتها وخاصة ت ركيزها على نقل ما يحدث في الحنوب إلى الشمال. ومن خلال 
تغطي تها الشاملة من الشرق الأوسط ومن أفريقياء وفرت منظورا م توفره بقية 
القنوات الفضائية الكبرى لمشاهديها. 

عند انطلاقتها كانت الجزيرة الإنجليزية متاحة لثمانين مليون بيت عبر شبكات 
الكيبل والأقمار الاصطناعية. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية م تكن 
مشاهد ها متاحة إلا لعدد قليل من المشاهدين (حاصة أولئك الذين يصلون إليها عن 
طريق مزودي خدمة المشاهدة عبر الانترنت)» وذلك لأسباب سياسية بدرجة أولى. 
E RS‏ شاملة من الحكومة الأمريكية - 
الي تنعتها ب "قناة أسامة بن لادن" وغير ذلك من الأوصاف - وهو ما دفع 
مزودي الخدمة الرئيسين إلى الإحجام عن تحميلها عبر شبكات الكيبل والأقمار 
الاصطاعية. ورغم أن هذه الشركات قد أعلنت أَمُا لن تضيف الحزيرة الإنجحليزية 
إلى باقاها لأسباب تتعلتق بانعدام المساحة» إلا أا كانت في الواقع تخشى من رد 
الفعل السلبي من قبل السياسيين والجمهور. 

وكان ذلك في الحقيقة .مثابة اعتراف ضمن بأهمية الجزيرة. فقد كان ينظر إلى 
القناة العربية باعتبارها قوة تستطيع توجيه الشعور العام ف الشرق الأوسط بطريقة 
تحعله مناهضا للمصالح السياسية الأمريكية. وهناك زاوية نظر أحرى ترى أن تغطية 
المؤسسات الإحبارية الغربية لتعقيدات الواقع وججريات الأحداث في هذه المنطقة من 
العام كانت دون المستوى فجاءت الجزيرة لتملاً هذا الفراغ. وأيا كان تشخيصنا 
للوضع» فسنظل نحكم على الحزيرة وفق معايير سياسية وصحفية في الآن ذاته. 
فالوصول إلى سوق عال مي واسع يخضع بالأساس إلى طلب الجمهور. فإذا استطاعت 
الجزيرة الإنجحليزية أن تغطي أهم الأحداث» لا سيما في الشرق الأوسط» بطريقة 


58 


أفضل من القنوات الأحرى» وإذا وحد منافسوها أنفسهم يقولون "على نحو ما 
أوردته الحزيرة الإنجليزية اليوم..."» فإن مشاهدي الأخبار سيطالبون في النهاية بأن 
تكون متاحة هم. فعندما تقتنع شبكات الكيبل والأقمار الاصطناعية بأن إتاحة 
الجزيرة الإنجحليزية للحمهور ستكسبهم أموالاء فسيضعون تخوفاتم السياسية جانبا 
وستنفتح أمام القناة أسواق حديدة. 

الوقتة تفه كنت اطريرة وغدد فن الشترات العامة الأ رى من غاوز 
بعض العراقيل السياسية والفنية واتسع جمهور مشاهدیها من خلال توفیر مادها 
التلفزيونية عبر الانترنت. فش ر كات مثل حامب تي في (1۷م«نل) الي تنطلق من 
الولايات المتحدة» توفر لمشت ركيها مشاهدة قنوات .عفردها أو قي شكل باقات من 
مختلف أنحاء العام. ومع بداية 2008 أصبحت (حامب تي في) تورٌّع أكثر من 300 
قناة من نمانين بلداء ما يي ذلك ثلاث وسبعون قناة عربية (من بينها الجزيرة)» إلى 
حانب قناة إسرائيلية متخحصصة في كرة القدم تبث على مدار الساعة» وقناة الجزيرة 
الإنحليزية. ويتراوح محتوى الباقة العربية من برامج على شاكلة "أمريكان أيدول' 
ار ا ا 
وباستهداف المهاحرين أولاء تمكنت - جمب ت في- من تأمين اشتراكات حخمسة 
وتلاتين ألفا لمتابعة قنواتما الدولية مع أواحر 2007 آملة أن يتضاعف ذلك الرقم 
أضعافا مضاعفة بالاستفادة من تزايد أعداد مستخدمي الانترنت عالي السرعة 
وتنامي الحاجة الملحة للتعرف على ختلف وجهات النظر حول ما بحدث في العام. 
وما أن هناك اتجاها متصاعدا لاستخدام الانترنت قاعدة للمحتوى الإخباري على 
حساب التلففزيون التقليدي» فإن مزودي الخدمة أمثال جمب ت قي مرشحون 
بالفعل لأن يتحولوا إلى صيغة حديدة بديلة لشبكات التلفزيون التقليدية. 7© 

لنك ت بي (1۷ k«زا)»‏ مزود حدمة آحر ينطلق من الولايات المتحدة» ويقدم 
منتجاته عبر الانترنت والأقمار الاصطناعية. لنك منظمة غير ربحية توفر طيفا واسعا 
من الأحبار والوثائقيات والبرامج الترفيهية مثل قبيلة الأكورديون» ومدرسة تعليم 
السياقة الأفغانية للدساءء والحرب» وهو فيديو صور متح ر كة مكسيكي مناهض 
لللحرب. وأشهر براجها "موزاييك" الذي يقدم ترجمة إنحليزية لبرامج إخبارية 
مأحوذة عن قنوات ناطقة بالعربية. 
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ومن الأمثلة الأحرى على اتساع دائرة الحتوى المتاح بريدحز تي قي 
(1۷ sععiاB»‏ الي تنطلق هي الأحرى من الولايات المتحدة وتعرّف نفسها بكوها 
"شبكة ثقافية عى بأسلوب الحياة وتقدم برامج صديقة للعائلة" باللغة الإنجليزية 
للمسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة. بريدحز ني في متاحة على الأقمار 
الاصطاعية وعلى الانترنت وقد أنشقت لخدمة أطفال المسلمين المهاجرين الذين 
ولدوا في أمريكا وذلك بتقدم برامج ت ركز على "أسلوب حياة المسلمين ني أمريكا 
الشمالية." ويقول موقع بريدحز على الانترنت "إن برامج القنوات الأجنبية تعنى 
بنمط الحياة قي بلداما الأصلية» وليس في أمريكا الشمالية." وعن جمهورها الرئيس› 
تقول القناة "إنه السوق الذي لا يتلقى الخدمة ويتكون من نثمانية مليون مسلم 
أمريكي." وهي جموعة تنمو بسرعة ومستوى تعليمها وثرائها يفوق المتوسط العام 
للأمريكيين. رهناك تقديرات أحرى تقول إن عدد المسلمين الأمريكيين يقارب 
الغلائة ملايين). 

ومواكبة هذا التوسع المتزايد قي برامج التلفزيون/الانترنت» تتواصل النقاشات 
بخصوص الحاجحة للانخراط أكثر في الإعلام الغربي. وي كلمته في احتماع انعقد 
قي عام 2006 وضم وزراء الإعلام» ذكر أكمل الدين إحسان أوغلوء الأمين العام 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الإسلاموفوبيا بشكل عام وما يدعيه بعض الناس من أن 
يستثمروا في المؤسسات الإعلامية الكبرى في العا م» الي جحي ف الغالب أرباحا 
طائلة» وذلك من أحل اكتساب القدرة على التأثير في سياساتما عبر حالس 
إداراتهما." وأضاف "وهذا سيكون مفيدا لنا من حيث تصحيح صورة الإسلام على 
الصعيد العا مي." ومن مقترحاته أيضا إطلاق مزيد النسخ الإنجليزية لوسائل الإعلام 
العربية والارتقاء .ممصداقية الإعلام ف البلدان الإسلامية حێٰ ا یستمر النظر 
امسات الإ خارية عل آفا أراق دعاب للك سات ° 

حزء من المسار الذي حددته هذه الوصفة انطلق منذ تسعينات القرن الماضى»› 
حنن استثمرت شر كة المملكة القابضة بقوة في مؤسسات إعلامية غربية. فالمملكة 
القاببضة تملك أصولا كبيرة في مؤسسة الأخبار» وهي الشركة الإعلامية الدولية 
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التابعة لريوبرت ميردوخ »)Rupert Murdoch)‏ کما تملك أیضا استثمارات کبیرۃ 
قي تام وارنر وديزناي." أما عن حجم النفوذ الذي يتمتع به الأمير الوليد بن 
طلال فذلك قابل للنقاش» رغم أن بعض النقاد الإعلاميين يعزون نفوذه إلى مسائل 
مثل التحذير بشأن المشاعر المناهضة للمسلمين الذي بث مع سلسلة 24 الدرامية 
على شبكة ف وكس (وهي جزء من مؤسسة الأخبار)» واليّ اشتملت بعض حلقاتما 
على مسلمين إرهابيين. أما من ناحية التغطية الإحبارية لمؤسسة الأحبار - سواء 
على صعيد البث التلفزيون أو الصحافة المطبوعة فلا يبدو أن لاستثمارات الأمير 
الوليد أي أثر يذكر. 

وما يدعو للشك أكثر هو قدرة المؤسسات الإعلامية التابعة للبلدان الإسلامية 
على اكتساب مصداقية أكبر - وبالتالي نفوذ أوسع - على مستوى العام. ففي 
سياق منافستها لمصادر الأحبار الأحنبية» مثل القنوات الفضائية الغربية» حكن 
مزودي الأحبار الحليّين والإقليميين أن بحظوا بثقة أكبر لكوم "جزء منا". ومع 
ذلك يظل الجمهمور متشككا لأن المؤسسات الإحبارية في الكثير من البلدان 
الإإسلامية تعمل بتوحيه من الحكومات فتأن منتجاها انعكاسا لذلك التو جيه. 

وهذه المواصفات لا تنطبق على الحميع» إذ أن بعض وسائل الإعلام - 
وخحاصة المطبوعة - تحقق نحاحا رغم الضغوط السياسية والدينية. ولكن ف امحصلة» 
هناك حدود» فانتقاد السياسيين أو رحال الدين بمكن أن يقود إلى عقوبات شديدة 
أو إلى تأنيب خفيف. وقي نظام كهذاء ورغم اتجاه الجمهور للاعتماد أكثر على 
مصادر الأخبار الحلية» تظل المصداقية مسألة يصعب التحقق منها. ومع ذلك» فإن 
التنوع الكبير في مزودي الخدمات الإحبارية من شأنه أن يغيْر من الديناميات 
السياسية على المستوى العالمي؛ وهو أمر بدا صناع السياسة يعترفون به تدريجيا. 

X* * * 

تستمر قنوات التلفزيون الفضائية في الانتشار ويستمر تأثيرها ق السياسة 
والحتمع قي التعاظم بمشكل عام. وعلى غرار الأقمار الاصطناعية» تلف هذه 
القنوات عبر الفضاء» ويحظى تأثير الجزيرة أيضا بدفع إضافي عبر استخدام أدوات 
الفضاء الالكترون. 
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E 
تدفق الانترنت‎ 


رغم السرعة المائلة ال انتشرت ها قنوات التلفزيون الفضائية» فإن ذلك لا 
بعثل شيغا مقارنة بوتيرة نمو الإعلام الذي يعتمد على شبكة الانترنت. ومع ذلك م 
يكن هذا النمو متوازيا» حيث وصل قسم من العام إلى مرحلة حي الثمار بينما لا 
یزال قسم آخر متخلفا. وهذا ما يسمى "الانقسام الرقمي"» الذي حكن تعريفه 
بالحالة الي يعجز فيها بعض الناس - عادة لأسباب اقتصادية واحتماعية - عن 
الوصول إلى المعلومات واستخدام تقنيات الاتصال )1٤1(‏ بوتيرة كافية أو سهلة أو 
يعجزون عن ذلك تماما ٩‏ 

وقد حرت دراسة هذا التفاوت منذ سنوات عديدة وحاصة من حيث تأثيرها 
قي التقدم الاقتصادي. ففي سنة 1984 ذكرت هيئة تنمية الاتصالات الدولية أن 
تخلف البنية الأساسية للاتصالات الماتفية ق البلدان النامية على أَهُا عائق أمام النموٌ 
الاقتصادي. ورَغم أن الت ركيز تحرّل من الماتف إلى مسائل تتعلق بالحاسوب» ظلت 
الاحتلافات بين الأمم المتقدمة والأقل تقدما مذهلة. وقي سنة 2002 ذكر اتحاد 
الاتصالات أن "مواطيْ لكسمبورغ الذين يبلغ عددهم 400,000 يتقا مون فيما 
بينهم نسبة من نطاق التردد العالمي تفوق ذلك المتاح لسكان أفريقا ال 760 
مليونا: © وهذه الإ حصادات مكن ترديدها مرازك خاضة ق السنوات الأول :من 
القرن الجديد. أما الآن فإن الشقة بدأت تضيق ولكن» وحن أثناء حدوث ذلك 
تبقى قيمة مظاهر التنمية المرتبطة بالمعلومات وتقنيات الاتصال موضع نقاش. 

ومع ذلك تبقى حظوظ التغيير السياسي المرتبط بأنشطة الانترنت هائلة. فعلى 
الجانب الإيجابي» بمكن لتأثير الجزيرة أن يساعد الحكومات لتصبح شفافة أكثر 
وأقدر على التجاوب. وحن المسائل العادية مثل سداد سعر تذكرة موقف السيارة» 
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بمكن جعلها أقل إزعاجحا حين تتوفر الخدمة إلكترونيا. وعلى نطاق أوسع» بمكن 
للاتترنت وبقية الآليات الاتصالية أن تكون أدوات رائعة ق التحول الدعقراطي» 
وذلك بإضافة أبعاد حديدة لحرية التعبير والعمل اا ومن ناحية أخحرى» هناك 
حوانب سلببية. فالانتترنت بإمكاما أن تنقل المعلومات - بصرف النظر عن 
صححتها - بسرعة فائقة تحعل المسافة بين إمكانية النقاش وتحريك المظاهرات 
الاحتجاحية ضيقة إلى حد بعيد. كما أن الانترنت ثبت أهُا أداة لا تقدر بثمن لدى 
المنظمات الإرهابية. 


تحديد الأولويات 

في تقريره .مناسبة الألفية الثالثة» لاحظ الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
كوي عنان («ه«ص۸ ۴ه)» أن "التكنولو جيا الحديدة توفر فرصة غير مسبوقة للبلدان 
النامية تمكنها من "القفز" على المراحل الأولى للتنمية. ينبغي بذل الجهد من أحل 
الارتقاء بدرحة وصول شعوب تلك البلدان إلى شبكات المعلومات الجديدة إلى 
الحد الأقصی." اما رئيس مایکروسوفت» بل غيتس (ءءاه6 8111) فيّرى أن ف الت ركيز 
الففرط على المعلومات وتقنيات الاتصال صرفا للأنظار عن قضايا ملحة أكثر. 
وتساءل غيتس قائلا "هل يدرك الناس ماذا يعي أن يعيش إنسان على دولار واحد 
في اليوم؟ إن %99 من فوائد امتلاك حهاز حاسوب شخصي تأ بعد توفير 
مستوى معقول من التعليم والرعاية الصحية للشخص الذي سيجلس إلى الطاولة 
ويستخدمه." وقد سخرت مؤسسة بل وميلندا غيتس أغلب مواردها لتطوير 
مستوى الرعاية الصحية والتعليم وليس لمنح مرتبطة با معلومات وتقنيات الاتصال. © 

إن الذين يعتقدون في إعطاء الأولوية لمكافحة الملاريا والإيدز والأمراض 
الأحرى» ويفضلون تطوير الخدمات الصحية الأساسية قبل توسيع فرص استخدام 
الانترنت» بمتلكون حجة قوية. ومع ذلك فلا ينبغي أن يكون الطريقان متعارضين» 
والمشاكل الي أثارها غيتس وآخحرون بمحكن تذليلها نوعا ما بفضل استخدام 
اللعلومات وتقنيات الاتصال. في الهند تستخدم "مراكز المعرفة" غير الربحية الي 
أقيمت في بعض القرى» الطاقة الشمسية والتكنولوجيا اللاسلكية لتقدم للمواطنين 
معلومات عن برامج الرعاية الحكومية» والاستشارات الصحية» وأسعار أسهم 
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الشركات في السوق المالية» إلى حانب مواد أحرى مفيدة. وبإمكان الطلبة قي 
المدارس الحلية أن يطوروا قدراتمم في استخدام الحاسوب ويبحثوا عن وظائف عن 
طريق الانترنت. من حهة أخحرى» تنمَي مراكز المعرفة لدى سكان القرى الصغيرة 
الشعور بالارتباط .عجتمعهم الواسع." غير أن هذه الجهود لم تتمكن من القضاء 
على الانقسام الرقمي بأي معن من المعان. فحن داحل القرى الي توجد فيها 
مراكز المعحرفةء يبقى الوصول إلى الانترنت مقصورا نسبيا على ذوي الدحل 
الأفضل» بينما يظل أولئك الأكثر فقرا غير مشمولين بها كما أن بعض الأنشطة 
الي تعتمد على الانترنت تبقى محدودة الفائدة: فالمسح الفضائي لحر كة التيارات 
الكبرى للأسماك أنشى بالأساس لفائدة صيادي السمك في القرى اهنديةء إلا أن 
الصيادين الأكثر ثراء هم وحدهم من يملكون أجهزة الملاحة والقوارب الكبيرة ما 
يجعلهم أقدر على الاستفادة من المعلومات. إلى حانب ذلك» أغلب للمواد المتاحة 
على الانترنت تقدَّم باللغة الإنحليزية» ولو أن ذلك قد بدأ يتغير بالتدریج. 5 

فالانترنت ينبغي النظر إليها إذن باعتبارها عاملا من عوامل التقدم التدريجي 
وليس باعتبارها الترياق الذي سيعيد بناء النظام الاجتماعي والاقتصادي بشكل 
فوري. ولا حكن أن ننكر» مع ذلك» أن التغييرات جارية» حن وإن كانت آثارها 
على المدى البعيد غير مؤكدة. ففي مقدونياء دحلت الخدمة شبكة "واي فاي" 
(۷-۴) وهي تغطي مساحة آلف ميل“ وتشمل ثلاثين مدينة. وفي إربد في 
الأردن» شارع طوله نحو نصف ميل» فيه أكبر تحمع في العام لمقاهي الانترنت» 
كان ذلك عام 2002. ويمكن ل "واي ماكس" (جمصW1)‏ الذي أعقب واي 
فاي» أن يوفر خحدمة الانترنت فائقة السرعة إلى المناطق الريفية الي كانت تعتبر قي 
السابق حارج نطاق تغطية الانترنت .© 

وبالتوازي مع حدوث هذه التغييرات» يستمر تطور التكنولوحيا. وأحد نماذج 
هذا التطور العملي والرمزي في الوقت نفسه» هو أن يتوفر "حاسوب محمول لكل 
طفل"» وهو مشروع ولد في معهد مساشوستس للتكنولوجيا ويهدف إلى صنع 
حاسوب عمول منخفض التكلفة» بحيث بمكن أن یتم توزیع ملایین منه على أطفال 
المدارس. وقد وصف ف البداية ب "حاسوب ال $100"» غير أن التكلفة الحقيقية 
بمكن أن تكون في حدود $150 ومع ذلك تمثل هذه الخطوة إنجازا ملحوظا. 
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وحسب المقترح الأولي» سيستخدم الجهاز الحديد نظام تشغيل لاين و كس (×uما)‏ 
ويتضمن شاشة عرض ثنائية الاستخدام - واحدة على طريقة دي في دي (5۷2) 
كاملة الألوان» والثانية بالأبيض والأسود مع قابلية القراءة حي تحت ضوء الشمس 
الساطع. وسيشتغل الحاسوب المحمول بسرعة 5008z‏ وفيه ذاكرة الوصول 
العشوائي الديناميكية (0۸۸۷) سعتها تقدّر ب 1288ء مع ذاكرة فلاش بسعة 
88 ولن يكون فيه قرص صلب» وإنما ستكون له أربعة منافذ يو أس بي 
(088). وستسمح هذه الأحهزة الحمولة بالارتباط اللاسكي بالانترنت» وهو ما 
سيجعل منهاء إلى حانب أشياء أحرى» .مثابة شبكات ترتبط ببعضها البعض عبر 
التواصل مع الأحهزة القريبة منها عا بخلق من تواصلها شبكات عغلية خحاصة. 
وحسب معهد مساشوستس للتکنولوجیاء سیکون بإمکان هذه الحواسيب أن 
تؤدي أغلب الوظائف ما عدا تخرين كميات كبيرة من المعلومات» وستشتغل 
ببطاريات يمكن شحنها بسرعة فائقة. ومع توسع حركة الارتباط بالانترنت» تعد 
هذه الأحهزة بأن تربط مستخدميها بالعا م الأوسع. وكما حاء على لسان سيمور 
بیبرت ٥۲۲(‏ ۲4 ۲إ0uصرمS)‏ من معهد مساشوستس» "ليست هناك طريقة أخحرى 
مقترحة لتمكين الناس من إحداث تغيير حذري في طريقة وصوهمم إلى المعرفة إلا 
باستخدام الإعلام الرقمي. "© 

بدأ إنتاج هذه الأجهزة بكميات كبيرة في أواحر عام 2007. وتضاعف 
الطلب عليها نظرا للتزايد الهائل في عدد التلاميذ الذين يذهبون إلى المدارس في 
البلدان النامية. فقد شهدت أفريقيا حنوب الصحراء وحدها تسجيل 22 مليون 
تلميذ إضافي بين عامي 1999 و2004 أي بزيادة %18 في نسبة المسجلين. وقد فاق 
هذا التسار ع بكثير مقدرات تلك البلدان وهو ما نتج عنه ندرة قي الكتب المدرسية 
وبقية اللوازم. هذه المنطقة بمكن أن تكون أرضا حصبة لتطبيق مبداً حاسوب 
حمول لكل طفل» وذلك لأن المشروع بإمكانه أن يعطي كل تلميذ شيا يستخدمه 
في الفصل ثم يأخحذه معه إلى البيت. 

الاستجابة هذا المشروع كانت متباينة. فقد وقعت ليبيا قي العام 2006 اتفاقا 
لاقتناء 1,2 مليون حاسوب» ما يعي جهازا حمولا لكل طفل ف سن الدراسة في 
البلاد. أما المدارس ثي نيجيريا فتملك الأحهزة» بينما انضمت الأورغواي ورواندا 
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إلى بقية البلدان المشا ركة قي هذا المشروع. من حهتها تبنت البرازيل الفكرة ليس 
بغخرض مساعدة أطفاها فحسب» وإنما لاغتنام فرصة تصنيع عدد من الأحهزة 
وتعزيز تطلعاتما في التحول إلى أحد كبار مصنعي الإلكترونيات. وهناك بلدان 
أحرى» مثل الشيلى والهند» رفضت اللمشا ركة - على الأقل ق المرحلة الأولى - 
وذکرت أن لديها نفقات كبيرة من شأما أن تعوق تمويل مشاريع إضافية. ومن 
بين الأسباب الأحرى الي دعت إلى الاعتراض على مشروع الحاسوب الحمول» 
وعلى حركة انتشار أحهزة الحاسوب بشكل عام» الخشية نما يعد به المدافعون عن 
هذا اللمشروع تحديدا: تقريب العام الخارحي من مستخدمي أجهزة الحاسوب 
الحمول. فقد أعربت بعض الحكومات في منطقة الشرق الأوسط عن حشيتها من 
أن يؤدي استخدام الانترنت إلى انتشار الأفكار السياسية وأنماط الثقافة الخربية. 
فالقيادات السياسية والدينية تبدو بالتالي متحفظة إزاء تمكين هذا العدد الكبير من 
صغار السن من الوصول إلى معلومات "غير مقبولة. ٠١"‏ 

وهناك خحشية أحرى في بعض الأوساط من الإقدام على استشمار كبير في هذا 
النوع من الحواسيب الحمولة» وهي أن هذه الأحهزة سيقع جحاوزها قريبا باعتبارها 
أداة شخحصية للحصول على المعلومات. ويبدو أن حليفتها سيكون الماتف 
الخليوي - وليس الماتف الحمول الذي يستخدم للمكالمات فقط» وإنغما هاتف 
الذي يتمتع بمواصفات الحاسوب الشخصي وقدراته. وباعتباره غير مكلف» 
حمولاء وواسع الانتشار» فإن الماتف الخليوي بإمكانه تقليص الموة الرقمية بشكل 
كبر عبر توفير الارتباط بالانترنت على نطاق واسع. وقد تطور استخدام الهاتف 
الخليوي بسرعة فائقة وعلى نطاق واسع. ففي روسيا على سبيل المثال» كان عدد 
مستخدمي هذه الأجهزة سنة 2000 مليون مستخدم» ومع مُاية 2005 بلغ العدد 
0 مليوناء مع زيادة .معدل ثلائة ملایین شخص يشت رکون كل شهر. أما على 
الصعيد العاللي» وحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات» فقد تجاوز عدد 
مشت ركي المواتف الخليوية عتبة الثلائة مليار شخص سنة 2007 (وهو تقريبا ثلانة 
اا می ا 

في بنغلاديش يرتبط القرويون بشبكة الانترنت أولا وأساسا عن طريق الماتف 
الخليوي. فرغم أن عدد السكان يبلغ 150 مليون نسمة» لا يوحد قي بنغلاديش إلا 
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مليون حط هاتف أرضي» بينما بلغ عدد مشت ر كي الماتف الخليوي قي أواخحر العام 
6 ستة عشر مليون مشترك» مع زيادة مليوني مستخدم شهريا. فوتيرة النمو 
هناك مدهشة للغاية» إذ كان عدد مستخدمي الانترنت قي شهر يناير/كانون الثاني 
6 في حدود 370 لف بنغالي» وأصبح مع ماية العام يعد بالملايين ولا تزال 
الأرقام فی تصاعدں ٩2(‏ 

ولا يزال نطاق الحدمات الي بمكن للهواتف الخليوية أن توذيها يتسع 
باستمرار» من ذلك تطوير سبل الوصول إلى الانترنت وتوفير إمكانية مشاهدة 
الفيديو بجودة التلفزيون نفسها. وهذا من شأنه أن يور في الكيفية الي يتلقى ما 
الناس المعلومات: فهم يستطيعون الآن تلقيها بسرعة أثناء تنقلهم. وهذا بدوره من 
شأنه أن يتر ي طريقة تفاعلهم معها. فالمناخ الشعوري الذي يصاحب مشاهدة 
الأحبار ف البيت على حهاز تلفزيون أو شاشة حاسوب يختلف عن سماع الأخبار 
ماف محمول وسط جع كبير من الغرباء على متن حافلة أو في زاوية من زوايا 
الشارع. وإذا صادف أن هنالك آخرين في نفس الظروف يتلقون الخبر نفسه 
فيمكن أن تحدث سلسلة من الاستجابات بين أولئك للمتلقين. وعلى مزودي 
الأحبار أن يد ر كوا ذلك وأن يأحذوه بعين الاعتبار عند نقل تقارير إحبارية حكن 
أن يكون هما مفعول تحريضي. 

حلال حرب العراق» أثر اتساع عدد مزوّدي الأحبار واحتلاف مقارباتمم قي 
تغطية الأحداث على تقلب الأحبار. وفي سنة 2004 رفعت التقارير الإعلامية 
العربية حول مزاعم ارتكاب الجنود الأمريكيين تحاوزات بحق المعتقلين مستوى 
الخطاب من درجة الحذر إلى درجة التحريض. وني تغطيتها لقضية "أبو غريب" 
امتنعت صحيفة "عرب نيوز" (sس٥.‏ طه4۲) السعودية الناطقة بالإنحليزية عن نشر 
بعض الصور الأكثر إثارة للاشتزاز. وف تعليق حرر الصحيفة خالد المعييْٰ» قال 
"فما مقززةء ولا أريد أن أهب العواطف أكثر. لا أريد أن أرى الشعب الأمريكي 
بأكلمه يدان بسبب ما ارتكبته حفنة من الأشخاص» تماما كما لا أريد تطبيق مبد! 
الإدانة الجماعية على كافة السعوديين لأن 16 من أصل 19 من المختطفين [في 
هجحمات 11/9] من أصل سعودي." ومن حهة أحرى نشرت صحيفة "الوفد' 


الصرية صورا قيل إا لحنود أمريكيين ينتهكون حرمات نساء عراقيات. وقد 
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انتشرت الصور على نطاق واسع على شبكة الانترنت» لكن السفارة الأمريكية قي 
القاهرة قالت إا مفب ركة ومأحوذة من مواقع إباحية 2“ 

وقي سنة 2005» أدت تغطية فضائح أخحرى مرتبطة بانتهاكات ماثلة إلى وفاة 
مالا يقل عن خمسة عشر شخصا وجرح أكثر من مائة آحرين في مظاهرات 
تسببت فيها تقارير إخبارية. وقد نشرت جحلة "نيوزويك" ()عەسءسه) تقريرا 
استند إلى تصريح غير مؤكد لمصدر وحيد لم يذكر اسمه» قال إن حققين أمريكيين 
في معتقل غوانتنامو رهوا نسخة من القرآن قي الحمام إمعانا في إهانة المعتقلين 
اللسلمين. وبعد أيام قليلة» وني مؤتمر صحفي في إسلام آباد» ظهر السياسي 
الباكستاني (ونحم الكريكت السابق)» عمران خان وفي يده نسخة من المحلة متهما 
الولايات المتحدة ب "تدنيس الكتاب الذي تقوم عليه عقيدتنا كلها." نقلت 
و ا ا ل یی ا و 
المواتف الخليوية ورسائل الإعيل ذلك على نطاق أوسع. ومن جهتهاء نشرت 
الصحف الحلية الخبر وبدأت التح ر كات الاحتجاحية تعم أرحاء العام الإسلامي. 
أما نيوزويك فقد تراجعت عن موقفها وذكرت أن هناك مشاكل بخصوص مصدر 
i‏ 

هذه الزوبعة القاتلة هي نتيجة لصحافة رديئة زاد من سوئها سرعة الانتشار. 
فققد ورد قي الخبر الأصلي أن "مصادر قالت للنيوزويك"» في حين كان هناك 
مصدر واحد وليس عدة مصادر. كما أورد الخبر أيضا أن الجزء الخاص بتدنيس 
القرآن "من المتوقع" أن يتضمنه تقرير للبنتاغون. وكما أشار رر الواشنطن بوست 
)Washington Post)‏ مايکل غتلر .»)Michae1 Getler)‏ فإن ذلك .مثابة قولك إنه 
"من المتوقع" أن يتم اتمام فلان» وببساطة ليس من شأن الصحفيين قول ذللى. ٠5"‏ 
وحين يصدر خبر كهذاء فإنه سرعان ما ينتشر ف كل أنحاء العالم» وستکون له 
تداعيات خختلفة بحسب الجمهور الذي يصل إليه. 

مادفع بالمسألة حارج كل الحدود الصحفية هو رد الفعل العنيف على 
التقرير. فقد مات أناس جراء ذلك. وقد أثبتت الأدلة لاحقا أن حبر النيوزويك 
کان صحیحا» وکما لاحظ هندريك هرتزبور غ (£eطz†‏ kاإHend)»‏ القضية 
الحقيقية هي التعذيب والانتهاكات وليست الممارسة الصحفية. ©1 ومع ذلك» 
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فعندما تنتقل المعلومات بعيدا حدا وبسرعة فائقة» ينبغي على المؤسسات الإخبارية 
أن تشعر بالحاجحة إلى الارتقاء معاييرها وتتوقع ردود الفعل الممكنة على منتجاها. 

ومع اتساع دائرة لإعلام الإحباري» تصبح مسألة الكفاءة الصحفية 
والنزاهة أكثر أهمية. وسيصبح الناس حاصرين معلومات من مصادر لا حصر هما 
ورغم أن أغلب مستهلكي الأخبار سيكون همم عدد قليل من المزودين المفضلين» 
إلا مم سيكونون أيضا في مرمى ناشري الأخبار من مصادر غير مؤكدة. ستنتشر 
الإإشاعات والأحطاء وعلى الجميع واحب التعامل معها. وكما ينبغي على 
المؤسسات الإخبارية أن تؤدي عملها ممستوى عال» فإن على الجمهور أيضا أن 
يتحلى .عسؤولية أكبر ويكون على قدر من المعرفة تؤهله لتصفية المعلومات وقييز 
الأصلح منها. 

وهذا جزء من التحول في مشهد الإعلام الإحباري الذي طرأ عليه تغيير هائل 
يفوق كل التغييرات الي شهدها في الماضي. فقد كانت الصحف قادرة على 
استيعاب الآثار الي خلفها ظهور الإذاعة والتلفزيون» ولكنها تخضع الآن 
لاحتبارات جديدة أمام أحدث أنماط الإعلام. وهذا لا يتعلق مسائل تكنولوجية 
بحتة» إذ أن الجمهور لم يهجر الإعلام القدم لأنه أصبح مفتونا بنواقيس الآلات 
الجديدة وصفاراتماء بل لأن العلاقة بين مزود الخدمة الإحبارية ومستهلك الأحبار 


الشراكة الجديدة 


في عام 2005 صرح ريوبرت ميردوخ قائلاء "أعتقد أن عددا كبيرا منا نحن 
الحررين والمراسلين انقطعت صالته بالقراء." وأضاف أن على مؤسسته الإحبارية أن 
تصبح أكثر ذكاء في استخدام الانترنت وأن تحوّل منتجانما إلى "مساحات للتحاور" 
يستطيع الجمهور من خلاها "الدحول مع مراسلينا ومحررينا في نقاشات مطولة." 
وذكر مردوخ الفرق بين "المهاحرين الرقميين" - الأشخاص الأكبر سنا الذين 
يوازنون بين الإعلام القدم والجديد - و"الرقميين الأصليين" الذين يعتمدون على 
البوابات الالكترونية مثل ياهو (00ط۲4) وغوغل (ء1عهه6) ويتلقون معلوماقم 
اتام من المدرنات. هذا ايل الأصغر من الجمهور يعبر أن الخضول غلل 
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العلومات مسار من المشا ركة» كما يبدو جليا قي شبكات الويكي (ئن¡W)‏ الي 
تسمح للقراء بتحرير امحتوى والمشا ر كة في إنتاجه. 7 
وعندما يندلع حدث كبير مثل غزو العراق في 2003ء تدحل إلى الساحة 
فاط معينة من الاستخدام الإعلامي» كما ورد ق النتائج ال توصل إليها م ركز 
الإعلام الاحتماعي التابع للجامعة الأمريكية: “٠9‏ 
- هناك تفاعل بين الإعلام التقليدي والإعلام الجحديد غير الرسمي: مثال على ذلك 
إيراد مدونين لمقاطع من سي أن أن« ومتابعة نıويورك (New York Times) jl‏ 
للمدونات. 
- رغم هذا التفاعل» لا يزال محتوى الكثير من الإعلام العشوائي/غير الرمي 
يعكس غياب الثقة في الإعلام الإخحباري الرسمي. 
- يعتمد الإعلام غير الرسمي على مستخدمين يثقون في الأصوات الفردية - 
الإعيل الذي يتلقونه أكثر من نشرات الأخبار التلفريونية. 
تتصرف أغلبية صحافة التيار الأساسي بأسلوب أبوي في تعاملها مع 
الجمهور. فالمؤسسات الإحبارية تضع أجندة المحتوى وتحدد مواقيت البث» أما 
المدونات وأشكال الصحافة التشا ر كية الأحرى فقد تحت ذلك وغيرته» ومن 
حلال قيامها بذلك انخرطت في منافسة حادة بشأن ضمان ولاء الجيل القادم من 
مستهلکي الأخبار. 
وتجحسد التجربة الروسية مع التدوين كيف يمكن للمدونات أن تتحول إلى 
مهرب للصحافة المستقلة الي لا يكن مارستها ضمن إعلام روسيا التقليدي. فمع 
استمرار الرقابة الشديدة الي تمارسها الحكومة الروسية على حرية الصحافة 
التقليدية» يسمح الفضاء الالكترون لمستخدميه من المواطنين الروس بإحفاء هويام 
والوصول إلى مختلف أنحاء العا م. وعلى طريقة المواطنين السوفيات الذين كانوا 
يعتمدون على ساميزدات (۳12041هء) - التوزيع السري للمطبوعات ذات الحتوى 
الناهض للحكومة - أصبح المدونون يناقشون سياسات الحكومة وف بعض 
الأ حبان .ينون عن الجر كات الاجا 19 
وقد کكتب غاري کاسباروف (40۷مئھ) ل۲۲ه6)» بطل العام El‏ 
الشطرنج والذي أصبح من أشد منتقدي حكومة بوتين» "سرعان ما تحولت الشبكة 
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العنكبوتية إلى ملحا أخيرللمعارضة في بلادي." وكاسباروف هو أحد مؤسسي 
"روسيا الأحرى" التحالف المعارض الذي يعتمد على الانترنت في نشر أشرطة 
فيديو تحتوي على مشاهد مصورة من المظاهرات الي ينظمها - ما ي ذلك صور 
قوات الأمن وهي تماحم المتظاهرين - وفضح ما يسميه "ازدراء نظام بوتين لحق 
المواطنين وللقانون." وتستخدم قوى المعارضة المدونات أيضاء وقد أشار 
كاسباروف إلى أن عدد قراء مدونة "جحلة روسيا الحية" ذات الشعبية الواسعة يصل 
إلى 2.2 مليون أسبوعياء ويقطن مليون منهم حارج روسيا. ويساهم هذا العدد 
امام من الجمهور الخارحي في نشر رسالة المعارضة الروسية عبر وسائل الإعلام يي 
ختلف أنحاء العا 20.4 

وإلى حانب التدوين في شكله البسيط» برزت "أوهماي نيوز" الي تنطلق من 
كوريا الحنوبية باعتبارها أحد أهم نماذج صحافة المواطن. لقد نقلت "أوهماي و 
التدوين إلى مستوى أقرب ما يكون من الصحافة التقليدية إذ أصبح هما "مراسلون" 
(60,000 مع أواحر 2007) وحررون يفرضون معايبر لضبط الحودة تجعل من 
الإنتاج المعروض أكثر مصداقية. ولكنها لاتزال مبادرة شعبية. فقد حاء قي تعليق 
لجحون ك. مين Mi«(‏ .× ممء[)» مسؤول الاتصالات وعلاقات العمل الدولية ق 
أوحماي نيوز "على عكس ما كان يظن» ليست الانترنت وسيلة أحرى لنقل 
الأحبار فقط» بل هي فضاء يكن للجميع أن يستخدمه. وذلك يعي أن الصحافة 
ستكف عن كوها عحاضرة يلقيها عدد قليل من الأشخحاص "الخاصين"» وستتحول 
إلى عملية حوارية. "۶ 

"أوماي نيوز" نموذج لبقية الخدمات الإخبارية» مثل "آي طاك نيوز" ( 
8s‏ kاهاi)‏ الي تنطلق من الولايات المتحدة. فقد قالت إليزابيت لي 
Lee)‏ izabethاE)»‏ إحدى مؤسسات "آي طالك نيوز" إن هذه المبادرات الالكترونية 
بصدد تغيير طبيعة الأحبار لاما "تقليديا كانت تنزل من فوق إلى تحت. نريد أن 
نرى أحبارا تنبع من الناس» وتتجه صعودا. لا أعتقد أن صحافة المواطن .مثابة 
البديل عن الأحبار التقليدية» بل سيكون لدينا تيار تبادلي." وكان موقع "آي طالك 
نيوز" على الانترنت قد أعلن أن المشروع نشأً استجابة "للحاجة إلى جماعة تفاعلية 
حيث بمكن للناس أن يقرؤوا الأخبار العاجلة» ويناقشوهاء ثم يرسلون مقالام 
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الخاصة." ويشير الموقع إلى أن "الفرق بين التدوين وصحافة المواطن هو أن النوع 
الثاني بحاول أن يحافظ على مبدإ امحاسبة ودقة الوقائع الي كانت حاضرة قي 
الصحافة الأم ولكنها ليست دائما متوفرة ف المدونات "۶2 

غلوبل فويسز (sععزه۷‏ اهطه61) خدمة إخبارية أحرى تعتمد على الانترنت 
وتتجاوز التدوين العادي. وقد علق إيثان زو كرمان (صهصإ)kعZu‏ «۸هطاع) أحد 
مؤسسيها قائلا إن غلوبل فويسز هي "شبكة من المدونين» والناشطين» والمواطنين 
الإعلاميين" يردون على "عقلية القطيع" الي تقود أغلب المؤسسات الإخبارية الي 
تغطي أسخن أحداث اللحظة على حساب قضايا أحرى هامة. وأضاف زوكرمان 
"ينبغي الانتباه إلى أننا لسنا موقعا إخباريا. نحن موقع إعلامي للمواطنين. وكثير نما 
ننقله هو ملاحظات وآراء. ' يوفر الموقع منتدى ل 'مدونين حسور' لينقلوا ما 
بحدث في بلدانمم أو في مناطقهم إلى جمهور عالمي. والحررون-المدنون المسؤولون 
عن الموقع ينتقون روابط أَهمٌّ الدونات ويوفرونما من مناطق مختلفة من العا م. 
وتستخدم "غلوبل فويسز" عددا من التكنولوجيات» من بينها المدونات» والويكيز» 
والبودكاست. والحادثة الالكترونية للفت الانتباه إلى أحبار قد لا تكون انتبهت 
إليها المؤسسات الإعلامية التقليدية. ثم تعرض منتجانا على تلك المؤسسات 
الإإحبارية باعتبارها مواد بمكن اعتمادها أفكارا لقصص إخبارية. 

تشبه فلسفة "غلوبل فويسز" تلك الي تقود بعض القنوات التلفريونية 
الإإحبارية الناشئة ومواقع الانترنت الإحبارية: "لأن أصوات الأمريكيين الشماليين 
والأوروبيين الغربيين ووحهات نظرهم يمن على الإعلام الإخباري وعلى 
الاتترنت معاء فإن "غلوبل فويسز" ت ركز على بقية العالم. هدفنا هو إدخال 
الأصوات الي لم تكن في السابق مسموعة إلى التيار الأساسي في الإعلاه "3 

في بعسض الأحيان بعكن لتلك الأصوات الي م تكن في السابق مسموعة أن 
تبرز وتكتسب صدى بفجئية مذهلة. ففي اللحظات الي أعقبت تفجيرات لندن قي 
7 يوليو/]تموز 2005ء بدأت البي بي سي ف تلقي صور من أناس في مواقع 
الهمحوم. وني غضون ساعة ارتفع عدد الصور الثابتة ومقاطع الفيديو» الي التقطت 
اساسا بالمواتف النقالةء إلى الخمسين» وبعد أيام من المجوم تحاوز العدد الألف. ثم 
عرضت البي بي سي تلك الصور قي معرض الكترون. كما استخدمت مواقع 
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الكترونية أحرى تلك الصورء وف النهاية قدم هذا النمط من "صحافة المبادرة 
الذاتية" حدمة متكاملة فاقت ما قدمته وسائل الإعلام التقليدية. استخحدمت 
الانترنت أيضالوحة إعلانات ضخمة لأولعك الذين يبحثون عن أشخاص 
مفقودين» أو يسعون وراء الرفاه» أو يرغبون في مناقشة الأحداث. 

لققد مثل ذلك تحوّلا هاما قي مقاربة المؤسسات الإخبارية الأساسية لحمع 
العلومات. تقليدياء رها كانت التقارير الإحبارية المبكرة حول حدث مثل 
تفجيرات 7 يوليو/تموز لا تحوي صورا نظرا لعدم وحود مصوري أخبار حترفين ي 
مسرح الأحداث. أما الآن فيمكن الاعتماد على الناس العاديين لتوفير الصور. قي 
السابق كانت المؤسسات الإخحبارية تدقق كثيرا في ما يصل إليها من مواد بغرض 
التخلص ما تعتبره زائفاء أما الآن وقي ظروف مشايمة بشكل عام» فقد أصبحت 
عملية مع الأخبار تقوم على شراكة مفتوحة وموثوق بها مع الجمهور. 

ورغم توفر المواقع الالكترونيةء فإن الناس ما زالوا يعتمدون بدرحة كبيرة على 
المواقع الإحبارية التقليدية. ففي يوم 7/7 تلقت مواقع الأحبار الالكترونية ما نسبته %6 
من كامل حر كة المرور على النت» أي بزيادة %50 عن اليوم السابق. وقد سجل موقع 
بي بي سي ما نسبته %29 من جيع الذين اطلعوا على صفحات المواقع الإخبارية. 
ومن جهتها نقلت صحيفة "الغارديان" (صiaلءوس6‏ ۵ط۲) أن موقعها استقبل 1.3 
مليون زائر و8 ملايين اطلعوا على صفحانا في ذلك اليوم» 500,000 منهم من 
الولايات المتحدة الأمريكية. أما مدريد» حيث وقعت تفجيرات مارس 2004 فقد 
استقبلت عددا من الزوار يفوق أية مدينة أحرى باستشناء لندن ذاق 24 

يجسد استخدام الجمهور للاعلام الجديد وسيلة لعرض المعلومات والوصول 
إليها بخصوص هجوم 7/7 تغييرا في العلاقة بين مستهلكي الأحبار ومزوديها. تلك 
الأحداث» إلى حانب النضج الذي وصلت إليه المدونات» يدل على أن هذا الالتقاء 
لن يعي بالضرورة استبدال الإعلام الجديد بالقدعم» وإنما سيكون هناك مسار من 
التوسع التعاوني» يصبح فيه الجمهور شريكا نشطا في إنتاج نوع جديد من 
الصحافة بدلا من أن يظل متلقيا سلبيا للمعلومات. 

ستصبح "صحافة المواطن" كما شهدناها في تغطية 7/7 أكثر انتشارا» سواء 
باعتبارها أحد مسارات إنتاج الأحبار التقليدية» أو صحافة مستقلة تمارس عبر 
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الانتترنت. وقد أكد بث مقطع فيديو إعدام صدام حسين الذي صور بالهاتف 
الخليوي قي عام 2006 أن الويب يوفر فضاء غير مقيد بالمعايير الصحفية التقليدية في 
ما يخص الصور القوية. فبعد تنفيذ الإعدام بقليل» أصبح الفيديو متاحا على أحد 
مواقع الانترنت» ثم على خحدمة الفيديو التابعة لو كالة أسوشيتد برس ( As4‏ 
8ئ). وانتششر بسرعة قياسية عبر شبكة الانترنت ليجتذب 13 مليون نقرة فقط 
على اليوتيوب وغوغل فيديو وبرايك دوت كوم (Break.com)‏ 25 

فكل من كان مرتبطا بالانترنت وأراد أن يشاهد الفيديو تمكن من ذلك 
وهذا من شأنه أن يطرح أسئلة حول أقسام الأخبار قي القنوات التلفزيونية 
ولدى بقية مزودي الأحبار التقليديين: هل ينبغي على المؤسسات الإخبارية أن 
تبث مقاطع الفيديو الي كانت في الأصل تممتنع عن بثهاء أو على الأقل تتولى 
تحريرهاء لها أصبحت متوفرة على الويب فقط؟ وهل أصبحت هذه الموسسات 
غير ذات حدوى لأن الجمهور أصبح بإمكانه الحصول على المادة الإخبارية 
بوسائله الخاصة؟ حكن أن نحد الإجابة عن مثل هذه الأسغلة حزئيا في الوظيفة 
الأساسية للصحافة والمتمثلة في توفير السياق التاريخي والسياسي لما يتم عرضه. 
وعلى سبل الافتراض» هناك على الأقل بعض الناس الذين تساءلوا وهم 
يشاهدون فيديو صدام حسين "ماذا يعي ذلك؟" هذا سوال على الصحفيين أن 
يجدوا له جوابا. 


ما وراء الأخبار 

لقد أصبح الإعلام الجديد يستخدم هو الآخحر لتحقيق عدد من الأغراض شبه 
الصحفية. فخلال أسبوع واحد من تسونامي 2004ء كانت مواقع مثل "لوحة 
إعلانات الكارثة ببوكت" حاهزة بلوائح الأسماء ووصف الأضرار» وصور 
الأشخاص المفقودين» وروابط لمن كان يحتاج المساعدة قي مسائل كثيرة. وقد اطلع 
أكثر من ثلاثة ملايين شخص على ثلاثة عشر ألف مادة أرسلت عبر الموقع 
الخحصص لكارثة تسونامي. تلك المعلومات منحت الأمل للبعض قي حين كدت 
حاوف البعض الآحر. ونما حاء قي تلك الرسائل من أوصاف الضحايا: "طفل» 
يرتدي قميصا أزرق على كامل واحهته رسم الرحل العنكبوت." 
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من ناحية أخحرى أثبتت الانترنت أا أداة سريعة وفعالة لحمع تبرعات 
الإغاثة. فقد أعلنت منظمة أ وكسفام (صه؟×0) الإغاثية أما تمدف إلى جمع 5 
ملايين دولار أمريكي لإغاثة ضحايا تسونامي» وحققت ذلك الهدف ف اليوم 
التالي. وبعد أسبوع تمكنت أوكسفام من جمع 15 مليون دولار من 73000 
تبرع أغلبها تم عبر الانترنت. وعقب إعصار كاترينا سنة 2005 في الولايات 
المتحدة» تبر ع الأمريكيون ما قيمته 738 مليون دولار خلال عشرة أيام» كانت 
نصفها تبرعات إلكترونية. تحجدر الإشارة إلى أن الانترنت استخدمت أيضا 
كوسيلة للاحتيال بشأن التبرعات الإغاثية» حيث كان على المستخدمين التعامل 
مع طلبات التبرع الي ترد إليهم من رسائل الكترونية مصدرها منظمات إغاثة 
مزيفة (6 

وقد جحسدت لايف 8 (11۷۵8) في سنة 2005 قدرة الانترنت على دعم 

مجهودات جم تبرعات الإغائة. فقد نظمت يو 2 (102) عددا من الحفلات 
ممدف مكافحة الفقر في أفريقياء شارك فيها بونو (80«0) وفتاون آخحرون. 
انتظطمت تلك الحفلات بشكل الكترون قي كل أنحاء العام وأعلن المنظمون أنه 
مع الزمن أصبح يتابعها ثلائة مليارات شخص. ومع أواحر 2005 تبرعت 
المنظمة بنحو 6 ملايين دولار. والأهم من الأموال» يقول منظمو لايف 8» هو 
الضغط السياسي على مجحموعة الثماني» ذلك المنتدى الذي يضم أغى ماني دول» 
لدفعها لتقد العون وإلغاء الديون عن أفريقيا. وف يوم واحد أرسل أكثر من 
6 مليون شخص من أخاء العام رسائل نصية مؤيدة لحملة لايف 8. (الرقم 
القياسي السابق بشأن الرسائل النصية اليومية كان قد سجله المصوتون على 
أمريكان آيدول وذلك بإرسال حوالي 6 ملايين رسالة.) وكانت الفكرة أن 
ينتبه السياسيون إلى الجمهور العريض الذي وصل إليه منظمو لايف 8 فيرسمون 
سياستهم تحاه أفريقيا تبعا لذلك. °7 

وفعلا فقد أعطيت الوعود» ولكن وراء التبرعات يظل الأثر الحقيقي للايف 8 
وأمثا لما من التظاهرات والاحتجاحات» ظنيا. فمتابعة حفل الكترون وإرسال مبلغ 
من المال ورسالة نصية ليست دليلا على التزام سياسي متواصل. قد تكون البدايةء 
ولكن الأهم هو أن يفهم ذلك من بمعسكون بالسلطة السياسية الفعلية. 


76 


إن السرعة» إلى حانب حجم الجمهور الذي بمكن أن يصل إليه الإعلام 
الجديد» بمكن أن تكون مفيدة للغاية ق أعقاب حدث مثل تسونامي 2004. ولكن 
من حهة أخحرى بمكن للسرعة والقدرة على الوصول إلى الانترنت أن تزيدا من 
تدهور وضع الأزمة. ففي الاضطرابات الي حصلت قي فرنسا سنة 2005ء 
استخدمت المدونات ومواقع الانترنت ورسائل المواتف الخليوية من الحتجين 
المناهضين للحكومة لغرض تعبئة مؤيديهم. وقد دعت إحدى المدونات قراءها 
'للتوحه إلى أقرب مركز شرطة وإضرام النار فيه" قي حين دعت رسائل الكترونية 
أحرى إلى تنظيم هجومات عنيفة في أوقات محددة. وكان كثير من تلك المدونات 
يستخدم شبكة سكاي بلوغ (عه1طر)؟)» الذي يعمل لفائدة حطة الإذاعة الوطنية 
سكاي روك (عهر)؟)» الي تدعي بأن لديها أوسع جمهور فرنسي من الفغة الت 
تنراوح أعمارها بين خمس عشرة سنة وأربع وعشرين. ومع أحداث العنف الي 
حصلت في أكثر من مائيٍ مدينة» وبعد إحراق أكثر من ألفي سيارة» بدأت الحكومة 
الفرنسية في مراقبة المدونات تحسبا لتح ركات الحتجين. ولكن حينها كانت سكاي 
بلو غ قد باتت تستضيف ثلاثة ملايين مدونة مع زيادة عشرين ألف كل يوم» كما 
أن الحتجين كانوا يستخدمون الهواتف الخليوية للمكالمات وإرسال الرسائل النصية. 
شرا ا ود که ا عار غ اراد ل ا 

لا بمكن لوسائل لإعلام الجديد أن تتسبب في الاضطرابات ولكن بإمكاما 
اللمساعدة في نشرها وإدامتهاء سواء تعلق الأمر بأحداث شغب قي المدن» أو 
بنسزاعات على نطاق أوسع» أو بأحداث إرهابية. ففي أفريقياء استخدمت الانترنت 
لغفرض النقاش السياسي» أو "سلاحا في الحرب" على حد تعبير أحد قادة ججموعة 
التمرد العاجية "القوات الجحديدة". فقد استخحدمت "القوات الجديدة" موقعها على 
الانتترنت وعحطتها التلففزيونية للمساعدة قي إطلاق انتفاضة قادت إلى سقوط 
الحكومة. وكتب أبود كوليبالي (راهطناuه٣‏ ملuمطA)‏ مدير "القوات الجديدة"» 
أا تاع افررة عة اه نكرة مرن اا جج کیب ری انکر ني 
يعتقد متمردو ماي ماي (نة۷ نه أن الماء بجحميهم من الرصاص» ولكن هم موقع 
على الانترنت يروج لقضيتهم أيضا. ”^ وکتب روبرت (Robert Hefner) jik‏ 
أن بجحموعة لسكر حهاد الإندونيسية شبه العسكرية: 
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"تعتمد كغيرا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة التي أصبحت منتشرة في كامل 
e‏ القرن الماضي. وقد بدأ ذلك مع جهاز الفاكس والبرجيات 
الجديدة للدشر المكتبي في بداية الدسعينات» ولكن سرعان ما دخلت الانرنت التي 
عم استخدامها المدن الكبرى في إندونيسا في أواخر عام 1997 وبداية 1998. وليس 
هناك منظمة جاهيرية اعتمدت أكثر على تلك التكنولوجيات لتدسيق عملياها... وقد 
ممح الجمع بين الاتصال اجرد - الالكتروي والتعبئة وجها لوجه بتوسيع قاعدة 
لسكر جهاد أكثر نما كان سيتيحه استخدام الاتصال عبر الانترنت أو وجها لوجه 
بشکل منفرد.' 
ولاحظ هففنر أنه مع حلول سنة 2000 أصبح موقع لسكر جحهاد دوت كوم 
ينشر تقارير إخبارية يومية عن العمليات القتالية وعن مزاعم ارتكاب المسيحيين 
لأعمال وحشية في مال وكو» كما كان يبث تقارير ويوفر روابط عن البجاهدين ِي 
كل من الشيشان وكشمير وأفغانستان. وقد استخحدمت الجحماعة الانترنت لإرسال 
تلك التقارير اليومية إلى مكاتبها الفرعية الأربعة والعشرين المنتشرة في كامل البلاده 
حيث بمكن تحميلها - وقد أعدت أصلا بصيغة الناشر المكتبي - وطبعها 
وتوزيعها لأولئك الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الانترنت ©9 
تستخدم الانترنت أيضا للتبشير بالأفكار والمعتقدات لدى جمهور e‏ وهذا 
مثال مأحوذ من الحلة الالكترونية السعودية "صوت الجهاد": "إحوان المسلمين 
والجاهدين» أ ترون المسلمين يقتلون ي أفغانستان والعراق؟! ألا ترون» على 
شاشات التلفزيون» النساء الثكالى يصرحن طابا للمساعدة من المسلمين؟! ألا ترون 
أعضاء أحساد الأطفال الممزقة» وجماجمهم وأدمغتهم المتناثرة...؟" يبين هذا المقطع 
حسب ما كتبه فيصل دوحي (ازاە اهءنه۴) أن "تصوير الإعلام لمسألة الشهادة 
بخلق محتمعا عالميا ويفرض على من يتابعونه من أعضاء ذلك الجتمع مسؤوليات 
محددة.". كما أن شيو ع مثل تلك الرسائل منحها ثقلا إضافيا. فعندما يتلقاها 
الجحمهور بشكل متواصل» فإما غالبا ما تندحل في تشكيل وعيه السياسي وتدفع 
متلقيها نحو الممارسة. 
تنتقل المعلومات الالكترونية بسرعة فائقة وعلى نطاق واسع» وهو ما يمكن أن 
يكون أمرا إنجابيا - إلا إذا كانت معلومات خاطئة. كتب توماس فريدمان أن أحد 
الإندونيسيين العاملين ف السفارة الأمريكية في حاكرتا ذكر له أن "مستخدمي 
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الانتترنت لا تتجاوز نسبتهم %5 من جحموع السكان - ولكن هولاء ال %5 
ينشرون الإشاعات لدى بقية المواطنين. يقولون "إنه أحذها من الانترنت"» فهم 
يتصورون أما .مثابة الإنحيل." ويضيف فريدمان قائلا: 
"في أحسن الحالات» بمكن للانترنت أن تعلم عددا أكبر من الناس بأسرع نما نعرفه 
عن أية وسيلة إعلامية أخرى. وفي أسوإ الحالات يمكنها أن تدفع الناس للصمت 
أكنر من أية وسيلة إعلامية أخرى. فالكذبة القائلة إن أربعة آلاف يهودي وقع 
تنبيههم حق لا يذهوا إلى مركز التجارة الدولي يوم الحادي عشر من سبتمبر 
اشرت بالكامل عبر الانترنت والآن يتم تصديقها بشكل تام في العام الإسلامي. 
ولأن الانترنت تحيط جا هالة "التكنولوجيا" فإن غير المتعلمين ينقون بالمعلومات التي 
تأي منها حتى أكثر من غيرهم. فهم لا يدركون أن الانترنت في أقبح وجوهها هي 
عبارة عن قناة للمجاري: قناة الكترونية للمعلومات غير المعالجة وغير المصفاة "°2 
الأمثلة الي عرضها فريدمان تحسد الطبيعة متعددة الأوجحه "للمعلومات". 
فالتقة ينبغي أن تمنح بعناية» والشك لا يقدّر بثمن. وليس كل ما نجحده على 
الاتترنت ححا كما أن ليس كل ها تنشره تيو يورك تاز صحيجا. إلا أن 
العلومات الي تنشرها التعز تخضع لعملية فحص وتحرير ما يزيد من حظوظ 
صححتهاء أما أغلب المعلومات الي تنشرها مواقع الانترنت لا يخضع لثل ذلك 
الاخحتبار. هذا التمييز هام» وسيظل تأثير الانترنت غير قابل للتوقع في وقت يستمر 
فيه تطور المعايير ما يساعد الجمهور في كل أنحاء العام على احتيار امحتوى الذي 
بمكنهم الوثوق به. 
إلى حانب الانترنت» هناك أيضا أقراما من التكنولوحيات القديمة الي بات 
استخدامها حول العالم أكثر انتشارا. قي بعض الأحيان يمثل دخحول تلك 
التكنولوحيات قفزة كبيرة إلى الأمام مثلما هو الحال ف أفغانستان. فعند سقوط 
نظام طالبان في عام 2002 م يكن هناك غير 25,000 خحط هاتفي في بلد يبلغ 
تعداد سكانه 30 مليون نسمة» ولم يكن مكنا إحراء مكالمات إلى الخارج. ومع 
بداية 2006 أصبح هناك 1,3 مليون مستخدم للهواتف النقالة مستفيدين من الخدمة 
الي امتدت لتشمل حن المناطق الريفية. وقي أبريل/نيسان 2006 انعقد قي كابول 
مؤتمر ت ركزت أعماله على إنشاء منظومة ألياف البصرية لنقل الأصوات والمعلومات 
وربط أفغانستان بالعا م الخارجحي. ويمكن الوقوف على دلالة الحجم الذي بلغه هذا 
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التحول من خلال الطريقة الي ار شا با بعض الدعوات إلى هذا المؤتمر: استخدام 
E‏ 

تحظى الرسائل النصية عبر المواتف النقالة بشعبية حاصة قي المناطق الي تكون 
فيها البنية التحتية للانترنت ضعيفة أو تكون هناك قيود على استخدامها. ففي 
المملكة العربية السعودية يرسل %60 من مستخدمي المواتف النقالة رسائل نصية» 
وأحد وجوه تلك العملية هو خدمة الرسائل القصيرة الي تسمح للمستخدمين 
بإرسال رسائل يتم عرضها على الأشرطة المتح ركة على شاشات التلفزيون. وقد 
ساهم برنامج ستار أكاديعي» وهو برنامج عربي على نمط تلفزيون الواقع يقدم 
شبانا يتطلعون لأن يصبحوا نجوما في جال الغناء ويعيشون تحت سقف واحد» بقدر 
كير في تعميم استخدام الأس أم أس .)8SM8(‏ يستطيع المشاهدون التصويت لمن 
يفضلون من المشا ر كين في البرنامج كما بمكنهم إحراء حادثات تظهر في أسفل 
الشاشة» وهو ما يجعل من الشاشة أداة تفاعلية. وقد أصبح استخدام الأس أم أس 
يحظى بشعبية واسعة إلى درجة أن بعض القنوات أوقفت برامحها العادية وسرت 
الشاشة بكاملها لاستقبال سيول من الرسائل محولة التلفزيون إلى غرفة حادة. 
والخطوة القادمة هي الأ م أم اس )N18(‏ - خدمة الرسائل متعددة الوسائط, الي 
تسمح بإرسال صور الفيديو الشخصي وتلقيها. 6# 

يعد تصوير الفيديو والمشا ركة فيه تحولا آحر ضمن التغييرات الجارية في جحال 
الاتصال. فعلى مواقع الويب مثل يوتيوب يشاهد الزوار فيديوهات تتراوح بين ما 
هو تافه وما له قيمة إخبارية. وقد سجل موقع يوتيوب قي أواحر عام 2006 دخحول 
عشرین ملیون زائر شهریا یشاهدون 100 مليون فيدیو کل یوم» مع رسال 
0 فيدیو جدید یومیا. ومع بداية 2008 جاوز عدد الفيديوهات الجديدة الي 
يتم تحميلها يوميا 150,000. فالناس الذين يحملون كاميرات منتشرون في كل 
مكان» يلتقطون زلات السياسيين ويصورون أهوال الحرب» ومسائل أخحرى كثيرة 
مما كان حكرا على الصحفيين الحترفين ولكنه أصبح الآن "يغطيه" أي شخص 
يحمل هاتفا خلیویا وبامکانه تصویر فیدیو. 

ومثلما هو شأن 'تأثير ال سي أن أن" الذي يفترض أنه أثر ف أولويات 
سیاسات الحكومات عبر إطلاع الجمهور على تقارير إخبارية مريعة - لاجئين 
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تحت القصف ومثل ذلك - فإن حتوى يوتيوب بمكن أن يكون له أثر مشابه. 
فبعض لقطات الفيديو الي تعرض على الانترنت تستخدمها مؤسّسات إخبارية 
كبرى» والبعض الآخحر ينشره المدونون أو يعرض على مواقع الانترنت. ومازالت 
سرعة انتتشار هذه الظاهرة واتساع نطاق استخدامها في تزايد مستمر» وهو ما 
يقلص من اعتماد مستهلكي الأخبار على المؤسسات الإخبارية التقليدية ويوفر 
عددا لا محصى من مصادر المعلومات الجديدة. 
لا شك أن محتوى بعض الفيديوهات زائف» ولكن نظرا لحجم المادة المتوفرة 
فبالتأكيد يوحد هناك الكثير من الحقيقة. لقد اتسم رد فعل الحكومات بنوع من 
الفزع تجاه هذا الدفق من الصور غير الخاضع للرقابة. فقد أمر المسؤولون 
الأمريكيون جنودهم في العراق بألا يرسلوا مواد فيديو قبل أن يتم فحصهاء وهو ما 
يتعارض بالطبع مع الفكرة الأساسية هذه الأداة. كما قلصت الحكومة الإيرانية من 
سرعة الارتباط بالانترنت حن تحد من استخدام مواد الفيديو» ولا شك أن هناك 
عوائق ار سیت اشا ۹92 
يوتيوب وأمثاله من المشاريع الأحرى له عدد كبير من مزودي الفيديو 
والمشاهدين مما يجعل العوائق الي تفرضها الحكومات ليست أكثر من مطبات على 
الطريق. وإذا أحذنا O A a‏ 
الأمريكية - وني نفس السياق وسائل الإعلام الرئيسة - من أجل تطهير صورة 
الحرب» فإن يوتيوب والمواقع المرتبطة به حكنت من تقلم الحقائق القاسية لمن 
يرغب في الاطْلاع عليها. وأشرطة الفيديو الي صورها بعض موظفي الخدمات 
الأمريكيين أو نشرها المتمردون العراقيون بإمكاما أن تتكامل مع ما يقدمه 
التلفزيون التقليدي من مواد إحبارية وبالنسبة إلى بعض المشاهدين بإمكاما أن تحل 
حلها. ومع الوقت» رعا يصبح "تأثير اليوتيوب" قابلا للقياس باعتبار أن هذه المواد 
الالكترونية تؤثر ني موقف المشاهدين السياسي. 
* * * 
إن عام الإعلام الجديد مذهل. فهو ديناميكي وقي نمو مستمر» ويستجيب لا 
هو أكثر بكثير من بحموعة من الرغبات ف الاطلاع على التكنولوجيات الفائقة. 
فوسائل الإعلام الجديد تساهم كذلك ق التغييرات الحاصلة قي طريقة اشتغال 
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العالم» وتغير من شكل الب السياسية التقليدية ال بي عليها النظام العالمي. وهذا 
وحه من وحوه 'تأثير الجزيرة"» وسيقود إلى المزيد من التغييرات على صعيد 
الشؤون الدولية. 
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IS 
صعود الدولة الافتراضية‎ 


الدولة التقليدية ذات حضور حسي - ترابي من خلال حدود واضحة» 
ومكان على خريطة العام. علينا أن ندير الكرة الأرضية وسيكون بإمكاننا الإشارة 
إلى أي بلد: هنا فرنساء هنا نيجيرياء هنا الشيلي." الجغرافيا السياسية هذا المعى 
يتقنها الأطفال حين يبدؤون في تأمل العام الواسع» ويرون أنه يشبه لعبة ت ركيب 
الصور» فيتعلمون كيف يضعون القطع في أماكنها الصحيحة. 

بعكن للحدود أن تتسع أو تضيق أو تتغير بشكل من الأشكال» مثلما حصل 
عندما اشترت الولايات المتحدة أرض لويزياناء أو عندما بسطت القوات الاستعمارية 
نفوذها على البلدان الي استولت عليها. وغالبا ما يرتبط الصراع بنزاعات حول 
الحدود» وكثيرا ما تنتج الحروب حدودا جديدة وبلدانا حديدة أحيانا. وهذه الأحداث 
تنعكس مباشرة على الخرائط» رغم أن الحدود الدقيقة تظل ني بعض الأحيان محل 
نزاع. وبغضٌ النظر عن الكيفية ال يتم ا تغيير الحدود» تبقى للدول أبعاد حسية. 

تلك على الأقل هي الطريقة التقليدية ال ننظر ما إلى الجغرافيا السياسية. 
ولكن» كما تغير مفهوم السيادة مع الزمن» فقد تغيرت الادعاءات بشأن الدول. 
وعلى حد تعبير بنديكت أندرسون («0وإملمA‏ اءiلممء8»‏ الأمة "جماعة سياسية 
متخيلة" تنتظمها "روابط أفقية عميقة" - وهي روابط الأحوة ال حعلت بالإمكان 
"على مدى القرنين الماضيين أن جحتمع كل هذه الملايين من الناس لا على أن تقتل 
بل على أن تموت طوعا من أجل تلك التخيلات الحدودة "© 

هل يمكن لحماعة متخيلة أن توجحد ضمن حدود متخيلة؟ إذا كان ذلك مكنا 
فلاإبد من توفر أمر آخر يشدها إلى بعضها البعض» ويخلق ها هويتهاء ويصون 
الانسجام الذي تصنعه تلك "الروابط الأفقية." يكن لوسائل الاتصال الإعلامية 
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الجديدة أن تساهم في ذلك عن طريق خلق أرضية فكرية مشتر كة للجماعة 
وتمكينها من القيام بذاتما دون اعتبار الحدود التقليدية. 

يكتسي كل ذلك أحمية بالغة لأن الدولة الافتراضية بمكن أن تعطي تأثيرا ونح 
أملا لأولعك الذين قد يكونون حرموا منهما ضمن البن السياسية العادية. حصوصا 
في تلك الأحزاء من العام حيث الدول والحدود من مخلفات الإمبراطوريات الغابرة» 
بممكن للواقع أن يسفر عن دول حديدة تفتقر للاعتراف الدبلوماسي والخرائطي› 
ولكنها مع ذلك تتمتع بدينامية سياسية هائلة. بمكن لتكنولوجحيات الاتصال أن 
تطور أي حضور سياسي على مستويات كثيرة. حكن للانترنت كما لاحظت 
ميرلينا ليم (مصا1 هدراإ) أن تدعم "أواصر الموية الوطنية وأن تساهم في الوقت 
ذاته في إنشاء هوية غير مرتبطة بالأرض" وفي بعض الحالات بمكنها أن تساعد في 
إقامة "مط جديد من التراتبية الي لا ترتبط بالأرض ."2 

لقد نشا حزب الله منذ سنوات في لبنان باعتباره دولة داحل دولة» وقد تحول 
من كونه مليشيا إلى منظمة سياسية تتولى حقائب في الحكومة اللبنانية» وتدعم 
برامج اجحتماعية تتراوح من الرعاية الصحية إلى فرق كرة القدم. ونظرا لما بحظى به 
من دعم سوري وإيرا» يبدو أن حزب الله بدأ يشعر أن في مقدوره الدحول في 
حرب مع إسرائيل» كما أصبح يعلم ججموعات أحرى مثل حهماس. ولكن حزب الله 
م يذهب إلى أبعد من ذلك بحيث يعتبر نفسه كيانا وطنيا منفصلاء بل ركز جهوده 
بدلا من ذلك على اكتساب القوة من داحل لبنان. فهو إلى حد ما يحمل الموية 
التقليدية ل "شبه دولة." 

وإذا ت ركنا حزب الله حانباء فلا يوحد هناك مخطط كامل لبناء دولة افتراضية. 
ورغم أن الإرادة السياسية والقيادة ضروريتان إلا أن التدفق الثابت للمعلومات هو 
مطلب أساسي أيضاء إذ الدولة الافتراضية قي حوهرها هي تزاوج بين السياسة 
والاتصال. 


سيادة كردستان الافتراضية 
يقول الأكراد في بعض الأحيان إِهُم أكبر أمة قي العام دون أن يكون همم دولة 
خحاصة يهم. يصل تعدادهم إلى نحو 25 مليون نسمة ويعيش أغلبهم في المنطقة الي 
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تلتقي فيها أراضي العراق وتر كيا وسورياء رغم أن جالياتمم امتدت إلى بلدان تقع 
في مختلف أنحاء العا (© 

تظل "كردستان" شيا يشبه السراب. والأكراد يسعدهم أن يقدموا خارطة 
كردستان لكل من يبدي اهتماما» وقد اعترفت الولايات المتحدة وبعض الدول 
الأحرى ضمنا بالحكم الذاتي القائم في المنطقة الكردية شال العراق في أعقاب 
حرب الخليج سنة 1991ء وخاصة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003. ولكن 
في تلك المنطقة ال يسودها التوتر تعمل الأمم القائمة ومختلف القوى السياسية ضد 
ولادة دولة "واقعية" أخحرى. 

تعود حذور أزمة الموية السياسية الكردية المتواصلة إلى قرارات اتخذقًا الأطراف 
المنتتصرة في الحرب العالمية الأو لی. فقد أراد ونستون تشر (Winston Churchi11) J‏ 
إقامة كيان كردي وكان يأمل أن يكون "دولة صديقة تقف حاجرزا قي وجه 
الأتراك والروس." ولكن مع انعقاد مؤتمر القاهرة في 1921 الذي وقع فيه تقسيم 
اللنطقة» كان قد تم إقناع تشرشل بأن قيام دولة كردية ليس ضروريا ولا 
کا و ماسرت الماد فقت خلت قضايا أغرى الأرلرية غل خاب 
وضع الأكراد. إذن فقد عان الأكراد إحضاعا متواصلا كان على يد العراقيين 
والأتراك والسوريين أساسا ومع ذلك م يتخلصوا من فكرة كردستان. من جهة 
اخ یئ يكن الحفاظ على الانسجام سهلاء وأحد الأسباب يكمن في غياب 
لغة كردية مشت ر كة. وکما لاحظت کرستیان بیرد (ل¡8 مم هاایئناطC)»‏ "فالذين 
يتحدثون الكرمابجي لا يفهمون من يتكلم السوران» والعكس بالعكس" رغم 
أن الحروب والاضطرابات السياسية الأحرى زادت من الاحتلاط بين من 
يتكلمون هاتين اللهجتين وبقية اللهجات الكردية. كما أن الانقسامات 
السياسية بين الأكراد قلصت من نفوذهم السياسي. وقد تمكنوا من تحقيق وحدة 
صعبة فيما بينهم أثناء مرحلة إعادة الإعمار الي تلت سقوط نظام صدام 
حسين» حن برز الشمال الكردي باعتباره أكثر مناطق العراق الحديد أمنا 
وازدهارا. ولكن الحياة السياسية للأكراد تظل منقسمة طائفيا بشكل كبير» 
حيث تستنسخ الجموعتان الرئيستان الوظائف الإدارية والأمنية. بل هناك 
شر كتان للهواتف النقالة - شر كة لكل فصيل - ما يعن أن على المستخدمين 
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أن يستبدلوا بطاقات هواتفهم عند عبورهم من منطقة نفوذ أحد الفصائل إلى 
منطقة نفوذ الفصيل الآحر .© 

يضاف كل ذلك إلى حالة "أمة" جحرأة وغير فعالة ولا تستطيع الحفاظ على 
تماسكها. ومع ذلك» ورغم الفرقة السياسية فقد برزت في العشرية الماضية إحدى 
أدوات التوحيد - جيل حديد من الإعلام الكردي. فقد منحت عحطات التلفزيون 
الفضائية» وني الآونة الأحيرة شبكة الانترنت كردستان هويتها الحقيقية الي ظلت 
إلى وقت طويل غير واضحة. ولكن» حن هذه الخطوات في اجحاه تحقيق الانسجام 
الافتراضي واجحهتها عقبات سياسية. 

انطلقت القناة التلفزيونية الفضائية الكردية الأولى ميد ن قي )N64-1۷(‏ سنة 
5. (ميد مشتقة من كلمة ميداس وهم أحداد الأكراد المنحدرون من أصول 
هندية - أوروبية» والذين كانت بلادهم تسمى ميديا - وهي مصادفة على غاية 
من الأهمية في هذا السياق.) كانت القناة مشروع المهاحرين الأكراد الذي حصلوا 
على ترخيص في المملكة المحدة من اليئة المستقلة للتلفزيون )1۳١(‏ وقرروا إقامة 
"السيادة في الفضاء." وقد ركزت البرجحة على تعزيز الموية الكردية» عبر تقدم 
نشرات أخبار للكبار مع تحليل للأحداث من وجهة نظر كردية» وتوفير دروس في 
اللغة الكردية للأطفال. وكان العلم الكردي والنشيد الرسمي حزءا ثابتا من 
الحتوی. © 

شدت القناة الانتباه داحل "كردستان" على الفور» وكانت تبث تمان عشرة 
ساعة في اليوم بعدة هجات كردية إلى جانب اللغة الت ركية والأشورية والعربية 
والإنجليزية. كان بإمكان الأكراد قي أوروبا والشرق الأوسط مشاهدهاء وبدأت 
الصحون اللاقطة تنتشر قي القرى الكردية النائية»ء وحاصة في تركيا. وحسب ما 
حاء على لسان جحموعة من أعضاء البرلان الت ر كى الذين كانوا معتقلين» "بفضل 
ميد ني قي عادت اللغة الكردية إلى الحياة» وهو أمر ا أولعك الذين أرادوا قبرها. 
لققد كانت - ميد تي قي - رمزا لتطلع الشعب الكردي إلى الاعتراف» فهي .مثابة 
المغناطيس الذي يجذب الأكراد بعضهم إلى بعض. أَمّا المسؤولون الأتراك فكان 
موقفهم مختلفا حداء فقد جحاء على لسان أحدهم أن "ميد ت في تمدد أمن هذه 
الأمة أكثر من تمديد هجمات عصابات حزب العمال الكردستاني (ص "© 
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تعرض باعة الصحون اللاقطة ومستخدموها داحل تر كيا إلى الاضطهاد 
وكانت الكهرباء قطع على القرى الكردية قي مناسبات عديدة أثناء ساعات البث 
الرئيسة لميد ن في. وقي عام 1999 قدمت تر كيا إلى سلطات البث البريطانية 
نصوصا تم تفريغها من مقابلات أحرها ميد ي قي دعا فيها بعض الأكراد إلى 
التتحرك ضد الحكومة الت ركية. وكانت النتيجة أن سحبت ايغة المستقلة للتلفزيون 
في بريطانيا رحصة القناة وأوقفتها عن البث. ورغم أن الآي تي سي برّرت الإحراء 
الذي اتخذته بأسباب قانونية» إلا أن مؤيدي ميد تي في اعتبروا أن القرار البريطان 
ا Ee‏ 

وعلى الفور حلت قناة ميديا تي في حل ميد تي في بعد حصوها على ترخحيص 
في فرنسا» ومشل سابقتها ركزت في برجحتها على دعم اللغة والثقافة الكرديتين. 
ومثل ميد تي في أيضاء م تعش ميديا طويلا ويبدو أن إيقافها حصل بسبب 
احتجاحات تركية. ففي فبراير /شباط 2004 حكمت حكمة فرنسية أنه بسبب 
ظهور متحدثين باسم حزب العمال الكردستان على شاشة القناة» فإن ميديا تمثل 
"حطرا على الأمن العام" وبالتالي لم يعد من حقها الاحتفاظ بر حصتها ٠0‏ 

وقي غضون أيام من إيقاف بث ميدياء أطلق الأ كراد قناة حديدة أحرى باسم 
روج (الشمس) تي قي. هذه المرة انطلقت القناة من الدنمارك الي سرعان ما بدأت 
في تلقي الشكاوى من المسؤولين الأتراك حول مزاعم ارتباط روج بحزب العمال 
الكردستان. وردا على ذلك» أرسل أربعة وخمسون رئيس بلدية من حنوب تر كيا 
الكردي يطالبون فيها الحكومة الدنماركية بالسماح للقناة مواصلة بثها. وف الوقت 
نفسه أعلنت روج أَما تحافظ على مسافة من حزب العمال الكردستان» رغم أا 
ب و ده ج الحزب تصور مقاتلين وهم ينفذون عمليات ضد اجحيش 
الت رككي. وفي ربيع 2008 أعلنت السكرتارية الدنغاركية للإعلام رفضها للشكاوى 
الت ركية وسمحت لروج .حواصلة عملها. 

وني سياق حهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» تخلت تر كيا عن منعها 
البث باللغة الكردية ولكنها وضعت إحراءات تحدد مدة البث بأربع ساعات يٿ 
الأسبوع» وتمنع برامج الأطفال ومناقشة المواضيع "السياسية". ولكن المقاربة الت ركية 
لا بمكنها الصمود إلى الأبدء وستتعزز الموية الكردية المدعومة إعلاميا. 
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فمع تزايد عدد المنازل الي تستقبل البث الفضائي ف تر كيا وني أنحاء أحرى 
من العالم» ومع تزايد عدد الأقمار الاصطناعية المتاحة لش ركات البث بأسعار 
زهيدة» سيكون .عقدور روج ومحطات كردية أحرى الوصول إلى الجماهير الكردية 
العريضة سواء في تر كيا أو حيث توحد عبر العام. كما أن بإمكان تلك الجماهير 
مشاهدة عدد من القنوات الكردية الي تبث عبر الانترنت. 
من الأمثلة الحيدة على أولقك المشاهدين» تلك السيدة الكردية الي تعيش في 
تركيا ولكنها لا تتكلم اللغة الت ركية» وهي من كبار المعجبين بروج. تقول تلك 
السيدة لأحد الصحفيين "إن روج تعكس عواطف الأكراد» وتنقل آراءناء إا مرآة 
الأكراد."'. إيما الآن مرتبطة بالبجتمع الكردي الأوسع» الحتمع الذي بدأ يتحول 
إلى كيان أكثر تحديدا على الصعيد الثقافي والسياسي» وذلك راحع إلى حدما إلى 
الروابط الي حلقها البث التلفزيون الفضائي. إها الآن جزء من كردستان. 
وتتعزز الروابط أكثر بين الأكراد بفضل ما تتيحه الانترنت مثل موقع 
"كردستان ويب (ع۲إ0.اe W۷‏ ٨هاءنلإu)»‏ الذي يوفر هذه الخدمة باعتبارها سبب 
و جود 
"لقد أتاحت الانترنت فرصة غير مسبوقة للأكراد في مختلف أركان المعمورة ليتناقشوا 
فيما بينهم» ويقدموا للآخرين معلومات عن نقافتهم وسياستهم وتراثهم الإنساي. 
كما وفرت أيضا فرصة لإدارة نقاش مفتوح حول مواضيع تعتبر محرمة بين ملابين 
الأكراد الذين يعيشون في مجتمعات محافظة مغل ت ركيا. ومن جهة أخرى فقد سامت 
في إحياء مجموعات كردية صغيرة مغل الغوراي» والكلهوري» والبهلي» والميوراميء 
والكرماشاي» وأعادت الاعتبار لآدابمم الثرية التي تعد على نحو ألف عام... وبابراز 
هذه المعرفةء نحن في كرد ويب نعتقد أن الخدمة التي نقدمها ستساعد الأكراد في 
الحصول على حقوقهم المتساوية وحرياقم مثل بقية الأمم العظيمة في العام. إن 
تطلعات الأكراد المشروعة والسلمية لا تختلف بأية صورة عن تلك الحقوق الأساسية 
التي يتمتع بها غير الأكراد من متصفحي موقع كرد ويب» التي تنضمن المياة والحرية 
والمساواة ٠2("‏ 
هناك موقع آخر» وهو کردستان میدیا (صهء.2زل۸Meءنلrں))‏ الذي یروج 
لنفسه تحت لافتة "امحل الذي يجب أن تتوقف عنده" من بين مزودي المعلومات عن 
الأكراد وكردستان." ويذكر من بين أهدافه "تقدم الأكراد أمة متحضرة على 
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السرح العاللي" وتصوير كردستان على آما "حزيرة سلام في قلب الشرق 
الأوسط."”" يوفر هذا الموقع روابط لنحو سبع مائة موقع آخر له علاقة بالأكرادى 
مثل كرد لاند الذي يقدم الأخبار والموسيقى وحن النغمات الكردية الي تستخدم 
ق الهواتف النقالة. وهناك كرد نت الذي يقدم روابط لخدمة المواعيد وكذلك 
الأحبار إلى حانب مواقع أخحرى. هذه ائات من المواقع جتمعة» تمثل جتمعا 
افتراضيا ناميا. وبالتوازي مع النضج السياسي والنمو الاقتصادي الذي تشهده 
اللنطقة الكردية في العراق» يحمل النشاط الكردي على صعيد الانترنت حضورا 
متزايدا ونوعا من الشرعية للتطلعات الكردية لأن يعترف بم على نطاق واسع 
باعتبارهم امة. 

ثمة دولة هناء رغم كوا غائبة عن الخرائط التقليدية وتنقصها الشرعية الرمية 
المتمثلة في الاعتراف الدبلوماسي. هذه الدولة ينبغي أحذها على حمل الجد لأن 
القومية الكردية الافتراضية أكثر من تمظهر للأدوات الاتصالية. فهدفهم السياسي 
موجحود منذ وقت طويل» ولكنه يشهد انبعاثا جديدا بفضل اتساع الحضور 
الكردي على القنوات الفضائية وعلى شبكة الانترنت (إضافة إلى الاستخدام 
الواسع للصحافة المطبوعة والإذاعة). والأقليات الكردية في بلدان مثل سوريا 
وتركيا وكذلك الأفراد الذين هم حزء من الشتات الكردي العا مي» تشترك قي 
القدرة على تعزيز تقافتهم وسياستهم المشت ركة عبر قناة روج والقنوات التلفزيونية 
الأحرى وعبر مواقع الانترنت. 

للاتترنت أحمية خحاصة لأن طبيعتها التفاعلية تشجع الأكراد ليس على تلقي 
المعلومات فحسب» بل على البقاء متواصلين فيما بينهم أيضا. وبالتوسع المستمر ِي 
استخدام الانترنت» فإن ذلك التعاطي الفردي مع الدولة الافتراضية سيكتسي أمية 
أكبر» إذ سينمّي الشعور بالانتماء إلى الجتمع الكردي الأوسع. فالتواصل الذي يخلق 
التحاور ويوحد أشكالا أحرى من التعاطي ينمي "الترابط الأفقي" الذي وصفته 
أندرسون. 

كردستان» الدولة الافتراضية» تكتسي أهمية خحاصة باعتبارها نموذحاء لأا 
تسد طريقا يحكن للآحرين ممن لا تشملهم الخرائط أن يسلكوه» وخاصة أولفلك 
الذين يتطلعون إلى بناء هويتهم بشكل أفضل» لا سيما في العام الأقل نموا. وعلى 
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السياسيين أن ينتبهوا إلى ذلك لأنه بمكن أن يشجع النزعات الانفصالية ويؤثر في 
استقرار الدول القائمة الي تشمل عناصر ترغب في الانشقاق عن الوضع الجيو 
سياسي الراهن. بمكن أن يؤثر ذلك أيضا ف الاستقرار الإقليمي إذا ما اتحه اللاعبون 
الجدد إلى تعزيز أنفسهم وتغيير موازين القوة السياسية والاقتصادية. 

وحن دون المضي بعيدا والانفصال ر ميا وإعلان نفسها جمهورية كردستان 
المستقلة» فإن الدولة الكردية الافتراضية بدأت تتحول إلى لاعب في المنطقة إذ 
يساهم خزوفا النفطي وما تشهده من هدوء نسبي في نوها الاقتصادي. ولا 
شك أن تر كيا تراقب ذلك بحذر» وتحسب كل حساب لا يكن أن يتر كه ذلك من 
أثر على الأقلية الكردية داحل حدودها. (مثل الأكراد حوالي %20 من بحموع 
سكان ت ركيا.) وقد تدحلت القوات الت ركية في كردستان العراق تعقبا للمقاتلين 
الأكراد» وهناك سيناريوهات عديدة بمكن أن تزيد من حدة التوتر بين أكراد 
العراق والسلطات الت ركية. ومن شأن تلك الأحداث أن تخلق صعوبات دبلوماسية 
للولايات المتحدة ولدول أحرى من بين حلفاء ت ر كيا في حلف الناتو. 

وتعتبر سورياء ما ها من أقلية كردية (أقل من %10 من بجحموع السكان) 
ميالة لإإحداث الشغب» مرشحة لأن تكون إضافة غير مرحب ها عند حدوث أي 
نزاع ذي علاقة بالأكراد. وإذا تصاعد التوتر حول هذه القضاياء فإن وسائل 
الإعلام والاتصال ال تساهم في تعزيز وحود كردستان الافتراضي» بمكنها أيضا أن 
تساهم في تسخين الأحواء السياسية أو تبريدها قي حينها. وعلى كل من يبحث في 
منع ذلك النزاع أو حله أن يعترف بأحمية تلك الوسائل الإعلامية. 

إن امتلاك قناة تلفزونية فضائية أو حضور على شبكة الانترنت لا يكفي بذاته 
أن يفتح الباب لإقامة دولة» سواء أكانت افتراضية أم غير ذلك. ينبغي أن تتوفر إلى 
حانب ذلك قيادة سياسية قوية وأن يكون هناك تصميم واسع بين المجموعات 
اللككونة ها إذا ما أريد لأدوات الاندماج والانسجام أن تستخدم بفعالية. ولكن» 
حن مع توفر هذه الشروط فإن المثال الكردي ببين كيف بمكن لخرائط العام 
وسياساته أن تتغير. م يعد ممكننا أن تظل حسابات العام مرتبطة إلى حد كبير 
بالآليات الي تفرزها مؤتمرات ما بعد الحرب» أو بقرارات أخحرى تتخذها القوى 
الكبرى الي تقسم الشعوب والأمم أو تجمعها دون اعتبار للحقائق على الأرض أو 
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اتتطات رلك الذين ار رة ماك الراك اكان ازع اديه أن يرز 
أواصر الموية الوطنية» وعصر الدولة الافتراضية قادم قي الطريق. 


الشرق الأوسط والإسلام العالمي 

قبل طرق موضوع الديناميات الافتراضية قي أوساط الحتمع الإسلامي» يجدر 
بناأن نبحث بنية ذلك الحتمع أولا. إلى أي حد هو متسع؟ كيف تعمل القيادة 
وكيف يمارس التأثير - إلى أي حد ومن أين إلى أين؟ هل تنير القضايا البعيدة 
الاهتمام وتحرك العواطف» أم أن الانشغالات الحلية تطغى على القضايا الأكبر؟ هل 
العولمة تعزز قوة الإسلام عبر العام أم تضعفها؟ 

تنطوي هذه الأسئلة على إحابات متنوعة. أولاء فيما بخص مدى اتساع 
دائرة المسلمين» يعرف أوليفيه روي "المسلمين العالميين" باعتبارهم "إما مسلمين 
يقيمون في محتمعات غر إسلامية بشكل دائم (وأساسا في الغرب)» وإما 
مسلمين يحاولون إبعاد أنفسهم عن ثقافة إسلامية معينة ويؤكدون على انتمائهم 
إلى أمة عالمية» سواء بطريقة صامتة تماما أو عبر العمل السياسي." ويلاحظ أن 
"طمس الحدود بين الإسلام والغرب ليس نتيجة للهجرة فقط. إنه مرتبط 
بظاهرة أكثر شمولا: الانتزاع من الأرض. والإسلام ميل أكثر إلى أن لا يرتبط 
بأرض معينة ومرحلة حضارية حددة... وعن طريق اتساع تيارات الهجرة 
والنمو السكان» أصبحت أعداد متزايدة من المسلمين تعيش في محتمعات غير 
إسلامية." ويضيف بأن العولمة "بصدد خو الإثنيات من الإسلام... فمشروع 
بناء ججتمع معياره الوحيد العقيدة الدينية يفترض أولا نفي أية ثقافة وأية إثنية 
اة "014 

وهذه مسألة حطيرة فأياأ كانت قوة العقيدة الدينية» هل تتمتع تلك العقيدة 
بالقوة الكافية حو الأو حه الأحرى للثقافات والإثنيات الخاصة؟ وسواء كان ذلك 
مكنا أو ضرورياء فهو لا يزال في حاحة إلى تأكيد» ولكن القوة الباقية ي 
الدولة/الموية الثقافية لا ينبغي الاستهانة ها. ففي السياق العلماني» مثل ذلك إشكالا 
داحل الاتحاد الأوروبي. إذ كانت الفكرة أن مفهوم "الجتمع" العابر للقومية لا 
بمكن أن يتقدم إلا إلى الحد الذي لا يتعارض مع تأكيد مكوناته على مصالحها 
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الذاتية. بمكن للبعض أن يحاحج بأن مبادئ الإسلام الدينية أكثر أحمية وتحظى بقبول 
أوسع من مبادئ الاتحاد الأوروبي السياسية» لذلك فهي ذات قوة توحيدية أكبر» 
ولكن العولة الحقيقية "لأي شيء" لا بمكن أن تحدث بسهولة. 

تقول الآية 10 من سورة الحجرات "إنما المؤمنون إحوة." وهذا المبدأ يقع قي 
القلب من فكرة "الأمة"» رغم أنه وقع تأويله بطرق ختلفة فيما يتعلق بقضايا مثل 
الشمولية. يعرف أنطون شديد (لنلط؟ رممطامA)‏ الأمة قي سياق تاريخي باعتبارها 
"معن بحيل على جتمع إسلامي تكون عندما بدأ أتباع محمد ينظرون إلى ما وراء 
انتماءاتمم القبلية والعشائرية ف الجزيرة العربية ليروا أنفسهم مسلمين بدرحة أولى." 
أما اليوم فإن بعض العلماء المسلمين والرموز الإسلامية أمثال علي بولاق وأبي 
العلى ماضي يؤكدون أن الأمة ينبغي أن تقوم على قاعدة أوسع» وأن تكون مثابة 
بديل عصري للمحتمع المد على الطريقة العلمانية» ولكن ينبغي أن تكون 
ديعقراطية أيضا. ويعلق شديد على أن بعض الناشطين "يو كدون على أن العمل 
الجماععي هو في الوقت ذاته واحب دين وبرنامج سياسي ناجح. وبطبيعته» فإن 
ذلك العمل ثل قوة ديعقراطية» يكتسب مشروعيته وحيويته من الجتمع بدلا من أن 
يفرض نفسه من فوق."" ومع ذلك فإن الأصوليين حكن أن ينظروا بريبة إلى 
البنية الديعقراطية باعتبارها عائقا أمام الوحدة الإسلامية الحقيقية. 

ومن شأن تحولات البنية السكانية أن تعقد مسألة وحدة الأمة. ففي الجتمع 
الإسلامي» وحن قي بعض دول الشرق الأوسط العربية» تعكس الح ركة الإئنية اتساع 
قاعدة اللإسلام. وقي هذا السياق يقول فيصل دوجي "بشكل عام» لقد وقع التهوين 
من أهمية اللسلمين غير العرب ومن الإسلام غير العربي بالنسبة إلى الشرق 
E EE E E N ET Ol‏ 
حانب هيمنة المسلمين من غير العرب على صعيد بلورة الأفكار الإسلامية ونشرها 
عالمياء وحاصة بلغات مثل الإنحليزية» يجعل من الفكرة القائلة بأن الشرق الأو سط 
العربي هو الموطن الأصلي للإسلام الراديكالي غير ذات معئ." 

ويلاحظ دوجي أن في دبي على سبيل المثال» "بمكن للمرء أن يلتقي من 
يتكلم الأوردو أو السواحيلية في الأماكن العامة بنفس القدر الذي يلتقي فيه من 
ي العربية" ويضيف» "إن العام الجديد من العلاقات الاجتماعية وغيرها من 
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العلاقات الي تمثلها دبي هو ذات العام الذي يتكون داخله الجهاد. ورا هذا ما 
يفسر السبب الذي عل الجهاد يعيد تشكيل الشرق الأوسط أو العام العربي من 
حلال سرديات تختلف عن تلك المرتبطة بالأمة أوالمنطقة باعتبارها كيانات 
وغر اة و ر فة اة ها قاقات ماشه او قاد ةج 2 1 

إن تحديد ما إذا كان الدافع للجهاد يكن رده إلى هذه الجموعة أو تلك» ليس 
إلا واحدا من طرق فهمنا للتشابك الذي حلقته العولمة فيما بين الجماعات 
الإسلامية. وكل من قضى وقتا ني الكويت أو قطر أو أية دولة من الدول الخليجية 
الأحرى» وبدرحة أقل في مناطق أحرى من الشرق الأوسط, لا بد أنه قد التقى 
بعدد كبير من المسلمين غير العرب الذين يتحدث عنهم دوجي. أغلبهم من حنوب 
آسيا وأكثرهم لا يتقنون الحديث بالعربية» أولا يتحدثوما. هؤلاء هم أساس 
الصناعات الخدمية في المنطقة» والكثير منهم يقومون بالأعمال الي لا يرغب العرب 
الأصليون في القيام با. وتعتبر السهولة الي يتنقل ها الناس من بلد إلى آخر بحثا عن 
العمل من عناصر العولة» وههذه الظاهرة انعكاسات تتخطى إعاة تشكيل قوة 
العمل. ورغم أمُم في أحيان كثيرة ينظر إليهم على آمُم مقيمون من الدرجة الثانية 
(وعادة ممنوعون من المواطنة الكاملة)» فإُم بصدد تغيير وحه الشرق الأوسط, تماما 
كما فعل مهاحرون آخرون في مناطق أخحرى من العام. 

إن المعلومات مثل الناس» تتنقل بسهولة» وذلك يؤثر أيضا قي طبيعة الإسلام 
السياسية. فقد قدمت قنوات التلفزيون الفضائية وشبكة الانترنت الصراع بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين إلى جمهور عالمي. وما أن شريحة مزودي المعلومات نمت 
بشكل أصبح يضم عددا أكبر ممن يحملون وحهات نظر إسلامية وداعمة 
للفلسطينيين» فإن أحبار هذا الصراع بات ها تأثير أكبر في الجماهير المسلمة. وقد 
قال ستيفن ب. كوهين («عطه٣‏ .۲ «عطمء†؟) "هذه الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية 
ليست صراعا ليا ذا طبيعة إثنية فقط بمكن أن نتجاهله. إن صداه يتردد لدى 
ملايين كثرة من الناس» مرتبطة بعدد كبير من قنوات التلفزيون الفضائيةء وها 
اة د ا 

ومن أمثلة هذا الاتساع وهذا الصدى: قي ربيع 2002 حلص استطلاع للرأي 
أحرته مؤسسة زغبي أن %65 من الإندونيسيين اعتبروا فلسطين القضية "الأهر" 
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أو قضية "هامة حدا"» وفي سنة 2003 ذكر استبيان أحراه برنامج بيو للاتجاهات 
العالمية أن قي إندونيسيا %68 من الذين أحابوا عن الاستبيان اعتبروا ياسر عرفات 
الرمز العا مي الذي ينقون به أكثر من غيره.*" وقد كتب أن الظواهري» الرحل 
الان قي تنظيم القاعدة» في كتابه "فرسان تحت راية النبي" "الحقيقة الي ينبغي 
أن نعترف ها أن فلسطين هي القضية الي ظلت تلهب مشاعر الأمة الإسلامية من 
المغرب إلى إندونيسيا على مدى الخمسين عاما الماضية. إضافة إلى ذلك» فهي احور 
الذي يحتشد عليه كل العرب» سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين» حيرين أو 
اشر 9 

بمكن للإعلام الاتصالي أن يجعل البعيد يبدو قريباء حاصة عندما تقدم الأخحبار 
في شكل تيار متواصلء» وأحيانا في الوقت الحقيقي» ويعرضها عدد كبير من المرودين. 
في هذه الحالة يصبح الفلسطينيون جيران الإندونيسيين» وداحل القرية العالية 
تحتذب عنة الجار كثيرا من الاهتمام. ولا يعي ذلك بأية حال أن منظورا سياسيا 
وحيدا سيسيطر عبر أنحاء العام الإسلامي» أو أن الأولويات ستكون واحدة. 

وحن إذا حصل اتفاق على أحمية قضية معينة» فإن اخحتلاف القيم سيدفع إلى 
سلوك ممارسات خختلفة. يصف كوينان فكتوروفيتش (Quinta Wik0r0wicz)‏ 
كيف كادت الح ر كة السلفية» الي تتمتع بحضور قوي داخحل العربية السعودية» أن 
تتعرض إلى التفكك حين أرادت أن تدفع بتأثيرها إلى مناطق أحرى من العالم. ففي 
الشيشان»ء كما يقول "حيث تسيطر الممارسات الصوفية» تعارضت الأيديولوحيا 
السلفية للمجاهدين العرب مباشرة مع الفهم احلي للاسلام وتسببت ف توليد 
التوتر بين الشيشان وحلفائهم العرب... ولم يكن الحوار بين القيادات الدينية في 
الشيشان والمقاتلين السلفيين ناححاء ما أدى إلى صدامات بين الفصائل وإلى صراع 
دولي." وفي الشرق الأوسط» توحد توترات بين الدول العربية» وبمكن ها أن 
تشتد أكثر حين يبدأ النظر إلى القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأحرى على أَما 
أدوات لممارسة الدعوة. وقد لاحظت نعومي صقر (ا)ة؟ نصمهة.N)‏ أنه ق أوائل 
تسعينات القرن للماضي "كان المعلقون المصريون يحذرون من الجهود السعودية 
الرامية لاستخدام الإعلام الفضائي لفرض (الرؤية السعودية القبلية للقيم الإسلامية) 
على اليا المنباسية و الا جتماغة ال ۶ 
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وفي إندونيسياء بممكن ملاحظة التصادم بين العالمي والحلي حين وصلت 
الأفكار الإسلامية من الشرق الأوسط باعتبارها جزءا من جهود بعض المسلمين 
الإندونيسيين لتعزيز الروابط بين الإسلام والسياسة والثقافة. وني هذا السياق كتب 
أنطو ني بوبالو (10ھطا8u‏ رممطtمA)‏ وغریغ فیلي (و[ھ۴e e8‏ 6): 
"عاد بعض الطلبة الإندونيسيين الذين سافروا إلى الشرق الأوسط متأثرين بأفكار 
الإخوان المسلمين. وبعض التأثيرات الأكثر ضررا تم استيرادها أيضا من بعض 
الإندونيسيين الذين ذهبوا إلى أفغانستان في نمانينات القرن الماضى وتسعيناته 
للمشاركة في "الجهاد" ضد السوفييت وربطوا علاقات مع قيادات القاعدة وأعضائها 
المستقبليين. ولكن أفكار الإسلاميين» وخصوصا الأصوليين الجدد وقع استيرادها 
أيضا من الشرق الأوسط. بالأساس فقد لعبت الأنشطة الدعوية التي تمارسها 
المنظمات الرمية وغير الر“مية التابعة للمملكة العربية السعودية دورا حوريا في ظهور 
تيار سلفي داخل اجتمع الإندونيسي. وقد اختلف تأثير تلك الأفكار. فبعض عناصر 
التفكير الإخواي ساعدت حزب الازدهار والرفاه بي كاي أس) على لعب دور 
إبجابي في الخحياة السياسية الإندونيسية» رغم أن بعض ت اللي كاي أس الأكثر 
سوداوية» لا سيما الآراء المعادية للسامية ونظريات المؤامرة المعادية للغرب التي يتبناها 
بعض أعضائه» تحمل تأثيرات قادمة من الشرق الأرسط. وكثير من الجموعات 
الإندونيسية المدعومة من السعودية تحصر نشاطها في جال نشر قيم التقوى 
الإاسلامية - ولو في شكل طهوري إلى حد ما - مع أن البعض شارك في صراعات 
طائفية عنيفة. والأخطر من كل ذلك هو تأثير القاعدة وبعض المصادر الشرق أوسطية 
الأخحرى في توجهات اجموعة الإندونيسية الإرهابية (الجماعة الإسلامية) وعلى 
تقنياقا العملية "22 


تلك الجهود الدعوية الي تنطلق من الشرق الأوسط وتتوحه إلى المسلمين في 
مناطق أحرى ليست جديدة» ولکنھا تدعمت بشکل کبیر بفضل انتشار وسائل 
الإععلام الدولية الواسع. ومثلما يحصل تقريبا مع جميع الناس قي العام فإن انتشار 
الرسائل بفضل هذه الوسائل في أوساط المسلمين من شأنه أن يؤثر قي سياق الحياة 
اليومية وقي التطلعات الفردية والاجحتماعية بعيدة المدى. 

فالمعلومات تغخير الطريقة ال ينظر جا الناس إلى بعضهم البعض وإلى عام 
الأفكار. إما تغير مستوى التطلعات ويمكن أن تولّد نموا فكريا ورقيا روحيا. وذلك 
بدوره بمكن أن يقود إلى تغيير سياسي عميق» سواء قي الاتجاه الإجابي أو 
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السلبي. ويمكن أن يكون الإسلام على أعتاب ذلك التغييرالذي يحمل في طياته 
انعكاسات من شأما أن تؤثر في بقية مناطق العام 
الأمة الافتراضية 

على نطاق أوسع من كردستان الافتراضية» تخيل قيام دولة افتراضية على 
امتداد الإسلام المعو م. تقول لنا الحكمة التقليدية إنه رغم انتشار المعرفة بالقضايا 
ال تؤثر قي حياة المسلمين عبر العا فإن "الأمة" باعتبارها كيانا منسجماء كانت 
وستظل» سرابا. 

نظرياء ليس بين المسلم في عمان والمسلم في جاكرتا والمسلم ني داكار والمسلم 
في تورنتو الكثير مما حكن قوله لبعضهم البعض لأن لغاتمم وثقافامم الوطنية 
وسياسات دوهم تختلف اختلافا كبيرا» وهذه الاحتلافات تفوق أي رابط توفره 
عقيدقم الدينية المشت ركة. ففي أعقاب السجال بشأن الرسوم الدنغا ركية سنة 2006ء 
کتب کرم رسلان (صھایهR‏ ۲1۳ھK)‏ من إندونیسیا "نعم نحن جزء من العائلة 
الممتدة للمؤمنين» الأمة. ولا يمكننا إلا أن نشعر .معن التضامن مع إخواننا ق الدين 
في دشت وطهران أو القاهرة. ولكن تفجر الشارع العربي لا جحد صداه ي 
أو ساط شعوب المناطق المدارية. فالكثير منا لديه شكوك متزايدة بأننا ختلفون تقافيا 
عن إخواننا الناطقين بالعربية وبالأوردو» رما نحن أكثر تساحا وأقل عاطفية. "°2 
بمكن أن يكون الأمر كذلك» ولكن هناك على الأقل وعي متزايد بالقضايا 
السياسية والدينية ال توثر في الإحوة في المناطق النائية. تختلف تلك القضايا اة 
بحسب مستوى القرابة الي يشعر ها الإحوة قي الدين المنتشرون قي مختلف أنحاء 
العام» ولكن تدفق المعلومات بمكنه أن يخلق الاهتمام وعلى أقل تقدير» ينشئ رابطة 
مؤقتة. ومن تلك النقطة» بمكن أن تتطور علاقات أمتن. 

وکما اُشار دایل إیکلمان (صھما8¡›)e )041e‏ وجون آندرسون (ہ0یdeہA‏ 0۸[»› 
"المسلمون» بالطبع» لا يتصرفون باعتبارهم مسلمين فحسب بل من موقع المصاح 
الطبقية» ومن خلال شعورهم القومي» وباسم الشبكات القبلية أو العائلية» وبكل 
الدوافع المخحتلفة الي تطبع العمل الإنسان» ومع ذلك فإن أعدادا كبيرة من 
السلمين» وبشكل متزايد» يفسرون أهدافهم بلغة الإسلام القيمية."*” هناك 
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احتلافات كثيرة بين المسلمين» ولكن أحزاء الإسلام المعو م بعكن جمعها معا بطريقة 
غير مسبوقة مساعدة وسائل الإعلام الي تعزز قيمة الاشتراك ف الإسلام باعتباره 
عامل توحید مهیمن. 

وبلغخة السياسة فإن الحد الأدن هو التالي: إذا كان بإمكان قنوات التلفزيون 
الففضائية وشبكة الانترنت أن تخلق مناحا يساعد على انتشار الخطاب الإسلامي 
وتوفر منبرا يمكن أن ينشاً على أساسه مستوى حديد من الانسجام داحل "الأمة" 
وبين أبنائها البالغ عددهم 3 مليارا» فإن الموازين الجيو سياسية الدولية بمكن أن 
تشهد تغییرا جوهریا. 

ولاشك أن صانعي السياسة الغربيين سيكونون على قدر من الحكمة إذا ما 
اعتبروا حجم التغيير الذي بعكن أن تحدثه "أمة" موحدة ولو حزئيا ف اتحاه حلق عالم 
ختلف تماما. قي الولايات المتحدة على سبيل المغال» عندما ينظر الجحمهور والقيادات 
السياسية إلى الإسلام» فإمُم غالبا ما يسقطون قي الفهم المبسط حيث يبدو "المسلمون" 
و"العسرب" مترادفين» وبالتالي فهم لا ينظرون إلى ما وراء الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. يكن ل 280 مليون عربي يعيشون قي منطقة واضحة الحدود إلى حد ما 
أن يبدوا ككيان قابل للتحكم کا المقاربة السياسية القائمة على مبدإ قياس 
واحد يسع الجميع أمرا معقولا. وبالطبع» حن بالنسبة إلى العام العربي وحده» تعتبر 
هذه المقاربة ساذجة إلى حد الخطر»ء إذ أن الاحتلافات ما بين العرب قي طنجة والعرب 
قي الدوحة بمكن أن تكون جوهرية. والأهم من ذلك فإن المأساة المتواصلة في العراق 
تحسد الآثار المدمرة للعداوة ال تمت إثارتما بكل سهولة بين السّة الشيعة. 

يكمن الخلل الأساسي قي هذه الرؤية الضيقة للعا م قي عدم قدرما على فهم 
أن الحتمع الإسلامي أوسع بكثير من الشرق الأوسط. فالإسلام المعو لم يبلغ حجمه 
أكثر من أربعة أضعاف العام العربي موزعين في مختلف أنحاء العام. وإذا أرادت 
هذه المجموعة الضخمة أن تحقق مستوى معقولا من الوحدة» فإن قوها المتوقعة 
بمكن أن تكون هائلة. وعندهاء فإن بلورة سياسة للتعامل مع أمة الإسلام ستكون 
مهمة أكثر تحديا. 

ولم يعد ذلك الاحتمال بعيدا كما كان يبدو في الماضي» ويعود ذلك أساسا 
إلى ما يتمتع به الإعلام اللجحماهيري الجديد من سرعة ومن اتساع في الاستخدام. 
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ولناقي تصاعد الغضب إزاء تقرير النيوزويك سنة 2005 عن تدنيس القرآن ي 
غوانتتنامو» المعتقل الأمريكي في كوباء والانتشار السريع للجدل بشأن الرسوم 
الكرتونية الدنما ركية»ء دليل على كيفية وصول ترددات ما يقال على التلفزيون 
وعلى شاشات الحاسوب بسرعة فائقة إلى أبعد أنحاء العام الإسلامي. 

لقد تعززت إمكانات تحقيق الانسجام عبر الإعلام بطبيعة الانترنت والقنوات 
الففضائية. فالمنتمون إلى بحموعة متفرقة» حيثما كانوا» يمكنهم جع المعلومات من 
عدد كبير من المصادر بدءا بالحزيرة وانتهاء بالمدوّنين الأفراد. وإضافة إلى شعوب 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة» فإن المحتمعات المسلمة الي اقتلعت من حذورها والي 
تعيش قي أوروبا وق مناطق أحرى من العام رما ها رغبة حاصة ق الارتباط ما 
تقدمه وسائل الإعلام والذي يشكل لديهما معن للانتماء ويوفر ضما روابط 
الكترونية بالوطن والدين. 

وليس معروفا بعد كيف سيؤثر ذلك قي عملية تكيف المسلمين الذين يعيشون في 
بيئات غير إسلامية. بمكن لذلك أن يوفر هم حزام أمان يجعل سكنهم الجحديد وسط 
ثقافة محتلفة يبدو أقل تمديدا بفضل الروابط المتواصلة مع العام الإسلامي الأوسع عبر 
وسائل الإعلام. أو رما تحعل تلك الروابط الافتراضية الوطن السابق يبدو أكثر قربا وقي 
المتناول بحيث يصبح الاندماج ق الجتمع الجديد أقل ضرورة وجاذبية. 

وأحد الأسباب الكامنة وراء الغموض الكبير في طبيعة الروابط الإسلامية هو 
أن المواقف إزاء الهوية الإسلامية تختلف من بلد إلى بلدء حي قي الجتمعات ذات 
الأغلبية اللمسلمة. وكان استبيان لمشروع بيو حول الاتحاهات العالمية نشر سنة 
5 قد سأل: "هل تعتبر نفسك مواطنا قوميا أولا أم مسلما أولا؟" فجاءت 
إحابات مسلمين من ست بلدان على النحو التالي: 

باکستان: مواطن قومي %7؛ مسلم %79 

المغرب: مواطن قومي %7؛ مسلم %70 

الأردن: مواطن قومي %23؛ مسلم %63 

ترکیا: مواطن قومي %29؛ مسلم %43 

إندونيسيا: مواطن قومي %35؛ مسلم %39 

لبنان: مواطن قومي %30؛ مسلم 25.430 
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تبين هذه النتائج المتأثرة با لخصائص السياسية والثقافية لكل بلد على حدة» أن 
قوة الهوية الإسلامية ليست متطابقة. كما تبين هذه الاحتلافات أن التغييرات يمكن 
أن تحدث داحل البلد الواحد حسب السياسة المتبعة في لحظة معينة أو حسب طبيعة 
الأحداث الجارية» ورا يساهم قي ذلك الطريقة الي تغطى ها الأحبار وتقدم ا 
العلومات سواء على شبكة الانترنت أو من أي مصادر أحرى. ويبدو أن النتائج 
اللسجلة قي لبنان» على سبيل المثال» عكست الأحداث الوطنية الت كانت همز ذلك 
البلد في الفترة الي أحري فيها الاستبيان. وقد ساعدت المدونات ومواقع الانترنت» 
إلى حانب وسائل الإعلام التقليدية على تأجيج الحراك السياسي الوطي هناك وقد 
بات ذلك جليا عقب اغتيال رفيق الحريري في عام 2005. 

وبالنظر إلى احتلاف الديناميات الاجتماعية في مختلف أنحاء العام الإسلامي» 
فإن التغيير يبدو أقرب من استمرار الوضع الراهن. ورا يكون إنشاء جسور 
إعلامية لتعزيز التماسك الإسلامي أحد وجوه ذلك التغيير الذي غالبا ما سيكون 
مرحبا به بشكل حاص من أولفك المسلمين الذين يعتقدون أحُم يتعرضون إلى تمديد 
متزايد من العام غير الإسلامي. 

إن التقريب بين مكونات "الأمة" ليس فكرة حديدة. ففي القرن العشرين 
كانت بعض الشخحصيات أمثال حسن البناء مؤسس جاعة اللإإحوان المسلمين» قد 
أرست قواعد ذلك. وقد بدأ البنّا نشاطه في عشرينات القرن الماضي وسرعان ما أصبح 
رائدا لح ركة "أسلمة الحتمع." وقد مثلت حر کته حسب رضا أصلان (ھایA »)Rez4‏ 
"أول محاولة معاصرة لتقد الإسلام باعتباره نظاما شاملا للأبعاد الدينية والسياسية 
والاحتماعية والاقتصادية والثقافية. فالإسلام» في نظر البناء أيديولوحيا متفوقة على 
كل ما سواها من أشكال التنظيم الاجتماعي الي عرفها العا ."° كما دعا سيد 
قطب» وهو إسلامي مصري آخر» إلى "أمة موحّدة با لمعئ الحديث للأيديولوجيا 
الشعبية العابرة للحدود."”” والآن» وبعد أقل من أربعة عقود على وفاة سيد 
قطب» اكتسبت عبارة "عابرة للحدود" معئ أوسع بعدما أعيدت صياغة المفهوم 
بالتكنولوحيات الي قلصت من أحمية الحدود التقليدية. وكان أوليفيه روي قد أشار 
إلى أن "الأمة" "لم تعد ها أية علاقة بكيان حغرافي محدد. وينبغي أن يتم التفكير 


فيها با لمعن الحرد أو التخيل "۵9 


99 


يتسس فهم روي على حقائق الإعلام الجديد والقدرة على الوصول إلى 
المعلومة. وإذا كان التلفزيون الفضائى عابرا للحدود» فإن الانترنت بمكن اعتبارها 
فوق - حدودية لأن الحدود داحل الدول وفيما بينها ليست اعتباطية بالكامل» أما 
قي العام الالكترون» فلا حاحة إلى الاعتراف ها أصلا. ولدينا مثال يبين كيف 
تتجحسد هذه النظرية على أرض الواقع» وهو نجاح موقع إسلام أون لاين 
(ine.neاamonاwww.is)».‏ الذي يقدم الأخبار» والمعلومات العامة حول الإسلام 
و'الشريعة الحية"» كما يقدم 'فتاوى مباشرة" وغيرهاء وكل ذلك متاح باللغتين 
العربية والإنحليزية. (ولكل من الموقعين العربي والإنجليزي فريق حتلف» وحتوى 
مختلف» وجمهور مختلف» ونادرا ما يترحم أحد الموقعين مواد من الموقع الآخحر.) 
ويضع الموقع من بين أهدافه: "تقوية روابط الوحدة والانتماء بين أفراد الأمة 
الإإسلامية» ودعم عملية التبادل المعري E‏ ا بينهم. توسيع دائرة الوعي 
ا ورن عات و ات ق ا و 
و ا لدى المسلم "29 

وببساطة» ۾ يكن مكنا لمثل هذا الترابط داحل "الأمة" أن يحدث في غياب 
وسائل الإعلام الجديد. ففي أوائل عام 2006 كان متوسط عدد من يطلعون على 
صفحات موقع إسلام أون لاين يصل إلى 13 مليون ثي الشهر» بينما يبلغ عدد 
الزائرين القراء إلى 51 مليون» وقد أرادت الإدارة زيادة هذا العدد بتوفير حتوى 
الموقع بلغات إضافية مثل الفرنسية والتركية. ويشغل إسلام أون لاين حوالي 300 
موظف يعمل أغلبهم قي القاهرة» ويستخدم مواد تأتيه من حوالي 1500 مراسل 
وعالم دين ومشا ر كين آحرين» كثير منهم ليسوا مسلمين. بالنسبة إلى نسخة الموقع 
الإنحليزية الي تحتذب نحو %25 من نسبة المتصفحين» نصف عدد الجمهور من 
الولايات المتحدة. ويتضمن جزء من أحندة إسلام أون لاين العمل مع المنظمات 
الدولية. فطاقم الموقع الخاص بقسم الصحة والعلم على سبيل المثال يتعاون مع 
الفيدرالية الدولية للصحفيين المخحتصين ف الشؤون العلمية» بمدف تطوير مهارات 
الصحفيين المشتغلين يي هذا اججال حول العام. 

بالنسبة إلى موقع إسلام أون لاين وأمثاله من وسائل الإعلام الأحرى» تعتبر 
ترجة المواد الي يقدمهوما شرطا أساسيا للوصول إلى جمهور عالمي بالفعل. فقد 
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صنعت الجحزيرة مها عبر نشراتما باللغة العربية» ثم لبت الانتباه أكثر حين أعلنت 
عن حططها لإطلاق قناة ناطقة بالإنجحليزية. كان هناك نقاش عام بالغ الأهميةء 
حاصة في العام غير الإسلامي» حول طبيعة محتوى هذه القناة ونبرها السياسية» 
وكيف بمكن أن تختلف عما عرفت به القناة العربية» و كيف ستستقبلها الجماهير 
والحكومات الغربية. وبسبب العداء الذي تكته بعض الجهات للجزيرة - لا سيما 
الإدارة الأمريكية - فقد كان ينظر إلى اتساع نطاق تأثير الجحزيرة بشيء من الريبة» 
رغم أن القناة الجديدة» كما ظهرت» تشبه سي أن أن أو بي بي سي أكثر نما 
تشبه شقيقتها الناطقة بالعربية. 

وبينما كان النقاش دائرا بهذا الصدد»ء تم تأجل إطلاق الجزيرة الإنجحليزية 
لأسباب فنية (والبعض من الداحل يقولون بسبب التوتر بين صحفيي القناة العربية 
وزملائههم من صحفيي القناة الإنحليزية وأغلبهم من غير العرب)» أعلنت إدارة 
المؤسسة الأم بهدوء عن أملها في إطلاق قناة اللجحزيرة الناطقة بالأوردو. ويتوقع أن 
يشرف مكتب الجزيرة في باكستان على ترججمة مادة هذه القناة وتحرير حتواها الذي 
سيتكون بالأساس مما تبثه القناة العربية وتتم دبلجته إلى الأوردو ليقدم إلى جمهور 
يقدر ب 110 مليون مشاهد» وهو تقريبا ثلائة أضعاف عدد مشاهدي القناة 
العربية. وتخطط الجزيرة إلى حانب ذلك لإطلاق منتجاها بلغات إضافية مثل اللغة 
التركية. وعلى الأغلب» لن ببداً التوسع في هذا الاتجاه قبل أن تبت الجزيرة 
الإنحليزية أا قادرة على حلب المداحيل وأن تضمن شبكة الجزيرة بشكل عام 
قاعدة تمويلية صابة. 

ومع ذلك» تستحق التداعيات السياسية الممكنة هذه المشاريع المستقبلية أن 
يأحذها صانعو السياسة بعين الاعتبار. وإذا قبلنا جدلا بالحجة (وهي قابلة 
للنقاش)» القائلة بأن تغطية قناة اللحزيرة العربية تتسم بالتحيز ومعاداة أمريكا .ما يثير 
"الشار ع العربي" ضد آمريكا وبقية المصال الغربية» فإن وصول تلك التغطية إلى 
جمهور إسلامي إضافي هائل يكن أن يؤثر بشكل حاسم في المنافسة الأوسع على 
كسب الرأي العام العالمي. وإذا كانت تلك التغطية تدعم عقلية "نحن ضد هم" ن 
مشاهديهاء فإن بإمكاما أن تريد من تعقيد الطبيعة العدائية لعلاقتهم بالغرب اللا- 
الإسلامي - وهي مسألة أحرى على واضعي حطط السياسة الأمريكية أن يزنوها 
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بدقة. إن الحس السليم يدعو إلى إعادة النظر في علاقة الحكومات الغربية بالحزيرة» 
باتجاه الت ر كيز أكثر على التعاون والتقليص من العداوةء غير أنه لا توجد أدلة كثيرة 
على أن الحس السليم سينتصر. 

بقطع النظطر عما يفعله الغرب» فإن تأثيرات ذلك الإعلام المعو لم بمكن أن 
تغذي حالة الإحباط الي يعيشها بعض المسلمين تحاه المواطنة ععناها العلماني داحل 
دوهم. كما يتساءل أوليفييه روي» "ماهي أرض المسلم الحقيقية» ف الوقت الذي 
يعتبر فيه الكثير من المسلمين الراديكاليين أن كل الأنظمة ال تحكم البلاد الإسلامية 
غير شرعية؟"* بالنسبة إلى المسلمين الذين يشعرون بولاء أكبر للإسلام ذاته يفوق 
ولاءهم لأي وطن بعينه» بمكن أن تصبح "الأمة" كدولة عظمى هي "أرض 
اللسلمين الحقيقية"» ولا يهم إن كان ذلك واقعيا أم لا 

في محتمع افتراضي» يقول حون أندرسون» تلعب الانترنت دور "فضاء عام 
حديد» يمن طبقة حديدة من المؤولة» الذين تيسر هم استخدام هذه الأداة» من 
مخاطبة» وبالتالي إعادة تأطير» سلطة الإسلام وتعبيراته بالنسبة إليهم باعتبارهم أفرادا 
وإلى كل من يدحل ذلك الفضاء." فالفضاء الافتراضي» يضيف أندرسون» لا 
يسهل علاقة المتحدث - الناشط ضمن المؤسسات القائمة» وإنما يستخدم بدلا من 
ذلك طائفة أوسع من مؤول الإسلام الجحدد» أو المؤولين الذين أصبحوا ظاهرين "9 

من بين هؤلاء يوسف القرضاوي الذي تمكن» عبر حضوره على شاشة 
الجزيرة وف موقع إسلام أون لاين» من تأكيد ذاته باعتباره أحد أشهر الرموز العامة 
في العالم الإسلامي. ولد القرضاوي ف عام 1926 ودرس علوم الدين في جامعة 
الأزهر وقضى فترة من الزمن في السجون المصرية بسبب علاقاته بالإحوان 
المسلمين. كتب عن الإحياء الإسلامي - تباع كتبه العديدة مات الآلاف - وركز 
على أهمية دور العلماء الذين يعلمون الأمة الإسلامية دينهاء باعتبارهم قادما. 
ويعة القرضاوي رائدا لتيار استقلالية العلماء حجته أن الإسلام يحتاج إلى حرية 
الفكر والشاه 62 

لقد أثبت القرضاوي قدرته على تكييف رسالته لتستجيب لشروط الإعلام 
الجديد. كما لاحظ أندرسون» "إنه أصولي تماما في فهمه الدييْ ولكنه يعبر عن 
ذلك بأدوات حديثة تحتذب جمهورا عابرا للقومية بين المهنيين من الطبقات 
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الوسطى." ولا يعي استخدام الوسائل الحديثة كونه معتدلاء فقد أيد القرضاوي 
التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين باعتبار ذلك تكتيكا مشروعا ف 
سبيل استعادة الأرض الإاسلامية.“ ومع ذلك فقد أصدر فتوى تدافع عن 
الديمقراطية لا باعتبارها كفرا» بل هي نظام بمنح الناس الحق الفعلي قي اختيار 
حكامهم دون إكراه وفي مساءلتهم وعزهم. وقي مناسبة أخحرى أدان أبا مصعب 
الزرقاوي» قائد القاعدة في العراق» واعتيره قاتلد 35 

وأيا كانت آراء القرضاوي حول قضايا بعينهاء فهو دون شك يتمتع بنفوذ 
أکبر نظرا لکونه شخصية إعلامية. وقد تدعمت سلطته باعتباره ال "مفي العا مي" 
يها تتيحه له قنوات التلفزيون الفضائية وشبكة الانترنت من حضور متكرر وقدرة 
كبيرة على الانتشار. بمثل القرضاوي» إلى حانب عديد الشخصيات العامة الأحرى 
مجموعة دينية - سياسية تتسع دائرهما باستمرار وتستخدم وسائل الإعلام الجديد 
استخداما متطورا. وقد لاحظ غاري بنت (ا«ا8 ربه6) أنه "بالنسبة إلى النخب» 
أصبحت الانقرنت تشكل جزءا من إطار دين مفاهيمي» يقوم على استخدام 
الرموزء والكلام الإلهي» والنصوص المقدسة» والقوة لإلمام الأفراد وتحفيزهم سواء 
على صعيد مارستهم الشخصية أو على صعيد الأهداف الدنيوية والمقدسة على 
نطاق أوسع... لقد أصبحت أعداد متزايدة من الناس تنظر إلى دينها وإلى موقعها 
في العام الإسلامي عبر الوسيط الرقمي. "° 

إن القرآن عامل حوري في الحضور الالكترون للإسلام. ويعود ذلك إلى حد 
ما إلى وظيفة الدعوةء أي حشد الناس للإبعان بالدين» أو كما يرغب البعض يي 
تعريفهاء وعظ المؤمنين من أجل العودة إلى الإسلام الأصيل والنقي. (الذين يتبنون 
المقاربة الثانية يبدو أَمُم لا يرون أية غضاضة في استخدام الانترنت لإعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء.) حى المواقع الي تقدم الأخبار والمواد الخفيفة تر كز بدرحة أولى 
على الدين نفسه. فموقع إسلام سيێ (amcity.c0اwww.is)‏ يبث "إذاعة 
الإسلام" الي تقدم الآذانء وقراءة القرآن» ويوفر أدوات للبحث في معان القرآن 
وحفظ نصه» إلى جانب تحديد مواقع المساحد وأوقات الصلاة الحلية. 7© 

وعلى عكس الكتب المقدسة للديانات الأحرى» يعتبر القرآن كلام الله الذي 
م بحرّف» أي كما نزل على رسول الله محمد الذي تلاه» وتلك هي حقيقة 
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طبيعته المقدسة. وتظل تلاوة القرآن مسألة حورية في الممارسة الإسلامية» ولذلك 
عندما يبث أو يعرض الكترونيا فإن جمهورا واسعا يتفاعل مع كلماته وإيقاعاته. 
كما يجلب نداء المؤذن المصلين إلى المساحد» يجمع نداء القرآن أو تلاوته عبر وسائل 
الإعلام أبناء الأمة الافتراضية. 

بدأ استعمال الانترنت لخدمة القرآن منذ حوالي عقدين من الزمن. وقد لاحظ 
حون و. أندرسون أن "الإسلام دحل العام الالكترون قي نمانينات القرن الماضي 
عن طريق طلبة من البلدان الإسلامية درسوا وعملوا في بعض المؤسسات التقنية 
اللتطورة حيث كان يتم تطوير أو توسيع بحال استخدام التكنولوجيا... لقد كان 
لبهم للاهتمام بالإسلام الكترونيا عبارة عن نمارسة للتقوى من قبل شاهد في بيئة 
عمل جديدة." ولقطوير خحتواهم الالكترون ق البداية شکلوا "جموعات نقاش 
امتزج الحوار داخلها بين الدين ومسائل تطبيق النصوص على الحياة المعاصرة وعلى 
ما يطرأً لمسلمي المهحر من قضايا تتراوح بين الببحث عن أماكن للعبادة والمكتبات 
الإسلامية» ومحلات بيع اللحم الحلال» إلى أحبار الوطن» والرحلات الجوية بثمن 
زهيد» وحن ترتيبات الزواج الإسلامي. ' م تم توسيع نطاق هذا احتوى اليتضمن 
نشرات إخبارية رقمية» غالبا ما كانت توه إلى أبناء جنسية معينة» أو ت ركز على 
الجاليات المسلمة قي بلدان أوروبية بعينها." وكان الحتوى في أحيان كثيرة "حطابا 
مركبا" أغلبه باللغة الإنجليزية وأحيانا بالفرنسية مع النقل الحرق إلى لغات مثل 
العربية والفارسية وغيرها من اللغات الأحرى." وقد نمت تلك اهود المبكرة 
لتششكل لاحقا حضورا الكترونيا متطوراء وبمكن الوقوف على ذلك من خلال 
الاطلاع على كثير من المواقع ذات الحتوى الإسلامي الي نصل إليها بسهولة. وبعد 
بحث سريع على غوغل تظهر لنا عدة آلاف من تلك المواقع. 

يكتسي النبر الرقمي» أو الالكترون أهمية خحاصة لدى المهاحرين المسلمين. 
وتحدر الإشارة إلى أنه حي قي مراكز الهجرة الإسلامية البعيدة مثل باريس ولندن 
ونيويورك سرعان ما يتم تعيين الأئمة وإقامة المساحد» حن لا يظل المسلمون 
القيمون هناك يعتمدون فقط على الروابط الافتراضية من أحل قضاياهم الدينية. 
ومع ذلك» ولكون الخدمات الالكترونية تمثل قاعدة للإسلام المعو م» فهي تتمتع 
بجاذبية حاصة: إذ تربطهم .عاضيهم المفعم بالحنين وتخفف عنهم غربتهم. 
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في الواقع» رما كانت الصعوبات الاقتصادية والصراعات السياسية قد حعلت 
حياة السابقين أقل حاذبية نما تبدو عليه في الذاكرة. ومع ذلك يمكن للإعلام 
الجديد أن يبي حسرا مناسبا عبر الزمان والمكان بحيث يصبح الموقع الالكترون أو 
القناة الففضائية أداة عزيزة تربطنا ب "وطن" حقيقي أو متخيل. وكما قال بيتر 
ماندافيل e(‏ 11اه لمةM‏ ١عاء۴)»"‏ من المرجُح أن تلعب وسائل الإعلام الجديد دورا 
متزايد الأهمية بين الشباب المسلم الذين ولدوا ونشأوا ق الغرب» لام پبحثون عن 
فضاءات ولغات تساعدهم على بناء إسلام ملائم تي الوقت نفسه لوضعهم 
الاحتماععي - التقاقي ومتحرّرا من هيمنة المصادر التقليدية للتأويل والسلطة." 
ولاحظ ماندافيل أيضا أن "الانترنت وتقنيات المعلومات الأحرى توفر» أكثر من 
أي شيء آخر» بحالات بمكن للمسلمين» الذين غالبا ما جدون أنفسهم في وضع 
الأقليّة المهمشة أو المتطرفة في كثير من الحتمعات الغربية» أن يذهبوا إليها بحثا عن 
اريه e‏ 

ويبين تناول الجحزيرة لبعض القصص الإحبارية كيف بمكن للصحافة المعولمة أن 
تؤتّر في اللإسلام المعو م. كتب سام شرييسي (اطان٣ءط)‏ 8) أن الحزيرة استخدمت 
تغطيتها لقضية منع الحجاب من المدارس الفرنسية 'لبناء هوية إسلامية عالمية (و) تعبئة 
رأي عام مشترك." وحسب شريي» قدمت الجحزيرة قضية الحجاب في تقاريرها من 
2 إلى 2005 "لا باعتبارها مشكلا للفتيات والنساء في المدارس ف فرنسا فحسب؛ 
بل هو مشكل يتعرض له المسلمون نساء ورحالا في مختلف أنحاء العا لم" فتغطية 
الحجحاب» كما قال» هي حزء من "رسالة حضارية" تنقلها الحزيرة» قي هذه الحالة لأن 
"الحجحاب بمنح على الفور الاعتراف بالمغايرة: فغير المسلمين لا يبحملونه." ويرى 
شرييي أيضا أن الحزيرة قناة دينية» أقرب إلى شبكة البث المسيحية )C8[N(‏ منها إلى 
سي أن أن» بأجندة ت ركز على الإسلام حي بشكل يفوق العروبة "40 

وعلى العكس من ذلك» يرى آخرون أن حتوى الجزيرة متوازن نسبيا عندما 
تتناول قضايا دينية» فهي تعكس تعقيدات الشبكة العنكبوتية للإسلام والعروبة الي 
تمثل في جزء منها عقلية الكثيرين تمن يعيشون في العام العربي ويشاهدون القناة. 

إلى حانب التغطية الخبرية لأحداث بعينهاء تكمن أحمية وسائل الإعلام الجحديد 
في توفيرها ساحة ستكون مسرحا للتنافس حول تحديد مستقبل الإسلام. وهذا 
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يحدتث على مستويات عدة: نقاش عقدي بين المعتدلين والحافظين حول تحديد 
عقائد "الإسلام الحقيقي" ومارساته» وحدل سياسي بشأن موقف الإسلام من 
العام غير الإسلامي. وبالنسبة إلى أولعك الذين يرون أن الإسلام ليس طرفا ف 
صدام الحضارات وإنما هو يمر مرحلة صراع داخحلي لتحديد وجحهته» فإن العدد 
المائل من المواقع الإعلامية - خاصة الالكترونية - يوفر الفرصة لمتابعة مختلف 
الأطراف وهي تعرض قضاياها. 
وبالنسبة إلى عملية تحديد هذه الوجهة» فإن الانترنت والقنوات الفضائية تعيد 
تشكيل التراتبية التقليدية وتتجاوزها. وقد لاحظ روبرت هفنر أن "العلماء الذين 
بسطوا سيطرقم طويلا على التقاليد الدينية أفاقوا ليجدوا أنفسهم قي مواحهة طيف 
جا ر او ا لت اك ون الارن ادد ا ا ا 
علمانياء الدعاة المستلقون» إسلاميو الانترنت» وآخحرون ممن استفادوا من 
التكنولوحيات الحديدة ومن النظمات "47 
كتبت ميرلينا ليم أنه من خلال زيادة عدد الأصوات الي يكن لجمهور واسع 
أن يستمع إليهاء فإن الانترنت: 
"تعزز آفاق بناء مط من الاتصالات يقوم على المساواة يتمتع فيه كل صوت تقريبا 
بنفس القدر من الأميةء التي تتمتع ها الأصوات الأخرى. وبالدسبة إلى مستخدمي 
الاتترنت من المسلمين» تفتح هذه الإمكانية الجال للتعامل مع الدين دون أية سلطة 
عدا سلطة القرآن والحديث. وبالتعلم نما يعرض على الانترنت» بمكن للناس أن 
يشعروا بأمم حصلوا على ما يكفي من المعرفة الإسلامية لتوجيههم عند اتخاذ 
القرارات الهامة في حياتمم» دون أن يضطروا للرجوع إلى العلماء التقليديين مثل 
الأئمة أو أولئك الذين يعلمون الإسلام في المساجد الحلية. في الوقت نفسه» يكن 
للمجموعات الأصولية استخدام الانترنت لتجاوز السلط الحلية - والسلط 
الوطنية/الجهويةء مغل الإمام أو القيادات الدينية الحليةء والأولياء - والوصول 
مباشرة إلى المسلمين العاديين في الفضاء الالكتروي." 
ومثالا على ذلك» تقول ليم» "إن الاتحاه الاحتزالي» وبساطة الروايات القائمة 
على نظرية المؤامرة» والسلفية الجهادية تتلاءم أكثر مع الطبيعة الجماهيرية للانترنت. 
لذلك نفهم لاذا يبدو هذا النوع من الرسائل أكثر شعبية في الفضاء الالكتروني حى 
منه في وسائل الإعلام الأحرى "2“ 
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هذه الطريقة تتم إعادة تشكيل بنية الإسلام وماهيته عن طريق وسائل الإعلام 
الجديد. الوحه الآحر لتأثير الانترنت في الدين هو تغير دور اللغة العربية. فعلى غرار 
اعتماد الكنيسة الكاثوليكية على اللاتينية طيلة قرون» بصرف النظر عما إذا كان 
الناس يفهموماء يصر الكثير من العلماء المسلمين على أن العربية هي لغة الإسلام 
الحقيقية لأن حمدا كان يتكلمهاء لذلك فإنه يتعين حن على الناطقين بغير العربية 
أن يتعلموا منها على الأقل ما يكفي لتمكينهم من تلاوة أحزاء من القرآن. نظرياء 
من شأن اللغة المشتركة أن تدعم الوحدة الإسلامية. وكما لاحظ فيصل دوجحي» 
فإن "العربية م تتجاوز حدودها الإقليمية فحسب» وإنما هي أيضا تغيّر المناطق الي 
تستخدم فيها. فتصبح هذه المناطق ممثلة لعالمية إسلامية تمتد إلى أقصى أنحاء الكرة 
الأر a‏ 

إن وحود لغة واحدة يمكن لحميع أبناء الأمة التخاطب هاء من شأنه أن يجعل 
الانسجام مكنا أكثر» ولكن أن يتخذ الجميع لغة واحدة للتخحاطب اليومي» فذلك 
أمر غير واقعي. إن ذلك ليس من طبيعة عام اليوم» وبالتالي فالاعتماد على اللغة 
العربية وحدها يعتبر تضييقا كبيرا» ومن أسباب ذلك أن أغلب المسلمين لا 
يتكلموما. وعلى حد تعبير دايل إيكلمان وجحون أندرسون» "بينما لا تزال العربية 
لخفة تخاطب عالمية في مستوى من المستويات» فإن اخحتلاف اللغات داحل العام 
الإسلامي بححد بمشكل كبير من تداول الأفكار. فبعض المفكرين المسلمين 
الإندونيسيين الذين تدربوا مرارا في الولايات المتحدة وكندا يواكبون ويناقشون 
التطورات الي تحدث ق العام العربي» بينما لا يوحد مفكرون عرب يواكبون 
النقاشات الي تدور حول الحياة الفكرية والسياسية الإسلامية قي جحنوب شرقي 
آ "44 

وما أن الانترنت توفر المعلومات بعدة لغات لا سيما الإنجليزية» فقد تقلص 
الاععتماد على العربية بينما اتسع الجمهور. وقد حاء على لسان حوسلين سيزاري 
ù «(Jocelyne Cesari)‏ التحلي عن العربية وبعض اللغات الموروثة الأحرى "أذى 
إلى نشوء أشكال "عامية" من الإسلام في أوروبا وأمريكاء حيث يتزايد استخدام 
اللغخة الإنجليزية في الخطب والأدب الدييْ والنقاشات العامة» ما حعل الإنحليزية 
تصبح لغة المسلمين الثانية على صعيد الأمة كافة "45 
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بمكن للمحافظين أن يتباكوا على غياب الحافز على تعلم اللغة العربية» ولكن 
اتساع عدد اللغات المستخدمة لنشر المعلومات من شأنه أن يكسب عددا أكبر من 
الناس الشعور باهم حقيقة حزء من "الأمة" وبإمكامُم المساحة ق تعزيز الانسجام 
بالاستفادة مما تتيحه تكنولوحيات الاتصال الحديثة. ويكتسي قبول الاخحتلاف 
اللغوي هذا أحمية بالنسبة إلى المواقع الالكترونية والمدوّنات» الي حققت نموا لافتا 
قي وقت قصير على صعيد عددها وتنوع رؤاها. 

وأيا كانت اللغة الي تستخدم في تقلم المحتوى الالكترون» فإن الانترنت تمد 
الجمهور القدم والحديد بعمق ديي وسياسي إضافي. ففي إندونيسياء تقول ميرلينا 
ليم» العبت الانترنت دورا حا ما في إضفاء الشرعية السياسية وإدامتهاء وقي دعم 
اللقاومة وتعزيز مشاريع بناء الموية في أوساط الأصوليين الإسلاميين... لقد 
أصبحت الانترنت عاملا رئيسا في تشكيل الهوية - يسمح للمستخدمين بالوصول 
إلى المصادر العالمية للمعلومات مع تأويل تلك المعلومات وفقا لسياقات الموية المحلية 
بالاعتماد على نقاط التقاء ومصادر أساسية "46 

فالصوفية» الي ينتقدها بعض الأصوليين باعتبارها غير إسلامية بينما أنصارها 
يقولون إها تمثل الجوهر الحقيقي للاإسلام» بدأت كل مبادئها تطر ح للنقاش كما 
حققت حضورا متزايدا بفضل الإعلام الجديد. يقول کارل اُرنست (ائص ٤‏ 1إCa)»‏ 
إن المواقع الصوفية على الانترنت أطلقها بالأساس فريق واحد من الح ركة الصوفية: 
ي أعضاؤه إلى طبقات عالية: إما قيادات صوفية مهاحرة أسست قواعد 
حديدة لها ف أمريكا وأوروباء وإما تكنوقراط مهاحرون صادف أن كانت هم 
روابط نسب مع بعض الصوفية» وإما أوروبيون وأمريكيون اعتنقوا التصوف 
بشکل أو بآخحر." 

يلاحظ أرنست أن أحد قيادات الصوفية في حنوب شرقي آسياء حين سل 
إن كان يرغب في إطلاق موقع على الانترنت» أجاب "نحن لسنا ارا نعرض 
بضاعتنا في السوق... الناس هم الذين يأتون إلينا." ولكن أتباعه الماليزيين 
أطلقوا موقعا الكترونيا يبيعون عبره مطبوعات باللغة الإنحليزية من تأليف رواد 
rl‏ 
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إعادة رسم الخارطة والسياسة الخارجية 

عندما تبلور الولايات المتحدة والدول الغربية الأحرى سياساهاء فإها غالبا لا 
تأحذ بعين الاعتبار الثقافة السياسية المتطورة والقوة الي تتمتع ها الدول الافتراضية. 
وعند وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالتعاطي مع الدول والشعوب الإسلامية» فإن 
واقع الأمة الحقيقي يتم تحاهله بينما كرس الجهود لمواحهة "الشارع العربي" 
(دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تحديد ما يمكن أن يعنيه الشارع العربي) ولا 
يعيرون لللإسلام حارج العام العربي إلا قليلا من الاهتمام. 

قبل مسين عاما»ء كان من السهل إنكار وجود الأمة باعتبارها كيانا 
متماسكا لأن الآليات الي من شأما أن تحمع بعضه إلى بعض ل تكن قد وحدت 
بعد. أمّا أن نفعل ذلك اليوم» فهو يعي أننا نتجاهل القدرات الائلة لتكنولوجحيات 
العلومات والاتصال. على أقل تقدير» ينبغي على صانعي السياسات ف العام غير 
الإإسلامي أن ينظروا بعناية إلى الانعكاسات الحتملة لعموم الحالة الإسلامية الي 
تتطور باستخدام التكنولوجيا. 

وعلى صعيد آخر» بمكننا أن نبرهن على أنه بدلا من "صراع الحضارات" كما 
یصفه صامو یل هنتنغتون (0اعہناہ ۳u‏ اعuصه8S)»‏ فإن هناك صراعا 'داحل' الإسلام 
بين عناصر تقدمية وأحرى رجعية. وإذا كان الأمر كذلك» فإن الأمواج الارتدادية 
ثل ذلك النزاع من الحتمل أن تكون أبلغ أثرا حين تصدر عن أمَة موحدة على 
أي مستوى من المستويات. 

بمكن لتكنولوجيا الاتصال أن تكون هذه الأداة الموحدة. ففي العقد القادم» 
ستنقل الجزيرة ونظيراها من القنوات الفضائية الأحرى رسائلها بلغات أكثر وإلى 
عدد أكبر من الناس» كثير منهم مسلمون. وسيعزز هذا الانتشار المترايد من تأثير 
الإإعلام» حاصة إذا كان مزودو المعلومات هؤلاء يعرضون منتجاتم بتحيز سياسي. 
والأهم من ذلك» سيتسع جمهور الانترنت في هذه الفترة بوتيرة هائلة وستمكن 
الحتويات المعروضة الكترونيا من توسيع دائرة الخطابات والروابط الأخحرى داحل 
كيان الأمة الافتراضية. 

عندئذ» بإمكان صانعي السياسات أن يستلقوا ويشاهدوا كل ذلك يحدث» أو 
أن يشار كوا في تلك العملية. الخيار الثاني يتطلب منهم وضع خحطة واقعية. وكما 
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أنبتت حهود الدبلوماسية العامة الأمريكية منذ الحادي عشر من سبتمبر» لا حدوى 
قي الغالب من المنافسة رأسا لرأس. فلم تستطع قناة الحرة الفضائية» الي تموها 
الحكومة الأمريكيةء أن تصبح منافسا حقيقيا للجزيرة والعربية وبقية قنوات البث 
الأهلية الأخحرى. ولم تكن المنتجات الالكترونية ذات الخدمة الذاتية أفضل بكثير. 
بالمقابل» بمكن سلوك سياسة أكثر ذكاء تقوم على منافسة أقل وتعاون أكبر. 
فوسائل الإعلام ذات التوجه الإسلامي وصاحبة الجمهور الأوسع - فضائيا 
والكترونيا - تتميز عموما بالانفتاح على وحهات نظر ختلفة» وهذه الوسائل ها 
من المصداقية ما يزيد من حظوظ حصول ما تبثه من رسائل على استقبال عادل. 

المعلومات الي تصدر عن "أحد ما" ستصل إلى الأمة الافتراضية» ولا ينبغي 
ترك هذه المنافسة تسيطر عليها وحهة نظر واحدة. وإذا أرادت الولايات المتحدة 
والديمقراطيات الأحرى أن تبلغ وجهة نظرها إلى الأمة الإسلامية» فعلى صانعي 
سياسانما أن يطوروا نظرهم لتأثير الإعلام الحديد. 

إن الدول الافتراضية جزء من حقيقة الجغرافيا السياسية. ويقوم جوهرها على 
الترابط لا على الإقليم الأرضي. وسواء أممكنت تلك الدول من ضم جمهور الأمة 
الذي يتجاوز تعداده المليار نسمة» أم كان نها جمهور أقل من ذلك بكثير» فإن 


وجحودها المدعوم تكنولوجيًا باعتبارها كيانات افتراضية يستحق أن يعترَّف به. 


110 


5 


ترابطات عالمية.. إرهاب عالمي 


بمكن أن بحد مثالا على استخدام الانترنت تحديدا لبناء أمة عالمية في الحضور 
الالكتروني لحزب التحرير» الذي يعتقد أن له نشاطا في ما لا يقل عن أربعين بلدا. 
يبين نشاطه في الففضاء الالكترون - عبر موقعه الرئيس المتاح باللغات العربية 
والإنحليزية والروسية والتركية والأوردو والألانية - كيف بمكن للأمة الأوسع أن 
تتكتل عبر استخدام الانترنت. 

يوصف حزب التحرير بكونه حركة سياسية إسلامية راديكالية تسعى 
لتشكيل ولاء واسع 'للعقيدة الإسلامية النقية" وإقامة حلافة إسلامية في وسط آسيا 
من أحل توحيد كامل أجزاء العام الإسلامي. وتتبئ الجحماعة مسارا يتكون من 
ثلاث حطوات لتحقيق ذلك: تربية المسلمين على أهداف الحزب في تأسيس جحتمع 
قائم على مبادئ الشريعة؛ تشجيع المسلمين على نشر هذه الآراء بين الآحرين» 
وحاصة أعضاء الحكومة e‏ ومراكز القوة الأحرى في بلدايمم؛ ثم عن طريق 
أتباعه المؤمنين» يعمل على إسقاط الحكومات العلمانية إذ الولاء لا يكون لغير 
الإسلام - لا الجنسية ولا السياسةء ولا الانتماءات العرقية. ق تلك المرحلة» يبدأ 
القائد الإسلامي الأعلى» أو الخليفة على غرار القرون الماضية» في ممارسة سلطته 
السياسية والدينية على جميع المسلمين. © 

يعتمد حزب التحرير كثيرا على الانترنت. وقد جحاء على لسان زينو باران 
(َڃB )Zeyn0‏ "'تعترر الانترنت ما لديها من قدرة على الوصول إلى كل أنحاء 
العال» أداة مثالية في أيدي الجموعات الي لا تعترف بشرعية القيادات السياسية. 
فمواقع حزب التحرير على الانترنت بمحكن للمسلمين أيا كانت مواقعهم أن يدخلوا 
إليها بكل سهولة. وتعتبر الانترنت وسيلة فعالة» حاصة في ما يتعلق بتسهيل 
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التواصل بين أناس يعيشون في جحتمعات قمعية." ويرى باران أن حزب التحرير 
"ممكن أساسا من بناء بحتمع إسلامي افتراضي في الفضاء الالكترون» يتواصل معه 
الأعضاء والأعضاء الحتملون» والمتعاطفون. وقد صممت مواقع الحزب لجلب 
اللسلمين الذين يبحرون في الانترنت ويشعرون بالاغتراب تاه الجتمعات الي 
يعيشون داحلهاء فيجدون فيها مساحة للحصول على المعلومات والتحاليل» وتبادل 
الأفكار» ويشعرون بام جزء من أمة إسلامية عالمية. "^ 

وتقدم خحدمة "الوطن" الافتراضي يجسد الاستخدام المتطور لوسائل الإعلام 
الجديد أحسن تحسيد ويؤ كد إدراك المنظمة لسارات التواصل العابر للوطنية. كما 
يتبون من مقاربة حزب التحرير» فإن إمكانات الأمة لتحقيق مزيد من التماسك هي 
حزثيا إحدى وظائف العولة. وتعتبر إقامة حلافة لحكم الأمة العالمية» ولو بشكل 
محرد» مبدأً من مبادئ الأصولية الجديدة اليّ» وكما يقول أوليفييه روي» "تثمن 
عملية اقتلاع الناس من أوطامم. فادّعاء تجاهل السياق الثقافي وتوفير دليل سلوك 
بإمكانه الاشتغال بنفس الطريقة في أي حزء من العام يعد أداة للعولمة. فهو 
ينسجم تماما مع العولمة - الفردانية» الاحتثاث من الثقافةء الاقتلاع من الأرض - 
ويروّج لإعادة تشكيل الموية المؤسسة على توحيد أنماط السلوك "© 

يعتبر حضور حزب التحرير على شبكة الانترنت مثالا مفيدا على كيفية 
تشكل الأمة الافتراضية. فالموقع الرئيس - www .طib-ut-)a1 ۲1۲.٥۲‏ - والمواقع 
الفرعية التابعة له» مثل موقعه ق بريطانيا - )ں.عإه.طzنط. www‏ - سهلة 
الاستخدام ومصممة بطريقة حيدة للفت انتباه أي زائر يرغب في التصفح السريع. 
ولكن الأهم من كل ذلك هو أن الموقع يمنح المنظمة حضورا افتراضيا دائما ويسهل 
العثور إليه. وهذا أفضل» من نواح کثیرة» من اتخاذ مقرات على أرض الواقع. فالمقر 
الافتراضي حكن لأي كان أن يراه» ولكنه أقل عرضة للتدحل من جحهات إنفاذ 
القاننون أو من الخصوم. يمكن أن يكون مراقبا ولكن لا يمكن مداهمته أو احتراقه 
بنفس الطريقة الي تحدتث للقواعد التقليدية أو لأماكن العمليات» مع أنه يظل قابلا 
للتعطيل من قراصنة الانترنت. وبإمكان المتعاطفين معه أن "يزورو" افتراضيا بأمان. 

كل شخص موصول بالانترنت بمكنه الوصول إلى حزب التحريرء وبالطبع 
ينطبق الأمر ذاته على أية ججحموعة لديها موقع الكترون. ولكن الآثار السياسية 


112 


للموقع» وبعضها لا يكن أن يتوقعه حي أصحابه» وطريقه الانتداب باعتبارها 
عملية تبادل افتراضية» تضعانه قي صنف خاص. فالمنظمة عبر موقعها تمارس نشاطا 
دعويا متواصلاء عاولة بذلك إقناع زوارها بآن مقاربتها لمستقبل الإسلام تستحق 
دم وار کب 

يصف الموقع العضوية بأهُا انتماء حفي: "فالشخحص نفسه هو الذي يفرض 
نفسه على الحزب» حين ينصهر فيه» وحين تتفاعل الدعوة معه» ويتبن أفكاره 
ومفاهيمه." ثم غالبا ما يساعد العضو في عملية التبشير السياسي الي يقوم ها 
الحزب» ماف ذلك إقناع إحوانه المسلمين بأهمية قيام النظام السياسي على 
أساس الأحكام الإسلامية. وبعد ذلك» ينوي الحزب إعادة بناء الأمة لتعود إلى 
"سابق عرّها ويجدهاء بحيث تنتزع زمام المبادرة من الدول والأمم والشعوب» 
وتعود الدولة الأولى ف العام» كما كانت قي السابق» تسوسه وفق أحكام 
ا 

ويعكس مفهوم حزب التحرير للأمة وبرنامج عمله أنه يهدف قي البداية إلى 
إقامة خلافة جحديدة على أرض افتراضية. فهو يعتمد على الفضاء الالكترون 
باعتباره مجحالا سياسيا يمكن للدولة الافتراضية أن تنشاً ضمنه. وباستشناء بعض 
المناسبات الي يقوم فيها الحزب بأنشطة في أماكن معينة» مثل الاحتجاج على 
مشروع قانون بريطان لمكافحة الإرهاب» فإن الحدود التقليدية لا اعتبار ها 
والسيادة لا قيمة ها أيضا. فالأمة باعتبارها كيانا سياسيا راشداء تتجاوز تلك 
القيود العلمانيةء ويعد الفضاء الالكترون الموطن الأنسب للأمة بدلا من الأرض 
الحددة تقليديا. 

ورغم أن حزب التحرير لم تنسب إليه أعمال عنف بشكل مباشر» فإن 
O a a E E‏ 
لم يكن الحزب على قائمة وزارة الخارحية الأمريكية للمجحموعات الإرهابية 
الأحنبية» أما في روسيا وبعض بلدان وسط آسيا فقد تعرض نشطاء الحزب 
للسجن» كما حصلت موحات من الإيقافات في صفوف عناصره في كل من 
طاجحيكستان وغيرغستان قي أواسط عام 2006. وقي ألانيا وباكستان وأغلب 
البلدان العربية لا يسمح للحزب بالنشاط القانون. أما ف بريطانيا فقد اتمم قادة 
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الحزب بالترويج لمعاداة السامية. وي خحريف عام 2006 تسار ع نشاط الحزب 
وتكغفت جهود أعضائه فوضعوا ملصقات في كامل أنحاء زنحبار تحضٌ على 
إقامة الخلافة من أحل وضع حا للفساد المستشري قي الحياة الإسلامية هناك 
على بد اياج ال 

بحلول عام 2007 أصبح حزب التحرير ينشط داخحل الولايات المتحدة» 
معتمدا بدرحة أولى على الترويج الالكترون مثل المشاركة في أشرطة الفيديوء 
وشبكات المواقع الاحتماعية» وحن رعاية محلات المهيب - هوب. ويبدو أن الحزب 
قد أراد أن يهيئ نفسه للاستفادة من أي تصدع قد يحصل بين الحالية المسلمة في 
فر یکا و اة الأمر یك © 

ويفترض أن الأحهزة الأمنية في مختلف أنحاء العام تراقب كل من يشتبه في 
كونه عضوا في حزب التحرير. ولكن» يبدو كذلك أن التصورات والجهود المبذولة 
للتفكير في كيفية التعاطي مع خحصم وهمي يعتمد أساسا على الانترنت أداة 
سياسية» حدودة جحدا. 

#*#*# 

رغم الفرص الي تتيحها تكنولوحيات الاتصال والمعلومات» تظل العقبات 
الي تحول دون إرساء تعايش سلمي داخحل دائرة الإسلام الواسعة» هائلة. وقد 
كشفت المحرب بنن المسلمين في العراق عمق الحراح الي بمكن للطائفية أن 
تحدثها. وهذا الصراع مكون الكترون» حيث يستخدم السنة والشيعة كلاها 
منتديات الانترنت للتحريض على تدمير الطرف الآخر. وعلى صعيد أقل دموية» 
توحد بين المسلمين اختلافات حادة في نظرقم للعالم حيث يصعب مثلا وجحود 
أرضية مشت ر كة بين متصوف وأحد استراتيجيي حزب التحرير. كما يمكن 
لأصولي وحداثي أن يشعر كل منهما بأن الآحر يسير على طريق يؤدي إلى 
الكارثة. وهذا الاحتلاف لا يعن أن الأمة لا بمكنها أن تتوحد» ولكن إذا حصل 
ذلك فسيكون نسيجها فضفاضا. 

ومع ذلك يظل تلاحهها يعثل حضورا جيو سياسا بالغ الدلالة. ويمكن 
لنسيجها أن يزداد حبكة بفعل تأثير العوامل الخارحية» مثل الأعمال الي 
يرتكبها أولعك الذين ينظر إليهم أعداء مشت ر كين - بدرجة أولى إسرائيل 
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والولايات المتحدة - حسب ما تصوره التقارير الإحبارية أو ما تورده مصادر 
أحرى» أغلبها يعتمد على وسائل الإعلام الجديد. فعندما كشفت الصور من 
غزة ومن لبنان سنة 2006 معاناة الإإحوة المسلمين» كانت التقارير الأكثر وثوقا 
هي تلك الي نشرها وسائل الإعلام العربية الي تتمتع عصداقية لدى جمهورها 
الحاص على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وعندما تصل تلك التقارير إلى 
العائلات ف القاهرة وكاراتشي وحاكرتا وباريس» يشعر المسلمون هناك بالألم 
تجاه المسلمين الآحرين» ويمكن أن يبدؤوا آليا في البحث عن حاضنة الأمة 
الإسلامية. 

إن الإإسلام لا يحتكر استخدام تكنولوجيات الاتصال العالية» فالأديان 
الأحرى أيضا تستخدمها: يتجاوز عدد المواقع الالكترونية والمدونات المسيحية 
كل ما سواها. وتعتمد بعض الأقليات المهاحرة على القنوات الفضائية 
والمنتديات الالكترونية للحفاظ على هويتها. ولكن الإسلام وأبناء الأمة 
الإسلامية العالمية أمر مختلف. ففي هذه اللحظة التارجخية» يؤثر الإسلام بعمخحتلف 
تمظهراته قي كثير من الأحداث العالمية وهو أحد العوامل في العديد من 
الصراعات المسلحة في العام. وذلك ما يجعل من اعتماد الولايات المتحدة على 
القومية التقليديةء إلى حانب دول أخحرى» سياسة حاصة تحاه الأمة و تجاه الدول» 
أمرا منطقيا. 

وسواء أحببنا ذلك أو كرهناه» فالإسلام بمثل حالة حاصة. وينبغي على 
صانعي السياسة في الولايات المتحدة وبقية العام غير الإسلامي» أن يفكروا بجدية 
كيف بمعكن للأمة إذا تحققت وحدها أن تغير العال» حاصة في سياق بعارس فيه 
الإرهاب تأثيرا عميقا في جحريات الشؤون الدولية. 


القاعدة كدولة افتراضية 

بمكن للدولة الافتراضية أن تكون هما حصائص سياسية واضحة وحددة كما 
هي حال كردستان» أو أن تكون أكثر غموضا كما هو شأن الأمة. ما يميزها هو 
وحدة المهدف والرغبة قي تحقيق مستوى معين من التماسك. ويمكن للدولة 
الافتراضية أن تمارس الأعمال مثل جمع الأموال وصرفها وتقدم الخدمات لمواطنيها. 
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بإمكافها أيضا أن تكون قادرة على شن الحرب. ويمكن أن يكون ها تأثير واسع 
النطاق عن طريق بناء شبكة خحاصة على امتداد العام. 

ورغم أنه غالبا ما يطلق عليها "شبكة"» بمكن للقاعدة أن ينظر إليها باعتبارها 
دولة. فهي عبارة عن كونفدرالية» فروعها متدة عبر العام تحتفظ بقدر من 
اة وق ر ا مر ا جر من الكل. وعلى صانعي السياسة أن 
ينظروا إليها كدولة وليست منظمة غير مكتملة ا معام» لأن معاملتها كدولة من 
شأما أن تولد تقديرا أكثر واقعية لقدراتما السياسية وشبه العسكرية» ورعا تضفي 
مزيدا من الانسجام على القرارات السياسية. 

يعتبر التعامل مع القاعدة كدولة أمرا منطقيا إذا تُظر إليها باعتبارها عدوا شن 
الحرب ضده. أما باعتبارها مشروعا سياسيا يحتاج في الأنظمة الديمقراطية أن يحشد 
التأييد الشعبي لأحله» فإن الحرب تقتضي وحود عدو ذي هوية بحكن للجمهور 
أن يفهمها. فالحرب ضد "شبكة" من الصعب استيعاها. 

يعكس الصراع ضد القاعدة هذه الصعوبة. فمفهوم القاعدة كعدو يطرح 
مشكلا على صعيدي التعريف وسياسة التعامل معه. والقاعدة هي المدف الرئيس 
"للحرب ضد الإرهاب"» ولكن شن "حرب ضد الإرهاب" لا يحمل كيرا من 
اللنطق لأن "الإرهاب" مفهوم وأثر وليس كيانا حسوسا حكن استهدافه على أنه 
عدو. والقاععدة تحمل من المعن ما يتجاوز "الإرهاب" قي حد ذاته لأن ها بنية 
وهوية محددة ذاتيا» رغم أا تظل غامضة باعتبارها حصما ماديا. فهي ليست عدوا 
على شاكلة ألانيا أو اليابان حين كانتا تقاتلان الولايات المتحدة في الحرب العالمية 
الثانية. فقد كانتا أمّتين تقليديتين وما وجود متحيز على الأرض جعل مهاجتهما 
ثم احتلاهما لاحقا أمرا ممكنا. 

عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان بي عام 2001ء كانت القوات 
الأمريكية قماجم طالبان الي كانت تحكم البلادء إلى جحانب أسامة بن لادن 
والمقاتلين الموالين للقاعدة. ولكن أفغانستان ليست وطن القاعدة؛ ولا وحود لمثل 
ذلك الأمر» على الأقل بالمعئ التقليدي المادي. وحن لو بجح احتلال أفغانستان» 
على المدى البعيدء وتحولت إلى بلد مسالم (وهو أمر مشكوك فيه)» فلا يعي ذلك 
بالضرورة أن القاععدة قد هزمت. فوطن القاعدة الحقيقي شاسع وافتراضي 
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ويكتسب مزيدا من التماسك بالأدوات الالكترونية ووسائل الإعلام الجديد بدلا 
من أن تكون هما أرض تحدّها الحدود. 
القاعدة ها قواها المنتظمة في شكل خلايا بدل قطاعات. وعلى غرار أغلب 
الكيانات المتمحورة حول الانترنت» لا بمكن أن تكون بنيتها القيادية خحطية. 
وبالنسبة إلى الذين يحاربوهاء رما تبدو القاعدة طائفة متناثرة من المرضى 
النفسيين ينشطون تحت لافتة واحدة. وإذا كان ذلك صحيحاء فبالإمكان 
القبض عليهم واحدا تلو الآحر وني الأخير سيزول التهديد. ولكن» باعتبارها 
E E N ENT‏ 
زالت بصدد التطور. وقد كتب عبد الباري عطوان أن التغييرات التنظيمية 
الستقبلية "ستنقل القاعدة بعيدا حارج دائرة وخبرات قوات الأمن الدولية. 
وبتحويل القاعدة إلى محموعة من المبادئ الموجحهة» أي أيديولوجياء ستتجاوز 
كافة الحدود القومية وتحعل من الانتماء إليها أو الانفصال عنها أمرا في غاية 
اا وق اوق فر نة ادي عه مي مر ا رة غد 
عرضها هذه القضايا: 
"كان ينظر إلى الأمن القومي في السابق عبر دراسة الحدود الخارجيةء وتقدير وزن 
الجموعات الدولية المعارضة» وقياس القدرة الصناعية. وحت يعبر العدو خطيرا يبغي 
أن تجتمع لديه جيوش عريضة. وقد بدأت الأخطار تظهر بالتدريج» وني أحيان كثيرة 
بشكل ظاهر» حين بدأ تصنيع الأسلحةء وتجنيد الجيوش» وتدريب الوحدات ونقلها 
إلى مواقعها. وا أن الدول الكبيرة كانت على درجة كبيرة من القوة. فقد كان لديها 
ما تخسره أكثر من غيرهاء وكان بمكن بالتالي ردعها. أما الآن فالتهديدات تظهر 
بسرعة فائقة. فتنظيم مغل القاعدةء مقره في بلد يقع في الطرف الآخر من العام في 
منطقة فقيرة إلى درجة أن الكهرباء أو خطوط اهماتف نادرة» يصبح بإمكانه مع ذلك 
حيازة أسلحة ذات قوة تدميرية غير مسبوقة في أكبر مدن الولايات المعحدة... عدونا 
مضاعف: القاعدة» شبكة الإرهابيين غير النظامية التي هاجتا في الحادي عشر من 
سبتمبر؛ وح ركة إيديولوجية راديكالية في العام الإسلامي» أهمتها القاعدة التي أفرزت 
مجموعات إرهابية وأعمال عنف على امتداد الكرة الأرضية "© 
"شبكة دون دولة"» أو دولة متشابكة؟ يلاحظ فيصل دوحي أن القاعدة» 
مثلها مثل الح ركات الجحهادية عامة» "ذات طبيعة غير حغرافية» وتستخدم الأراضي 
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على اخحتلافها الشديد كقواعد مؤقتة لنشاطها. وهذا يجعل منها عدوا مستحيلا 
باللسبة إلى الولايات المتحدة لاما توجحد حارج دائرة قدراتما على إدارة الحرب." 
فما نط عالمي حديد» يقول دوجي "تتمتع بالقدرة على الح ركة الجغرافية والمالية 
والتكنولوجية ال تشكل جوهر العولة ذاتى. "© 

لا ينبغي أن ننظر إلى القاعدة باعتبارها "عدوا مستحيلا" ولكنها عدو صعب. 
وإذا شتت القاعدة هجوما كبيرا آحر ضد الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أية دولة 
أحرى» كيف سيكون رد فعل الضحية؟ 

فعدد الدول "العدوة" أصبح محدودا: لقد تم شطب أفغانستان والعراق من 
القائمة» وتمكنت ليبيا من رفع ا مها بحكمة» والغوص قي أوحال إيران أو سوريا 
يكن أن يأي بنتيجة سياسية وعسكرية عكسية. ولنفترض أن هجوما شه 
نشطاء من القاعدة يعيشون في باريس أو روما أو مونتريال. فهل سيكون الرد 
العسكري حلا عملياء أم أنه سيتم النزول بالرد إلى مستوى العملية الأمنية؟ 
بممكن أن يكون الرد المعتدل معقولاء ولكن هل سيكون قويا عا فيه الكفاية 
ليكون مقبولا سياسيا قي أوساط الأمة الضحية» خحاصة إذا كان اهجوم قد 
حلف خحسائر بشرية كبيرة؟ 

هناك ما لا يحصى من التنويع على هذه الأسقلة الافتراضية» والبحث قي 
كيفية الإحابة عنها يحتاج إلى وظيفة كامل الوقت لأحد استراتيجيي مكافحة 
الإرهاب. وما يقتضيه التصدي لثل تلك المسائل أن نفهم ما هي القاعدة وما 
ليست هي. قي أحيان كثيرة يتم التعامل معها ك "منظمة" ويمكن لذلك أن يكون 
مضللا فالعبارة تستدعي صورة شر كة على غرار حنرال موتورز أو جماعة أحوية 
مثل روتاري العالية. تسير هذه المنظمات وفق خحطوط واضحة للسلطة والمسؤولية 
بحيث يكون أولئك الذين في قاعدة البنية التنظيمية - مثل باعة الشوار ع أو أعضاء 
النوادي الحلية - مرتبطين ومسؤولين في النهاية أمام مَّن هم في القمة. وتتدفق 
التعليمات والمعلومات الأحرى بانتظام من الأعلى إلى الأسفل. مثل تلك المجموعات 
بعكن بشكل عام تصويرها في عخططات دقيقة تبرز طريقة تنظيمها. 

ولكن» وكما لاحظ حايسون بورك (urkeا8‏ ۸٥ءھل)»‏ أن ننظر إلى 
القاععدة "منظمة منسجمة ومتماسكة» وها "مخالب في كل مكان" وتحكمها 
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ممانينات القرن العشرين» فذلك ينطوي على سوء فهم ليس لطبيعتها الحقيقية 
فقسب :و إا أب ضا لطبيعة الراديكالية الإسلامية آنذاك والآن."" ليست 
القاععدة شركة أو نادياء إها كيان سياسى له أعضاؤه - المنتشرون على 
نحو أو آحر - الذين يمارسون مبادلات مالية» وأنشطة اتصالية» وعمليات 
عسكرية. وبفضل هذه الخصائص وما تتمتع به من انتشار على امتداد العام 
ينبغي أن نحلل القاعدة باعتبارها دولة افتراضية. لقد طرح "مايكل شوير" 
)Michael Scheuer)‏ هذا السۇال: 
"هل يمارس أسامة بن لادن وأعن الظواهري وتنظيم القاعدة وحلفاؤه نشاطا 
دبلوماسيا بالمعنى التقليدي لذلك الدشاط؟ نظرا لأن القاعدة والفصائل التي تنتمي 
إليها ليست دولا-أما ولیست ها عواصم» ولا ترسل أو تستقبل مغلين يكن 
تسميتهم سفراءء فالجواب ينبغي أن يكون "لا". ومع ذلك هناك معنى محدد يمارس 
ذلك التنظيم وفقه سياسة خارجية قمدف إلى جعل الحر كة الإسلامية تتقدم باتجاه 
اللصر... وتصل هذه السياسة الخارجية - الاستراتيجية الحربية - من فوق رؤوس 
القيادات الأمريكية والغربيةء إلى الناخبين في البلدان غير الإسلامية وتمدف إلى تحقيق 
أمرين اثنين: تغيير سياسات البلدان الحليفة للولايات المخحدة عن طريق تقليص التأييد 
الشعبي لمساعدة الولايات المتحدة في حرهما ضد الإرهاب» وثانياء إبعاد أولئك 
الحلفاء عن الولايات المتحدة وتر كها تعيش في عزلة متزايدة ٠"‏ 
وعلى صعيد البنية التنظيمية» لاحظت لحنة 11/9 أن التطور الذي شهدته 
القاععدة في تسعينات القرن الماضى جعلها "تعتمد أساسا على أفكار وأعمال 
القادة الميدانيين أصحاب المبادرة والإرادة القوية» الذين يتمتعون باستقالية 
کی وقد د کرت کراس جرا ود(285 انه فل غر 
الولايات المتحدة لأفغانستان» كانت القاعدة تعمل وفق بنية الحور وال ركائز» 
الي تتواصل عبرها الخلايا الناشطة مع أسامة بن لادن وأعوانه قي أفغانستان» 
القيادة )٠13(‏ 
بعد سقوط طالبان» ومع اضطرار أسامة بن لادن وبقية عناصر القيادة إلى 
الفرار» أصبحت البنية أكثر مرونة حي من ذي قبل. وكما لاحظ غبريال وإبعان 
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)صWeiman »)Gabrie1‏ "ق الب الفضفاضة للشبكات» ينتظم أعضاء المجموعة في 
حلايا مرتبطة بشكل محدود» ورا لا تربطها أية علاقة» بالخلايا الأحرى أو بالقيادة 
ال ركزية أو المقر الرئيس. فالقيادة لا تصدر أوامر للخلايا وإغا تنشر معلومات عبر 
وسائل الإعلام» ومواقع الانترنت» والرسائل الالكترونية الي بمكن توزيعها 
والوصول إليها دون كشف الموية. تكمن إيجابيات هذه البنية العملية في أن مراقبتها 
واحتراقها أو الققبض على نشطائها لا تقود وكالات الاستخبارات إلى الخلايا 
الأحرى أو إلى بنية الققيادة ال ر كزية." وتعتبر القاعدة والمجموعات الإرهابية 


الأفقي أكثر من اعتمادها على المياكل التراتبية. ويشترك الكثير من امجحموعات 
الإرهابية» بدرحات متفاوتة» في نمط الشبكات ذات النسيج الفضفاض: اللام ركزية» 
النزعة الانقسامية» وتفويض الراطة ٠4"‏ 

ولكن تنظيم القاعدة قد لا يكون فضفاضا إلى هذا الحد» فالتوجيهات» إن م 
نقل الأوامر» بمكن أن تنزل من أعلى إلى أسفل. وقي منتصف عام 2007» وكما 
كانت الحال قبل هجوم 2001ء بدا بجلس الشورى» أو القيادة يجتمع بانتظام ويرفع 
توصياته إلى ابن لادن الذي يتخذ القرارات بنفسه بشأن بعض المسائل الي تُرفع 
إليه. وتتكون النواة الرئيسة للقاعدة من حوالي مائ شخص يتلقى الكثير منهم 
رواتب منتظمة." الدولة الافتراضية ليست شبكة فقط نظرا لما تتميز به من وحدة 
امهدف وما يتعلق ها من تبادل للمعلومات - مثل كيفية صناعة حهاز متفجر 
بطريقة مربحلة - عبر الاستخدام المتطور للإعلام. والدولة الافتراضية لا تحتاج إلى 
بنية تراتبية تقليدية. فالقاعدة تواصل تطورها التدريجي باعتبارها مشروعا عالميا غير 
تراتبي» دولة جديدة يتجاوز نشاطها الب والحدود التقليدية على حد سواء. ها 
قادة نحوم مثل أسامة بن لادن وأعن الظواهري - ولكن الأهم من ذلك هو أن ها 
"مواطنين" قي كل أنحاء العام ولاؤهم لقضية القاعدة إن لم يكن لبن لادن 
شخصيا. بالنسبة إلى البعض» تعتبر القاعدة .مثابة الدولة الي تقاتل عددا كبيرا من 
الأعداء من أحل الذود عن الإسلام» وهي بذلك تقوم بالدور الذي تخلت عنه 
الدول الفاسدة والتابعة مثل العربية السعودية. في حين يرى البعض الآحر من 
المواطنين أن دولتهم الجديدة تمثل معبرا مؤقتا ف ابحاه استعادة الخلافة. 
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إن التعامل مع القاعدة باعتبارها دولة افتراضية بدلا من منظمة إحرامية 
يكن أن يصدم البعض الذين يرون فيه تمييزا غير ضروري بين الإرهابيين. 
ولكن» أيا كانت درحة السوء الي تميز أعضاء القاعدة وتطبع أنشطتهم» فلابد 
أن يعترف حصومها بأن العثور على رحل في كهف سيساعد فقط» ولن يكون 
حاسمماء في وضع حد لإرهاب القاعدة. وكما أثبت مقتل أبي مصعب 
الزرقاوي» الذي أعلن نفسه قائدا للقاعدة في العراق» عن طريق هجوم حوّي 
أمريكي في يونيو/حزيران 2006» فإن مستقبل القاعدة ليس مرتبطا بشخص 
بعينه. ولن يكون رحيل أسامة بن لادن مؤشرا على انيار القاعدة» الي هي 
أكثر من عصابة تابعة له. 

تتمتع الدول الافتراضية بقدرة فائقة على البقاء» ويعود ذلك قي جحانب كبير 
منه إلى الاندماج بین شبكاقا ذات الأبعاد المتعددة. وقد حدد السياسي الإسباني 
والخبير قي قضايا الإرهاب» غوستافو أريستيغي (iاعاءز٣A‏ مل ۷0اوu)‏ أربعة 
أنواع من شبكات القاعدة: "أولاء هناك الشبكة الأ تلك الي نفذت هجمات 
1 والني تستخدم مواردها الذاتية ونشطاءها الذين انتدبتهم ودربتهم." ثانياء 
هناك "الشبكة الإرهابية غير الرمية وال تتكون من المنظمات الفرعية ال شكلتها 
القاعدة - في أحيان كثير لتحل حل تلك ال لمم تكن دموية ما يكفي - في بلدان 
مثل الفلبين والأردن والجحزائر." والنوع الثالث» يقول أريستيغي» هو الشبكة المظلةء 
وهي عبارة عن "اتحاد استراتيجي بين ش ر كات تعمل لأغراض متشابة" يربطها 
بالقاعدة هدف مشترك وها ابن لادن. وقي الشبكة الرابعة "المقلدون والمحاكون" 
الذين يتفقون مع برنامج القاعدة ولكن ارتباطام المالية بين لادن أقل. ويرى 
أريستيغي أن الأععضاء من هذا المستوى هم الذين نفذوا تفجيرات مدريد عام 
4 وييين ثالث هذه المستويات بشكل خاص أن نمو القاعدة تجاوز كوما 
شبكة فقط» لتصبح أكثر تحديدا واتحادا. 

إا كيان م ركب» بمتد عبر العالم» ويعمل بسرية» وتلاحقه أجهزة إنفاذ 
القانون» ويتعقبه من يسعون لاحتراقه»”“ وهو في حاحة دائمة إلى القيادة والتمويل 
عند التخحطيط لتنفيذ هجماته. وبإمكان وسائل الإعلام العالمية أن تدعم هذه الدولة 
الافتراضية. فقد حاء في تصريح لأيعمن الظواهري سنة 2005 قوله "نحن في معركة» 
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وأكثر من نصف هذه المع ركة يدور قي ساحة الإعلام... نحن قي معركة إعلامية 
لكسب قلوب وعقول آمتنا." 
مد قنوات التلفزيون الفضائية» عبر تقاريرها الإخبارية» مواطي القاعدة وعامة 
الجمهور بصور قوية عن أعمال القاعدة» وقي بعض المناسبات تبث مشاهد لبن 
لادن نفسه. والأهم من ¿ ذلك» تقدم الانترنت روايات للأحداث ال تغطيها وسائل 
الإعلام الإخبارية بتفصيل وتكرار أكثر» بشكل يظهر الترابط العملياق ويبرز معن 
الانسجام. وني ما يتعلق بالتنظيم» يقول مايكل شوير 'تتيح الانترنت اليوم 
للمناضلين المسلمين من كل بلدان العام فرصة اللقاى والتخحاطب» والتعارف 
الكترونياء وكان هذا المسار الذي يحقق الألفة واللحمة يقتضي» قي الثمانينات 
وأوائل التسعينات من القرن الماضي» القيام برحلة إلى كل من السودان واليمن 
وأفغانستان أو باكستان."" ولتعزيز الأمن الالكترون هذه العلاقات» أطلقت 
"محلة الحاهد التقنية" الالكترونية في أواحر عام 2006 لإرشاد قرائها حول تأمين 
المعلومات الالكترونية وبعض المسائل الأحرى المتعلقة بالتكنولوجيا العالية. 
لقد أدركت قيادة القاعدة ذلك وبدأت تؤكد على استخدام الانترنت في توجيهاتها 
لأتباعها» كما يتضح من خلال الرسالة التالية الي نقلها أحد مواقعها: 
"نظرا لتقدم التكنولوجيا الحدينة» فقد أصبح من السهل نشر الأخبار» والمعلومات» 
والمقالات» وأية مواد أخرى عبر الانترنت. ندعو المتخصصين في الانترنت من 
المسلمين لدشرأخباراجهاد والمعلومات الخاصة به وتوزيعها عن طريق قوائم التراسلء 
ومجموعات النقاش» ومواقعهم الخاصة. وإذا فشلت وأغلق موقعنا قبل أن تفعل ذلك» 
قد نحاسبك أمام الله يوم القيامة... نتوقع أن يتم فتح موقعنا وإغلاقه باستمرارء 
وبالتالي فإننا نحث كل المسلمين المهعمين إبموادنا أن يدسخوا كل ما يحتاجون إليه من 
موقعنا وينسشروه عبر مواقعهم الخاصة ومجالس النقاش وقوائم التراسل. وهذا أمر 
يمکن أن يشارك فيه كل مسلم بسهولةء عا في ذلك الأخوات. ويمذه الطريقة حقق 
إذا أغلقت مواقعناء تبقى موادنا حية بفضل الله ٠9"‏ 
وحن عندما كانت تتعرض هجوم القوات الأمريكية قي أواحر عام 2001» 
تشبشت القاعدة باستخدام أدوات التكنولوجيا العالية. فقد كتب صحفي باكستان 
كان على عين المكان أنه بينما كان مقاتلوها يتراجعون أمام الهجوم» "كان أحد 
حاصو القاعدة مل جار ادوب رل إل انت لدیک ف 2 
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لقد أدارت القاعدة شووما الالكترونية بنجاح قي الوقت الذي كانت تبي 
فيه أمة القاعدة العالمية. يذكر "وايمان" أن نشاط القاعدة على الانترنت نما من 
موقع واحد في أواحر التسعينات إلى أكثر من خمسين سنة 2006. وتعد المواقع 
الجهادية الأحرى بالآلاف. وكلما حجرت قرصنة موقع أو سحبه أحد مزودي 
الخدمة» سرعان ما يظهر الحتوى على موقع آخر. يقول واإبمان "هناك شبكة 
واسعة من مواقع الانترنت تُستخدم لتبليغ التوحيهات والمعلومات من أولئك 
الذين في قمة القاععدة إلى المؤيدين والمتعاطفين عبر ختلف أنحاء العام. 
فاحاضرات» والإعلانات المسجلة» وأشرطة الفيديو الي تصور العمليات 
الإرهابية» والكتيبات التوجيهية» وكتيبات التعليمات» كلها يتم تناقلها عبر 
مواقع القاعدة على الانترنت والمنتديات وغرف الدردشة ولوحات النشرات 
الالكترونية." 
ومن أمثلة تلك المنتحات "صوت الجهاد" وهي جحلة الكترونية أطلقت في 
فبراير/شباط من عام 2004 للتعريف .منجزات البجاهدين. ويجسد المقتطف التالي من 
افتتاحية عدد أكتوبر 2004 النبرة الي تستخدمها الجلة: 
"فانفروا أيها المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله فقد فتحت الجحنة أبوايا وتزينت الحور 
خطاهاء وهذا وعيد الله لا يترك من له قلب یهدأ باله أو يقر قرارہ حتی ینفر کما 
أمره الله ليقاتل أعداء الله. من لم يتحرك امتثالا لأمر الله ولا غيرة على أعراض 
المسلمات المنتهكة في أبي غريب وغيره من سجون أئمة الكفر» ولا ية ولا حياء 
من القعود. فما الذي يحر كه بعد هن|؟"21 
كما يشير "واعان"» تعكس "صوت الجهاد" تعدد الأهداف لمثل هذه المشاريع 
الي تطلقها القاعدة: "تنظيم الهجحمات ضد الأهداف الغربية هام» ولكن يظل 
المهدف الرئيس هو حشد التأييد الجماهيري واكتساب شرعية لدى عامة 
المسلمين."”” والوحه الآحر هذا الجهد الرامي إلى تأسيس قاعدة شعبية على شبكة 
الاتترنت هو تكوين مكتبة الكترونية توفر مواد للتدريب تفسر كيف يتم ت ركيب 
سم الريسين» وكيف تصنع القنابل .مواد تحارية» وكيف بمكن التسلل إلى العراق 
عبر سورياء إلى غير ذلك من هذه النصائح. بعض هذه المواد يقدم مدعوما بآراء 
خبراء يجيبون عن أسئلة القراء على لوحة الرسائل وقي غرف الدردشة. 
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تؤكد اجلة الالكترونية الأحرى "معسكر البتار" على أهمية التعليمات 
الالكترونية إذ تقول "أيها الأخ المحاهد» للالتحاق .مععسكرات التدريب العظيمة 
لست مضطرا للسفر إلى أراض أخحرى. بإمكانك أنت أيضاء سواء كنت وحدك ق 
بيتك أو مع جحموعة من إحوانك أن تبداً تطبيق برنامج التدريب "°9 

وقد نشر موقع "النداء" الذي بدأت القاعدة تستخدمه قي بداية عام 2002 
تحاليل عن الحرب في كل من أفغانستان والعراق» وتعليقات لرجال دين مسلمين 
على عمليات القاعدة» وشرحا يبين كيف بمكن لأهداف حرب القاعدة أن تفيد 
الأمة» من حلال التهوين من قوة الولايات المتحدة وإسرائيل وحكومات 
المسلمين الكافرة. يرى مايكل شوير أن الحتوى الذي تنشره مواقع القاعدة 
"يضيف مساهمة كبيرة لما ظل ابن لادن يردده دائما بأن أولويته وأولوية القاعدة 
هي: التحريض على الجهاد على يد أكبر عدد من المسلمين قي أكبر عدد ممكن 
a‏ 

من جهتها» لاحظت نادية لاإبي أن واضعي استراتيجيات القاعدة "أد ركوا 
أن الانترنت يمكن أن تتحول إلى مساحة انتداب عالية واسعة - عبارة عن 
أفغانستان جديدة بلا حدود. "7 لقد استخدمت أشرطة الفيديو الدعائية ال تدشر 
عر الانترنت لتقوية التزام مواطي القاعدة» وإحافة الجمهور» وججنيد القادمين 
المحدد. وقد استهدف المسلمون الأمريكيون والبريطانيون من قبل الجهود المبذولة 
للانتداب» مثل شريط الفيديو الذي وزع سنة 2006 والذي أكد على عمليات 
اهاب واا اا ردا وة وا ررح او 
لإحياء الذكرى الأول لتفجحيرات 7/7 في لندنء وقد وردت فيه صور لنائب ابن 
لادن» أن الظواهري» وشهزاد تنوير أحد الذين نفذوا تفجيرات لندن وقتل في 
المجوم» وآدم غاداهن المعروف أيضا باسم "عزام الأمريكي" الذي نشا وترعرع قي 
ا 

أثناء تسجيل وصيته بالإنحليزية وبلكنة آهل يو ركشاير» قال تنوير "نحن 
ملتزمون بقضية الإسلام مائة في المائة. ونحب الموت كما تحبون أنتم الحياة... يا 
مسلمي بريطانيا» يوما بعد يوم» على شاشات التلفزيون تشاهدون وتسمعون ما 


يحدث من اضطهاد للمسلمين» من الشرق إلى الغرب. ولکنکم تدیرون ظھو رکم 
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وتواصلون حياتكم كأنكم م تسمعوا شيعاء أو كأن ذلك لا یعنیکم... يا مسلمي 
بريطانياء المضوا وافعلوا وليكن لكم دور... قاتلوا الكفار» لأن ذلك واحب فرضه 
الله عليكم." وأضاف غاداهن إلى ذلك "من الضروري أن يدرك المسلمون أن 
الأمريكيين والبريطانيين وبقية أعضاء تحالف الإرهاب يستهدفون المدنيين المسلمين 
و 

يتجلى مستوى التطور الذي شهدته القاعدة على الصعيد الإعلامي قي تأسيس 
شر كة الإنتاج الخاصة اء وهي مؤسسة السحاب الي تنتج أشرطة فيديو تحمل 
حطب أسامة بن لادن» إلى حانب مواد إعلامية - تحارية حول القاعدة والجهاد. 
وتشكل التسحاب حزعا من القسم الإعلامي الذي أنشأه ابن لادن حين كانت 
القاعدة بصدد التأسيس سنة 1988. وكانت أول رسالة تصدر عنها تصوٌر القاعدة 
قي هيئة الضحية الحريئة الي تتحدى الاتحاد السوفييي العظيم» وسريعا ستقف في 
وحه بقية أعداء الإسلام المحتملين. وفي سنوات التسعينات من القرن الماضي» حين 
كان ابن لادن يقيم في السودان» كانت رسالة القاعدة الإعلامية تدعو إلى إصلاح 
حكومة المملكة العربية "القذرة". وني عام 1996 أصدر ابن لادن "إعلان الحرب 
على الولايات المتحدة" مستخدما آلة القاعدة الإعلامية لنشر دعوته إلى الجهاد. 
وفي النهاية» أصبحت منتجات السحاب تقدم بديلا عن الأحبار التلفزيونية 
التقليدية 27 

بالنسبة إلى بعض منتجات السحاب» يسجل مصورو القاعدة فيديو لبن لادن 
أو الظواهري أو بعض القيادات الأحرى في مخابعهم النائية. ثم تنقل المادة الخام إلى 
مكان آحر حيث يتم تحميلها على الانترنت وإرساطما رقميا إلى مرافق ما بعد 
الإنتاج التابعة للسحاب. لدى السحاب القدرة على الإنتاج عستوى جودة المادة 
التلفزيونية» مع تضمين الشعارات»› وإدراج الخلفيات رقمياء وإضافة نصوص 
الدبلجة الي غالبا ما تكون باللغة الإنجليزية. وعادة ما تصمم أشرطة الفيديو بطريقة 
تعطي الانطباع بأن التسجيل تم قي أماكن خارجية مع الحرص على إبراز الأسلحة. 
ولكن في بعض الإصدارات الحديدة وقع تغيير تلك الخلفية بصورة لمكتب فيه كتب 
كثيرة» حن تكتسي الأشرطة طابع الرسالة السياسية التقليدية وتحعل من الصعب 
على محللي الاستخبارات أن يحددوا مواقع التصوير. 
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بين عامي 2005 و2006 تمكنت القاعدة من مضاعفة إنتاحها من أشرطة 
الفيديو أربعة أضعاف. ففي عام 2006 أصدرت السحاب نثمان وسين رسالة بين 
مادة صوتية ومصورة» وني عام 2007 أصدرت أكثر من تسعين. وقد أمكن نشر 
تلك الرسائل عبر ما لا يقل عن 4500 موقع حهادي. 2 . 

في ما يتعلق بالتوزيع» كان الإجراء الاعتيادي يتمثل في تسليم أشرطة الفيديو 
يدويا إلى الجزيرة أو بعض المؤسسات الإخبارية الأحرى الي تتولى تحريرها قبل 
بثها على المواء. أما الطريقة الحديدة فتتمثل في تحميل الأشرطة الجاهزة على عدد 
من مواقع الانترنت ثم نشر عناوين تلك المواقع في المنتديات الالكترونية. وبعد 
ذلك يتولى المتعاطفون مع القاعدة نسخ ملفات الفيديو وتوزيعهاء ما يعي أن المنتج 
يصل إلى جمهور عريض دون أن يقع تحريره. ومع التزايد الكبير في عدد المواقع 
الجهادية على الانترنت» فقد أصبحت القاعدة تعتمد على شبكة واسعة من 
المورعين الذين ينشرون موادها الدعائية أكثر من اعتمادها على الموؤسسات 
الإحبارية. وقد صرح أحد الجهاديين الذين يساعدون في توزيع أشرطة فيديو 
القاعدة لأحد الصحفيين "لقد أصبحنا مثل الصحفيين نحن أيضا" فنحن نعمل على 
ا الر سالة "29 

ويي العراق» تمتلك دولة العراق الإسلامية ش ركتها الإعلامية الخاصة. ومن بين 
منتجاتما شريط فيديو مدته تسعون دقيقة صدر سنة 2007 تحت عنوان "لماذا نعلن 
الجهاد؟" لقد تم استنساخ طريقة عمل السحاب في عمليات مرتبطة بالقاعدة حارج 
م ركز الشرق الأوسط. ويمكن أن نلاحظ ذلك في إنتاج الفيديو الذي استخدمه 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي .60 

هذا النمط من العمل الإعلامي نقله الزرقاوي في العراق إلى مستوى جديد. 
فققد أظهر الزرقاوي رغبته الجاحة قي استخدام الإعلام عندما احتطف رحل 
الأعمال الأمريكي نيكولاس ڊıر‏ غ (Nocholas Berg)‏ ا في العراق سنة 2004 
یلو نازر قوی کان هو افك 

تم تسجيل عملية الذبح على شريط فيديو ثم عرضت على أحد مواقع 
الانترنت حيث نسختها مواقع أحرى وحمَّلتها 500,000 مرة خلال أربع وعشرين 
ساعة. يمكن أن يعطينا ذلك فكرة عن الجحمهور وعن الظواهري بنفس القدر» 
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ولكن المؤكد أن قائد المتمردين المولود ف الأردن كانت له غريزة قوية لترويج 
طريقته الخاصة ق الجهاد. 

في السنة الموالية» أطلق الظواهري جلة الكترونية بعنوان "ذروة السنام" تتكون 
من ثلاث وأربعين صفحة من النصوص ما في ذلك مقالات عن الحاهدين الذين 
يسقطون في المعارك وصور لأسامة بن لادن وجورج بوش.” بعد عدة أشهر 
أصدر "الجناح الإعلامي" للزرقاوي شريط فيديو مدته 46 دقيقة بعنوان "سيكون 
الدين كله له" يعرض مشاهد من بيتها صور لكتيبة من 'الانتحاريين بصدد 
التدريب. وكما ذكرت الواشنطن بوست» فقد عرض الفيديو على موقع للانترنت 
صْمم بطريقة خحاصة تسمح بتنزيله بأساليب مختلفة: نسخة (وندوز ميديا وريل 
بلاير) لمن بملكون خدمة الانترنت فائقة السرعة» ونسخة أخحرى لمن يرتبطون 
بالانترنت عر حط اهاتف العادي» وأحرى لتنزيلها ومشاهدها على أجحهزة 
الماتف المحمول. هناك طائفة واسعة من المنتجحات الالكترونية بمكن الوصول إليها 
بسهولة عبر صفحات الانترنت» عا في ذلك الرسوم الكرتونية الي تصور أطفالا ِي 
هة ار 00 

وبينما كان يتابع تنفيذ برناجه الإعلامي» تعرض الزرقاوي إلى توبيخ من 
الظواهري بسبب "ذبح" الرهائن أمام الملاء وبسبب استهدافه الشيعة قبل هزيمة 
الأمريكيين في العراق. ولم تكن استقلالية الظواهري دون حدود» فقد ورد في 
رسالة الظواهري تذكير مبطن بأن كثيرا من تمويل الزرقاوي يأ من مصادر 
يتحكم فيها ابن لادن. وهذا هو أحد الأساليب الي تمارسها الدولة الإرهابية 
الافتراضية لضبط مواطنيها (°95 

وكجزء من استراتيجيته الإعلاميةء اتخذ الزرقاوي لنفسه سكرتيرا إعلاميا 
مساعدته ني إدارة نشاطه الالكترون. وقي سنة 2005 تضاعف عدد الإصدارات 
الالكترونية للقاععدة ف العراق ليصل إلى تسع مواد يوميا. وغالبا ما كانت تلك 
الإإصدارات تعلن المسؤولية عن تنفيذ هجحمات حاصة ضد القوات الأمريكية. وقد 
استخدم العمل الإعلامي أيضا لتصحيح كثير من الروايات الإخبارية» مثلما حدث 
سنة 2005 حين نفى المتحدث باسم الزرقاوي مسؤولية مقاتليه عن العملية 
الانتحارية الي فجرت فيها سيارة في منطقة الحلة ف العراق وال أودت بحياة نساء 
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وأطفال وقادت إلى خحروج الأهالي قي مظاهرات غاضبة احتاحا على العنف. وجاء 
في البيان الالكترون للناطق باسم الزرقاوي أن جحموعتهم أعلنت مسؤوليتها عن 
هجوم "آخر" موه ضد الحنود الأمريكان ولا علاقة هما بتفجيرات الحلة. وأضاف 
البيان مهددا "لا أحد بمكنه أن يقولنا ما ۾ قله "36 

ورغم أن الزرقاوي قد رحل» فقد أصبح النشاط الإعلامي للقاعدة ف العراق 
وني غيره أكثر تطورا وانتشارا. فقناة الزوراء الي تبث مقاطع فيديو لعمليات قنص 
تستهدف جنودا أمريكيين في العراق» كانت تبث على مدار الساعة مع بداية عام 
7. وتدعي القناة الي يديرها المتمردون السنة أَما نمثل "كل فصائل المقاومة ضد 
الاحتلال الإيران والأمريكي." ورغم خاولات الولايات المتحدة إيقاف بث 
برامج الزوراء إلا آنها ظلت متاحة على القمر الصناعي عربسات مع أن الحكومة 
السعودية تعد أكبر مساهم في الشركة المالكة. يبدو أن السعوديين يعتبرون أن 
مصلحتهم في مساعدة إحوام السنة أهم من مصلحتهم في مساعدة الولايات 
لحر (38 

يتسع برنامج القاعدة لأكثر من تنفيذ هجمات إرهابية. فالخطة السياسية 
الأوسع تشمل تعبئة الرأي العام وضمٌ مزيد من المحموعات الإضافية ومن الأفراد إلى 
دولة القاعدة. لقد كان ابن لادن يدرك أحمية الحضور الواسع للقاعدة وما تملكه من 
قوة محتملة» باعتبارها حزءا من أمة واحدة. فقد حاء على لسانه "نحن أبناء أمة 
واحدة تمتد من الشرق الأوسط إلى الفلبين وإندونيسيا وماليزيا واهند وباكستان» 
و أقاصي TT‏ 

يدرك ابن لادن أحمية أن تصل صور العنف إلى هذا الجمهور الواسع 
باعتبارها حزءا من عملية بناء القاعدة. وكما لاحظ فيصل دوحي 'فالشهادة 
تصنع أمة عالمية» لأن الجميع يتابعوما على وسائل الإعلام الجماهيرية." ولكن 
دوحي يشير من ناحية أحرى إلى أن إرهاب القاعدة ينبغي أن ينظر إليه في سياق 
أوسع» "على المدى البعيد" كما يقول» "رعا يكون العنف الأثر الأكثر سطحية 
والأقصر أحلا من بين الأدوات الي تستخدمها القاعدة» رغم أنه يكتسي بالتأكيد 
أهمية كبرى في اللحظة الراهنة." الأثر الأعمق والذي لا يمكن التنبؤ بحدوده هو ما 
يحدنه الجهاد من دمقرطة للإسلام» عبر تفكيك الأشكال التقليدية للسلطة الدينية 
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وتناثر عناصرها ضمن عدد لا يحصى من عمليات إعادة الت ركيب - بعضها تثله 
القاعدة ذاق "40 

وإذا نظرنا إلى حانبها الدلالي ف "الدمقرطة" كما يستخدمها دوجي قي هذا 
المثالء قابلة للنقاش» ول اد غاا واو ا ا ار د 
الإسلام نحو التغير. فقد غيرت وسائل الإعلام الجديد ديناميات التأثير. والميمنة 
على العلومات تراحعت» ولم يعد مقدور الدول التقليدية والمؤسسات الإعلامية 
والفاعلين السياسيين أن يحددوا الأجندات أو يضعوا حدودا أمام الخطاب كما 
كانوا يفعلون في السابق. في المثال الذي ضربه دوجي» أصبح بإمكان الأصوات 
الإسلامية الكثيرة ال تنقلها الانترنت أو قنوات التلفزيون الفضائية» سواء كأفراد 
أو كمجموعات» أن تغير الخطوط التقليدية للسلطة داحل الإسلام. فرحال الدين 
لهم موقع قي الدولة الافتراضية» ولكنهم لا يتحكمون فيها. وعندما يشارك أسامة 
بن لادن أو جهاديون آخحرون في بحريات هذا العام الافتراضي» فام يلعبون دورا 
قياديا ويت ر كون أثرا يتجاوز ذلك الذي يت ركه ارتكاب أعمال عنف. وقي الأحير» 
رعا يلقى ابن لادن مُاية شبيهة بتلك الي لقيها مثله الزرقاوي. وستعلن العناوين 
الرئيسة عبر العام أن موته يعي ماية القاعدة» تماما مثل ما فعلت العديد من وسائل 
الإإععلام الغربية حين بالغت في تقدير أهمية موت الزرقاوي. لاشك أن موت ابن 
لادن سيمثل ضربة قوية لتنظيم القاعدة ولكنها لن تكون بالتأكيد ضربة قاضية. 
لققد أصبحت القاعدة دولة افتراضية ها أحندة شريرة وطموحة وها مواطنون 
ملتزمون. وإذا كان الأمر على هذا النحوء فمن المستبعد أن تزول برحيل شخص 
واحد» إذ هي على درحة من التعقيد تستدعي النظر إليها باعتبارها نمطا جديدا من 
الدول. 


ما بعد القاعدة 


تممنح وسائل الإعلام الجديدة للمنظمات الإرهابية عددا متزايدا من الفرص 
للوصول إلى جمهور عالمي. وبدل استخدام البريد العادي لإرسال أشرطة الفيديو - 
وهي عملية تمكن القانون من تعطيلها - أصبحت هذه امجموعات تعتمد على 
برجحيات مقرصنة للمساعدة في تحرير حتوى الفيديو» وعلى مواقع الكترونية تسمح 
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بتحميل تلك المواد ليتمكن آتباعها من الوصول إليها. تعرض تلك المواقع مواد على 
غرار "الموسوعة الأمنية الشاملة" الي تقع في 118 صفحة» وال أرسلت ف عام 
7 وفيها تعليمات مفصلة عن تطوير الجوانب الأمنية في استخدام الانترنت 
والماتف» واقتناء الأسلحة» وحمل المتفجرات» وتحويل الأموال إلى المجموعات 
الجهاديةء إلى حانب تلميحات أحرى مفيدة 42 

من بين الخبراء في هذا الميدان» يوسف تسولي وهو شاب مغربي کان امه 
في "المحرب الالكترونية" إرهابي 007 (1401007ء1). قم تسول مهاراته التقنية 
ال احتاحت إليها القاعدة بعد أن أجبرت على مغادرة أفغانستان واتخاذ حدید 
ني الفضاء الالكتروني» واحتاح إليها الزرقاوي عندما استخدم الانترنت جزءا من 
حطته الحربية في العراق. كان تسولي بارعا قي مسائل كثيرة مثل قرصنة الملقمات نم 
استخدامها لتوزیع ملفات فيديو ذات حجم کبیر. (کان من بین ضحايا تسول 
نظام الحاسوب الذي يشغل الطريق السريع وإدارة النقل ف أ ركنساس.) أوقف 
تسول ف لندن سنة 2005 ثم أمرت امحكمة بإيداعه السحن ف 2007ء وقد أدرك 
فاعلية الانتترنت ي الوصول إلى جحندين غتملين لخدمة قضية القاعدة. وقد جاء 
الاعتراف بأحمية ذلك في تقييم الاستخبارات الوطنية الأمريكية عام 2007 حيث 
ورد أن "عملية التحول نحو الراديكالية حارية بسرعة أكبر» وعلى نطاق أوسع» 
ويهويات ججهولة في عصر الانترنت» وهو ما يزيد من احتمالات التعرض إلى 
هجحومات مباغتة على يد محموعات محهولة يصعب التعرف على عناصرها أو 
اا 

في أواسط عام 2007 أحذت المواقع الإسلامية توسع من دائرة اهتماماها. 
فقد أدرج "الجهاد الإعلامي" من بين خدماته المشاركة في المنتديات الالكترونية 
من قبل الجمهور الأمريكي الواسع بمدف التأثير في "آراء الأمريكي البسيط› 
الأحمت» الذي لا يعرف أين يقع العراق." كان "البسطاء" يستهدفون بأشرطة 
فيديو تصور القوات الأمريكية وهي تتعرض للقصف» وبرسائل زائفة يزعمون 
أا لحنود أمريكيين وعائلاتم الي تتبرم من توريطهم في حرب العراق. كما 
كانت المنتديات الإسلامية تعرض معلومات مستقاة من تقارير إخبارية غربية» 


مثل نتائج استطلاعات الرأي ال تبين غياب التأييد الشعبي للحرب» وي 
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بعض الأحيان معلومات عن أنظمة التسلح الي تحد طريقها إلى تلك التقارير 
لار ية "49 

وإلى حانب للمواد الي تتناول الحرب بشكل مباشر» تكرس مواقع الانترنت 
الإإسلامية حانبا كبيرا من محتواها للقضايا الفكرية والثقافية الي تقع في صلب 
الجهود المبذولة لكسب تأييد الشباب المسلم. وما أمُم يرون أن هذه الحرب 
ستكون طويلة المدى» فإن تميئة الأحيال القادمة يعد بالنسبة إلى الجهاديين شرطا 
أساسيا لنجاحهم قي النهاية. رما يكمن الخطر الأكبر في تلك الرسائل في ضعف 
الاستجابة هما. فحن الحجج الواهية بإمكاما أن تحد من يصدَّقها إذا عرضت وسط 
فراغ فكري. إن إدراك هذا الأمر والتعاطي معه بأسلوب متطور وشامل هو المهمة 
ال ينبغي أن يتصدى ها المعتدلون من المسلمين ومن غير المسلمين الذين لا يؤمنون 
بأن الصراع الطويل لا مر منه. وسيكون استخدام الإعلام الجديد ضروريا للنجاح 
قي هذه المهمة. 
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- 6 - 
الصراع الالكتروني من أجل الديمقراطية 


أفرز البحث عن الديمقراطية قي أواخحر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي 
والععمشرين لحظات مذهلة: الرحل الوحيد الذي يقف قي مواحهة دبابة في ميدان 
تيان آن مان؛ الاحتفالات بسقوط جدار برلين؛ معغات الآلاف من المتظاهرين 
يخرحون إلى شوارع بلغراد وكييف احتجاحا على تزوير الانتخابات؛ النساء يرتدن 
مراكز التصويت ق الكويت. لقد شهدت الدعقراطية نموا بطريقة هادئة أيضا: 
حكومات توافق على أن تصبح شفافة أكثر وأن تكون أوسع تثيلا؛ الانتخابات 
تحىل محل المراسيم؛ النقاش بدأ يحدث في العلن بدلا من الزوايا المخفية. هذه 
الانتتصارات» سواء أكانت كبيرة أم صغيرة» ت ركت آثارا متموحة وصلت إلى العام 
عبر الكلمات والصور الي احتاحت تلف أنحاء المعمورة. من حهة أخحرى» وحد 
E E E E a e‏ 
على شاشات التلفزيون والحاسوب وما يستخدمونه من أدوات ختلفة - البريد 
الالكتروي» مواقع الانترنت» الرسائل النصية - لتنظيم جهودهم. 

يقع في القلب من كل ذلك الاتصالات ما بلغته من سرعة وشيوع يسمحان 
بنشر المعلومات وتقريب الناس من بعضهم البعض. وباعتباره جزءا من آليات 
الديمقراطية» يساعد الإعلام الجحديد قي إعادة التوازن للعلاقة بين الحكام والحكومين. 
وقد لاحظ جون آلترمان أن "الحکومات فقدت ما کانت تتمتع به من احتکار شبه 
كامل لبعض أنواع المعلومات» ونتيجة لذلك تقلصت قدرمًا على إدارة شؤون 
السياسة الداحلية. فالأدوات التقليدية الي كانت تستخدمها وزارات الإعلام ِي 
الحكومات مثل الرقابة والدعاية تلاشى دورها وعلى الحكومات أن تضع 


اف اا و کو ا 
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لقد توقع کل من شانذي کالاذیل (1نط†ە) 1ط2۸طS)‏ وتیلور بوس (ئھ80 10۲ر ) 
أن الاترنت في بعض الدول العربية "ستكمّل جهود الكثير من القوى التحررية 
الأحرى الي تنشط منذ وقت طويل: قدرة أكبر على التواصل مع العام الخارحي 
عر السياحة والسفرء اندماج أكبر في الاقتصاد العا مي» هيمنة متزايدة للمنظور 
الععصري الذي تتميز به الشرائح الشبابية." كما لاحظا أيضا أنه» مع ذلك "لا 
يبدو أن الدولة التسلطية قد فقدت دورها قي عصر الانترنت. وقي الواقع» فإن 
الدولة تلعب دورا حوريا في رسم معام تطور الانترنت في الأنظمة التسلطية» ويي 
تكييف طرق استخدام الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين ها. ومن 
خلال اتباع سياسات استباقية مثل تأسيس حكومات الكترونية» والتحكم 
الالكترون بأهم الصناعات والمصالم» تتمكن الأنظمة التسلطية من توحيه مسار 
تطور الانترنت حن تجحعلها في حدمة الأهداف والأولويات الي تحددها الدولة." 
ففي كوبا مثلاء "حططت السلطات بعناية لانتشار الانترنت في بلادهاء وذلك 
بالتحكم في وتيرة تطور هذا الوسيط وقي القطاعات الي يتاح ها الارتباط 
بالشبكة. ولا تسعى السلطات الكوبية للتحكم ق الانترنت عبر وضع آلية رقابة 
مر كزية وشاملة» وإنما عبر منع الوصول إليها في الحالات الي يخشى أن تتحول إلى 
N‏ 

من الأهمية بمكان أن نقيّم بشكل واقعي كيف تدار الاتصالات في الأنظمة 
التسلطية لأن ذلك يؤ كد الحاحة إلى أن نكون حذرين عندما نفكر في حاذبية 
الوصفة الي تقول إن التكنولوجيا تصنع الديعقراطية» وهي وصفة تفتقر أحيانا إلى 
الواقعية. فإقامة الديعقراطية دائما عبارة عن صراع» وحی حکومات البلدان الي 
تعتبر حرة نسبيا بمكن أن تقف في وحه ترسيخ المسار الديعقراطي. ويمكن ابتكار 
العراقيل لوضع حد لتأثير أي نوع من أنواع التجديد التكنولوحي تقريبا. فمنظمة 
"مراسلون بلا حدود" تصدر تقريرا سنويا حول أساليب تدحل الحكومات ي 
حرية استخدام الانترنت» وقد درج تقرير سنة 2006 أربعة وعشرين بلدا (من 
بيينها الولايات المتحدة) إضافة إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها بلدانا خطئة. 
وتتراوح انتهاكات هذه البلدان بين توفير ضمانات قليلة بشأن خحصوصية 


مستخدمي النت في الولايات المتحدة» إلى منع التراسل الالكترون والتجحسس على 
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متصفحي النت داحل مقاهي الانترنت قي بورما. بعض العراقيل الأحرى الي 
ذكرها التقرير تتضمن القوانين ال تفرض تسجيل كل المنشورات الالكترونيةء 
وترهيب للمدونين - وأكثر التكتيكات شيوعا - منع الدحول إلى الحتويات الي 
هروا بک م غر م ساسا او اف 
التكنولوحيات الحديدة - لا سيما تلك الي تقوم على استخدام الانترنت - 
يصعب الوقوف في وجحهها إلى درحة أن كثيرا من الحكومات» ما قي ذلك تلك 
الي تضع قيودا على التواصل الالكترون»ء لا ترغب في إغلاقها كليا. في تلك 
البلدان» تلاحظ شانذي كالاذيل» "رغم وحود برامج أحرى تمارس الرقابة وتنشر 
الدعاية» فإن مبادرات إنشاء الحكومات الالكترونية الي تعيد تشكيل البيروقراطية» 
وتدشر المعلومات التربوية والصحية» وتزيد من فرص التواصل المباشر بين المسؤولين 
وعموم الناس» تساهم في الواقع في تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزز الشفافية. 
ولاشك أن الإحاطة .مثل هذه التأثيرات المتميزة للتكنولوجيا تعتبر ضرورية لأولئك 
الذين يستخدمون الانترنت بشكل فعال لتعزيز التحرر السياسي وتطوير نط الحكم 
في الحتمعات المغلقة. وتضيف كالاذيل "إذا كانت الدول التسلطية الي تعاني من 
ضائقة مالية ترغب في الاستفادة من الاقتصاد العالمي» فستواحه ضغوطا متزايدة 
للسماح بالاستثمار الخاص والتنمية وفق قوانين السوق في قطاعات الانترنت " 
ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود سنغافورة مثالا على الدول الي تمارس 
ضغوطا على المدونين الذين ينتقدون الحكومة» مع أن سنغافورة تملك أيضا أكثر 
البرامج الحكومية الالكترونية تطورا على مستوى العالم. وتقدم الحكومة بوابتها 
الالكترونية باعتبارها "بوابة العملاء الموحدة الي تربطهم بالمعلومات الحكومية وفق 
أربعة أقسام مختلفة: 
القع التكرمي الذي يولي كين المخلوهات حول تخافررة و حول لكر هة 
- قسم المواطن الالكترون الذي يوفر المعلومات والخدمات للمواطنين 
السنغافوريين وللمقيمين إقامة دائمة 
ب قسم الأعمال الذي يتيح الدحول إلى الخدمات المتعلقة برجحال الأعمال 
- القسم الخاص بغير المقيمين الذي يوفر للزوار الأجانب معلومات حول الزيارة 
والانتقال والعمل والدراسة في سنغافورة." 
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تتميز مواقع سنغافورة بكونا شاملة إلى درحة أا باتت تمثل جزءا لا يتجزاً 
من الحياة اليومية. فموقع المواطن الالكترون يوفر معلومات حول كيفية الحصول 
على السكن» والرعاية الصحية» وتبي الأطفال» والإبلاغ عن الجرائم» وح 
الزواج: "هذا القسم يساعدك» حسب ما يعد به» على الانتقال نحو "أنا أفعل" 
ولت ر ا 

بالنظر إلى هذه الأدلة على الفوائد الي يجنيها المواطنون» ترى كلاذيل أنه 
"بدلا من التعامل مع الانترنت أداة تحررية بطبيعتها - إذا أطلق ها العنان قي 
الحتمعات المغلقة - بمكنها أن تصنع تيارا من المشاعر المعارضة» فإن على صانعي 
السياسات أن يتخذوا ما يلزم من الإحراءات والسياسات الي يرجح أن تعزز 
الانفتاح في البلدان التسلطية." يستحق هذا المقترح أن يدرج ضمن سياسة 
التحطيط» مع الانتباه حي لا يقوّض ذلك الجهود المبذولة لاستخدام وسائل الإعلام 
الجديد قي المساعدة على إدحال إصلاحات دقراطية حقيقية. 

بينما بحتهد الحكومات في تصميم بيات الكترونية متطورة لتشديد قبضتها 
على مقاليد السلطة» يظل بإمكان الناس قي الشار ع أن يستخدموا خدمة الرسائل 
القصيرة )8M18(‏ مثل إرسال الرسائل النصية عبر المواتف الخليوية لتبادل المعلومات 
أو تنظطيم التح ر كات الاحتجاحية. ففي كوريا الجنوبية يحتمل أن تكون 
ال 800,000 رسالة الالكترونية والنصية الي أرسلت للناحبين سنة 2002 قد 
أثرت في نتائج الانتخابات الرئاسية الي فاز ا "روه مو هيون". وفي سنة 2004 
استخدم اتنا عشر ألف عامل قي الصين خحدمة -الأس أم أس- ني سياق التعبئة 
لتنظيم إضراب ضدٌ أحد المصتعين. وعلى عكس الانترنت الي بمكن أن تتعرض 
للرصد» فإن استخدام المواتف الخليوية يتخحطى عاولات الرقابة. فهي تتيح 
لمستخدميها إرسال الرسائل بحرية» وهو ما يضفي عليها قيمة خاصة باعتبارها 
أدو ات ,سياسية متاهضة للساطة 2 

الطريق نحو التغيير الدعقراطي ليس مستقيما ولا نمهداء ولا يكن لالإعلام أن 
يفعل أكثر من جعل السفر عبر ذلك الطريق أيسر. ورغم أن تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال ليست ترياقا لكل شيء إلا أنه بإمکاها أن توفر قوة دفع متزايدة الأهمية 
للإإصلاحات الحلية والإقليمية والدولية. فالانترنت - إذا أحذنا وجحها واحدا من 
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وحوه الإعلام الجديد -تغير الجحتمع بأشكال بمكن أن تعتبر حسومة لدى من 
أصبحوا يعتمدون عليها اعتمادا كاملا. فأثرها ف التغيير أكبر بکثير من أثر 
التلففزيون حين كان ق أفضل أيامه في خمسينات القرن الماضي وستيناته» وتعدد 
وظائفه وقدراته التفاعلية تحعل من الحكم على حقيقة تأثيره أمرا في غاية التعقيد. 
وإذا أضفنا إلى الانترنت الماتف الخليوي وقنوات التلفزيون الفضائية وغيرها من 
تكنولوحيات المعلومات والاتصال» إلى حانب التأثيرات السياسية للشبكات 
الاجتماعية الراهنة والمستقبلية» فإن ذلك كله من شأنه أن يلهب خيال النشطاء 
طيلة سنوات قادمة. 


الصين: المختبر الععلاق 

مثلما هو الشأن مع الإحصائيات المتعلقة بنسق التحديث قي الصين» فإن 
الأرقام الخاصة بالاتصالات تعتبر مذهلة. فمن سنة 2002 إلى غاية 2006 ازداد 
عدد أجهزة الحاسوب المرتبطة بالانترنت ليتجاوز الضعضف ويصل إلى 46 مليون 
حهاز. وازداد عدد مستخدمي الانترنت ليبلغ 173 مليون مستخدم مع هاية عام 
6 ومع فاية 2007 وصل العدد إلى 210 مليوناء وهو ما جعل الصين تحتل 
المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذه الفغة. في أواخحر عام 2007 أصبح %75 
من مستخدمي الانترنت الصينيين يستخدمون الارتباط فائق السرعة بزيادة %7 
مقارنة بعام 2002. وكانت حر كات البحث تستقبل 360 مليون طلب يومياء بينما 
استخدم 87 مليون شخص الرسائل المرسلة بين جهازي حاسوب» أما عدد 
اللدونات فقد ارتفع من لا شيء تقريبا إلى ما بين 15 إلى 30 مليونا» حسب 
التقديرات» وذلك خحلال ثلاث سنوات. وقي الفترة نفسها تضاعف عدد 
اشتراكات الماتف النقال متجاوزا ال 400 مليون» وهو رقم لا نظير له في أي بلد 
آ ® 

هذه التطورات أدت إلى نمو قطاع اقتصادي حديد يضم مزودي الخدمة 
والححتوى لكل عملاء التكنولوحيا العالية. فقد وفرت ساينا (81"4) البوابة 
الالكترونية الأكثر شعبية» لزوارها المسجلين البالغ عددهم 95 مليون سنة 2004ء 
روابط للش ر كات الكورية الي تدير عمليات القمار الالكترون» ولواقع المزادات 
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على شبكة ياهو (00طه). وقد سجلت هذه البوابة أرباحا تقدر ب 31 مليون 
دولار أمريكکي من أصل 114 مليون دولار هي جحموع مداخيلها. من جهتهاء 
سجلت سوهو (اطهS؟)»‏ البوابة الأحرى» أرباحا طائلة عبر إرسال عتويات 
الكترونية إلى الهواتف النقالة لعملائها. وتعد شاندا (ول«هط8) من بين المبادرات 
الأحرى الي فرزها تطور القطاع الالكترون في الصين. فهي ت ركز نشاطها على 
ألعاب القمار وقد ذكرت أن عدد حسابات مشتر كيها الذين يدفعون رسوما بلغ 
نحو 19 مليون سنة 2005ء وكذلك لينكتون (عصها)ص]) الي توفر الألعاب 
والرسوم الكرتونية والأبراج على المواتف الخليوية لعملائها. ^ 

يتناسب هذا التقدم التكنولوحي تماما مع النمو الذي تشهده الصين باعتبارها 
إحدى القوى الاقتصادية والسياسية العظمى في العام. أما البلدان المتحلفة قي هذه 
المجالات» مثل كثير من بلدان الشرق الأوسط, فقد وضعت نفسها في الدرجة 
الأدن على مستوى التأثير العالمي. ففي الحالات المثالية» عندما يكون عدد كبير من 
الناس قادرين على التواصل فيما بينهم وجمع المعلومات بطرق متعددة» فإن 
الدعقراطية ستجد ها موطئ قدم. ومع ذلك» يظل بإمكان الحكومات أن تعطل 
هذا المسار» ومحسب درجة تطور الجهود الي تبذها والتصميم الذي تبديه» 
فبمقدورها أن تحرف مسيرة التحول الديعقراطي القائم على التكنولوجياء على 
الأقل مؤقتا. ومن بين البلدان الي تمارس تكتيكات مناهضة للديعقراطية» تبرز 
الصين» وللأسف بشكل ملحوظ» بسبب صرامتها قي استخدام الرقابة الشاملة. 

بمكن أن تكون ممارسات الحكومة الصينية قد أثارما حزئيا التوقعات المتفائلة 
من كل آنحاء العا لم بأن الإعلام الجحديد سيفتح الطريق أمام المعارضة ويؤدي إلى 
تسارع اتساع الممارسة الدعقراطية ف الصين. هذه التقديرات فشلت في تكوين 
صورة دقيقة عن الواقع السياسي الصيي - فأغلب من ني السلطة لا يريدون 
الديعقراطية» إلا بالشكل الذي يحددونه ويتمكنون من التحكم فيه. 

وقد أسفرت التكتيكات الحكومية عن نتائج متضاربة. ففي سنة 2000 صرح 
الرئيس بل كلينتون أن الجهود الي تبذهما الصين للحد من استخدام الانترنت "تشبه 
حاولة شد مادة هلامية بالمسامير على الجدار" كناية عن صعوبة تلك المهمة أو 
استحالتها. ومع ذلك فقد حلص تقرير أصدرته مؤسسة راند سنة 2002 أن 
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"الك اة مخ ن الد فن اتار االارحة الافط ةل كه 
الانترنت» وذلك أساسا باستخدام "تقنيات لينينية" قديعة تتضمن إجراءات حكومية 
صارمة مثل نمارسة الرقابة» والإيقاف» ومصادرة الأجهزة» واستخدام المخبرين... 
كما توجد أدلة على استخدام الحكومة للانترنت لأهدافها السياسية الخاصة من 
خلال إشاعة الانتقادات للمعارضين الكترونيا وإغراق بريدهم الالكترون بآلاف 
الرسائل EE‏ 

ومن بين الذين تستهدفهم أحهزة الرقابة مجموعات النقاش الإخبارية 
الالكترونية» الي تفتح منتديانا لخبراء مشهورين لناقشة القضايا الاجتماعية 
والسياسية» وتشجع تعليقات الحمهور حول المسائل الي لا تتناوها وسائل الإعلام 
الحكومية ما يكفي من الحرأة» هذا إن تعرضت ها أصلا. فمناقشة الأحبار بلا قيود 
مظهر من مظاهر حرية التعبير وإحدى الممارسات الدعقراطية الأساسية» الي تع 
من وجهة نظر الحكومة الصينية ها حطرة وينبغي وقفهاء حصوصا إذا بجحت لي 
تشكيل متابعة واسعة على غرار الكثير من المواقع الأحرى. ففي شهر فبراير /شباط 
4 وضعت الحكومة قواعد منعت .موحبها التغطية المستقلة ال لا تحظى .موافقة 
الحكومة» كما منعت مناقشة القضايا الحساسة مثل المشاكل الاقتصادية» وإرسال 
الرسائل الالكترونية الي تحتوي على نقد للحزب الشيوعي. وأصبحت عمليات 
البحث عن بعض المواقع الي تنشر آراء سياسية تواحه بظهور صفحة تحمل عبارة 
"هذه الصفحة لا بمكن العثور عليها"» كما يظهر للمستخدمين عند خحاولة إرسال 
تعليقاقم تنبيه يقول "هذا الموقع يستخدم الآن نظام الفحص القبلي. سيفحص 
رسائلك موظفو إدارتنا قبل أن يراها المتصفحون الآحرون ٠"‏ 

من بين الإحراءات الأحرى الي تمدف إل التأثير ف ججرى النقاش 
الالكترون زرع قضايا بحددها أشخاص يرصدون النقاشات بتوجيه من 
الحكومة. ففي حامعة شانغهاي في سنة 2006 كان خمسمائة طالب يشتغلون 
على مشروع باسم "ات ركوا رياح الانترنت المتحضرة تب" وهو جزء من حهلة 
أوسع تروج ل 'لأحلاقيات الاشتراكية." وجه هؤلاء الأشخاص» دون 
الكشف عن وظيفتهم الحقيقية» النقاشات الالكترونية نحو قضايا وآراء تحظى 
موافقة آنا کو 2 
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م تكن جهود المسؤولين الصينيين في مراقبة الانترنت متسقة دائماء إذ عليهم 
أن يتعاملوا مع أوليات متعارضة. وقد كانت رغبتهم الأولى تتجه نحو منع الوصول 
إلى مصادر الأحبار مثل النيويورك تايز والبي بي سي. ولم تكن هذه 
الممارسات تمثل إزعاحا كبيرا إذ بمكن لمستخدمي الانترنت الصينيين أن يصلوا إلى 
نفس المعلومات بالدحول إلى مواقع أحرى. إلا أن الحكومة بدأت بعد ذلك .منع 
الدحول إلى ع ركات البحث» مثل غوغل» الي تعتبر أدوات أساسية للعثور على 
المعلومات الالكترونية. لقد بدا أن هذه الطريقة ناحعة حدا لإبعاد الناس عن أخبار 
الجموعة الدينية فالون غونغ» والدالاي لاماء وبقية المواضيع الي لا تريد الحكومة 
للناس أن يناقشوها أو حن يفكروا فيها جرد التفكير. يذكر أن الرئيس هو جنتاو 
(a0مز[‏ ا قال في إحدى الجلسات الدراسية للمكتب السياسي ق بداية عام 2007» 
"نحاحنا في التعاطي مع الانترنت من شأنه أن يؤثر في تنمية الثقافة الاشتراكية» وقي 
أمن المعلومات» وي استقرار الدولة." وأضاف أنه لا ينبغي أن نمنع تطور استخدام 
الويب وإنما علينا تطويره بكيفية تضمن "تنمية ثقافة الكترونية صحية ٠"‏ 

نحو ثلاثة أرباع حر كة النت الصينية تمر عبر "تشاينا نت" الي تملكها شركة 
الماتف الحكومية "تشاينا تيليكوم" وكل حركة النت في الصين ينبغي أن تمر عبر 
بوابات - بنوك تابعة لأحهزة الحاسوب الحكومية - حيث يمكن مراقبة الرسائل 
الالكترونية وعمليات البحث. ومن شأن ذلك أن يسهل على الحكومة التحكم قي 
العلاقة بين "تشاينا نت" وشبكة الانترنت الدولية؛ فأجهزة التوجيه مثلها مثل 
بدالات السكك الحديدية» حكن برججتها لرفض البيانات القادمة من مواقع معينة. 
وأجهزة الترشيح بإمكافها التقاط عبارات مخحددة تستخدم قي البحث مثل 
"معارض" "تايوان المستقلة" وغيرها - وإعادة توجيه البحث بانحاه مواقع توافق 
عليها الحكومة. إلى حانب هذه الرقابة الي تعتمد على أحهزة الحاسوب» توظف 
السلطات الصينية أكثر من ثلاثين ألف شخص لراقبة مواقع الانترنت والببحث عن 
الرس ال قت" 0 

ونظرا لاتساع دائرة البيروقراطية الصينية فليس من الصعب نشر آليات المنع» 
على الأقل قبل أن تبتكر برجحيات الحاسوب حلولا تمكنها من الالتفاف على 
العراقيل الي تضعها الحكومة. ولكن المشكل الذي سرعان ما واجهته الحكومة 
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الصينية كان رد فعل أصحاب الأعمال من تلف أنحاء العالم» حين يصطدم 
مندوبو الشركات العالمية في الصين» أثناء حاولتهم العمل الكترونياء بالقيود الي 
تفرضها الجحكومة الصينية. كثير من هؤلاء الرحال والنساء يعتبرون أن استخدام 
الانتترنت حزء من حقوقهم» ويتوقعون أن يتمكنوا هم وموظفوهم من القيام 
بعمليات البحث واستخدام أحهزقم بحرية لإنجاز أعمال الكترونية أحرى. وهذه 
مسألة ضرورية لممارسة نشاطهم» وهو ما حعل الحكومة تعي سريعا أن دور الصين 
قي السوق العالمية سيتقلص إذا م ترفع هذه الحواجز. 

فالصين تريد أن تصبح لاعبا دولياء وليس جحرد معقل حاط بالأسوار مثل 
كوريا الشمالية» حيث تستطيع الحكومة العمل دون حشية من تخويف المستثمرين 
أو معاداة بحتمع الأعمال في محتلف أنحاء العا لم. لذلك» ورغم أن صناعة القرار قي 
الصين لا تخضع لترتيبات النموذج الديعقراطي إلا أا محكومة إلى حد ما بحقائق 
الاقتصاد العالمي الي جحعل من التشدد تي منع الدحول إلى الانترنت غير عملي. وقد 
لاحظ فؤاد زكرياء "أن نخب الحزب الشيوعي الصين - مثلهم مثل كل المستبدين 
التحدينيين - يؤمنون أن بإمكامم التحكم في هذا التوازن» المزج بين الليبرالية 
الاقتصادية والسيطرة السياسية." ويرى زكرياء أن نموذحهم هو رئيس وزراء 
سنغافورة السابق لي كوان يو ۲e«W(‏ دوس .]) الذي "نمكن من تحقيق حلم كل 
رحل قوي: تحديث اقتصاد بلاده» وحن جتمعه» ولكن ليس السياسة."*" فقد 
كان لي استفناء» إذ استطاع تحقيق الحداثة مع تأجيل بعض مظاهر الدمقراطية. 
للصين طموحات أكبر وهي تخضع للاحتبار أثناء حاولتها الوقوف في وحه القوى 
الكبرى الداعية للتغيير على الصعيد العالمي. 

وحسب ما حاء في تقرير ل ركز بي ركمان للانترنت واجحتمع التابع لجامعة 
هارفارد» يعتبر نظام فلترة الانترنت في الصين "أكثر الجهود تقدما على مستوى 
العالم." فإذا كنت من مستخدمي الانترنت الصينيين وبعثت برسالة تحمل عبارة 
"ديعقراطية" أو أية كلمة أو جملة قي السطر المخصص للعنوان من شأما أن تغضب 
اللسؤولين» فمن الحتمل أن يصلك تحذير: "هذه الرسالة تحمل تعبيرا ممنوعا» يرحى 
إلغاؤها." ولا تمارس السلطات الصينية رقابتها على تدفق المعلومات يذه الطريقة 
مفردهاء فقد حتدت شركاء أقوياء بعضهم من الولايات المتحدة. وقد غيّرت 
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مايكروسوفت من أدوات التدوين - أم أس أن سبايس - لمساعدة الحكومة 
الصينية. كما حددت ياهو من نطاق حر كات بحثها لمنع النتائج الحساسة سياسيا. 
ومن ناحيتها» باعت أنظمة سيسكو أحهزة إلى الصين لمنع الدحول إلى مواقع معينة 
وصفحات محددة في بعض مواقع الانترنت © 

تقول اللش ر كات غير الصينية المنخحرطة قي مثل تلك الممارسات إنها تحاول 
التوفيق بين القيم من جهة ومصلحة العمل من جهة أحرى. فقد ردت ياهو على 
الانتقادات بشأن عملها في الصين مدعية أمُا تسعى ل "موازنة المتطلبات القانونية 
مع إعاننا الراسخ بأن انخراطنا الفاعل داحل الصين يساهم ف تحديث البلاد بشكل 
مستمر." أما غوغل فقد كيّفت قدرات عر كها البحثية لتستجيب لطلبات الحكومة 
الصينية» وقد دافع أحد مسؤوليها عن ذلك بقوله "كلنا واعون بأن الدحول إلى 
الصين يتطلب منا إحداث توازن بين حاحتين محددتين: حاجحات مستخدمينا 
وحاجة العمل ضمن مناخ سياسي ووفق عدد من اللوائح الحكومية» كما نفعل في 
بقية بلدان العا م." (ليس هناك جحديد بشأن أسبقية القانون الوطي في ما يتعلق 
بقطاع الأعمال الالكترون العالمي. فمنذ عام 2000 بدأ ياهو وإي باي (وة8-ه) 
يتكيفان مع القوانين قي ألانيا وف غيرها من البلدان الي تمنع بيع المواد التذكارية 
النازية وغيرها من المواد ال تدعو للكراهية. )17 

مع ذلك يمكن التدليل على أن بعض المؤسسات الإعلامية أحلّت هذا التوازن 
وتخلت عن قيمها لحساب توسيع نطاق معاملاها التجارية في الصين. فقد حذفت 
ستار ت في (1۷ ١ه5)‏ التابعة للمؤسسة الإحبارية ال بملكها ريوبرت ميردوخ قناة 
بي بي سي من باقاتما الموجهة لمنطقة مال آسيا» كما رفضت هاربر كولينز 
»)Harper 11i 5(‏ وهي أيضا جزء من المؤسسة الإحبارية» نشر كتاب كريس باتن 
Pater)‏ isاطC)»‏ آحر حاکم بریطاني هونغ کونغ وأحد أشد منتقدي القيادة الشيوعية 
قي الصين. كان ذلك .مثابة تراجع ملحوظ ليردوخ الذي أعلن بفخر سنة 1993 أن 
التلففزيون الفضائي بمثل "تمديدا لا لبس فيه للأنظمة الشمولية في كل مكان." وني 
سنة 2005 بدأ ميردوخ يتحدث ويعمل بطريقة مختلفة» فأصبح يتعاون مع التلفزيون 
الر سمي الصيني سي سي تي تي )0٨1۷(‏ وهذا جزء من جهود المؤسسة الإخحبارية 
لتأمين الأرباح الطائلة الي تنتظره داحل السوق الإعلامية الصينية 9“ 
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إن التعاون مع الحكومة الصينية يضع التكنولوحيا وش ر كات الإعلام على 
حرف هار. ففي عام 2005 حكم على الصحفي الصينٰ شي تاو ۵٥(‏ 1ط8) بعشر 
سنوات سجنا بتهمة "إفشاء أسرار الدولة للخارج". وتتمثل "حربمة" شي قي 
إرسال رسالة الكترونية تحمل ملاحظاته بشأن تحذير وهه أحد الحرّرين للصحفيين 
بعنع نشر أية تغطية لفعاليات إحياء الذكرى الخامسة عشر لحزرة ميدان تيان أن من 
سنة 1989. وقد اعتمد الادعاء حزئيا على معلومات ربطت بين عنوان بريد شي 
الالكترون ورقم هاتفه» وهي بيانات وفرها أحد وكلاء ياهو للحكومة. وبعد 
محاكمة شي ببضعة أشهر» أنفقت ياهو مليار دولار لشراء %40 من قيمة أسهم 
علي بابا (ص0ء.4ط4طن1ا4)» وهي أكبر شر كة تحارة الكترونية صينية. وكان ذلك 
أضخم استثمار أجنبي منفرد قي قطاع الانترنت الصييْ» وبالتأكيد م يكن ذلك 
ليحظى بالموافقة لو م يكن للحكومة الصينية استعداد كامل للتعامل مع ياهو .9“ 

أيا كانت التبريرات الي بمكن أن تقدمها الش ر كات المنخرطة قي هذه 
الأعمال» فإن هذا التواطوؤ مع العراقيل الي تفرضها الحكومة الصينية على حرية 
التعبير تفوح منه رائحة كريهة. وبناء على هذه الأمثلة فإن الفكرة القائلة بأن 
تكنولوحيات المعلومات والاتصال الجديدة من شأما أن تسرّع في مسيرة 
الدعقراطية» تبدو أكثر بقليل من محرد خيال. وعلى صعيد الخدمات الأساسية من 
نوع مد الجمهور بأخبار أكثر دقة وشمولا - وهي طريقة أحرى لتعزيز التحول 
الدعقراطي - فقد برزت مشكلات إضافية. 

لققد لوحظ إبّان انتشار أعراض مرض السارس )8S۸R8S(‏ سنة 2002 أن 
الحكومة الصينية أحاطت نفسها بسلسلة من العقد أثناء حاولتها التحكم قي 
المعلومات الخاصة بالفيروس. ورغم أنه مع بداية شهر فبراير /شباط 2003 كان تسع 
مائة شخص قد أصيبوا بالسارس في إقليم غوانحو (%45 منهم يعملون قي جحال 
الرعاية الصحية)» فقد واصل المسؤولون الإقليميون للحزب الشيوعي منعهم التغطية 
الإإحبارية هذا المرض. ولم يعلم به الناس إلا عبر رسالة نصية مقتضبة أرسلت 
بتاريخ 8 فبراير/شباط إلى المواتف النقالة: "هناك انفلونزا قاتلة قي غوابحو." وقي 
الأيام الثلاثة التاليةء أعيد إرسال تلك الرسالة 126 مليون مرة» كما تولت غرف 
الدردشة والرسائل الالكترونية بدورها نشر الخبر. وني الحادي عشر من فبراير/شباط 
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تلقت يومية 'غوانححو اليومي' الإذن من حاكم الحافظة لنشر تقرير عن مرض 
السارس والإعلان عن إصابة 305 شخص ووفاة مسة أشخاص. 

ولكن ذلك لا يعي أن المؤسسات الإخبارية أصبح بإمكاما تغطية الموضوع 
تغطية شاملة. فحين أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرها الأول بشأن الفيروس 
في الخامس عشر من مارس» أمرت وزارة الدعاية الصينية وسائل الإعلام الصينية 
بعدم تغطية الموضوع. ومع ذلك فقد انتشر الخبر بين الجمهور عن طريق الرسائل 
النصية بدرحة أولى» وهي وسيلة ذات شعبية واسعة لدى الصينيين لاما نسبيا غير 
مراقبة. (حلال الربع الأول من عام 2003ء تداول الصينيون فيما بينهم 26,5 مليار 
رسالة نصية. وفي عام 2007 بلغ عدد الصينيين الذين يستخدمون التراسل الفوري 
0 ملیونا.) 

وعندما أعلن وزير الصحة الصييْ قي مؤتمر صحفي» ردا على تحذير 
للمسافرين أصدرته منظمة الصحة العالمية بشأن السارس» أن "السارس أصبح تحت 
السيطرة"» أرسل جرّاح غاضب في بيكين رسائل الكترونية إلى قناتين تلفزيونيتين 
صينيتين يقول فيها إنه يعلم عن وحود أكثر من مائة حالة إصابة بالسارس وأن ستة 
أشخاص قد توفوا في بيكين وحدها. ورغم أن القناتين لم تتابعا الموضوع إلا أن 
ا لحر تم تسريبه إلى جحلة "تام" الي نشرت تقريرها على موقعها الالكترون. على 
إثر ذلك ترحم بعض القراء الصينيين تقرير التاعم وبعض المقالات الغربية الأحرى 
حول السارس ونشروها عبر الرسائل الالكترونية ق كامل أنحاء الصين. وحاء في 
تصريح لمسؤول صيي للواشنطن بوست قوله 'لقد حصلنا على معلوماتنا من 
الانترنت» وقالت الانترنت إن معلومات الحكومة كانت زائفة. كان أول ما فعلناه 
هميعنا عند وصولنا إلى مكاتبنا هو الدحول على الانترنت وقراءة ما تقوله الحكومة 
ثم ما يقوله الإعلام الأحنبي. لقد خلقوا وضعا على هذه الشاكلة: إذا لم تقل 
الحقيقة» سيبداً الناس في تصديق الأحانب» لذلك فقد كان على الحكومة أن 
20 

لققد حدث ذلك التغيير» ولكن ببطء. فقد دفع الرئيس الصييْ هو جنتاو 
ورئيس الوزراء وان جيباو المسؤولين لأن يقدموا مزيدا من المعلومات. وني الأخحير 
طب القاتعداة م التورلن عاال اجاغ لمكب الاي أن براع 
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الككذب بخصوص مدى انتشار وباء السارس وأمروا بالقيام بعمل شعبي واسع 
لوقف اتصشار هذا المرض. وعلى الفور طبعت تلك الأوامر ويّت عبر وسائل 
الإعلام الصينية. وبعد بضعة أيام» أقيل وزير الداخحلية ورئيس بلدية بيجين لدورها 
ي التغطية على ذلك المرض. 

رما يكون قادة الصين قد تعلموا من هذه الواقعة أنه م يعد بإمكامم أن 
يعكسوا وحهة تيار المعلومات. ولم يعد بمقدورهم أن يتحكموا تماما في محتوى 
الأحبار من خلال إملائهم على عدد حدود من المسؤولين التنفيذيين في قطاعي 
الصحافة المطبوعة والتلفزيونية ما يستطيعون وما لا يستطيعون قوله للجمهور. 
فالمزج بين استخدام الرسائل النصية داحل الصين» والوصول (ولو بشكل 
حدود) إلى مصادر الأخبار العالمية يعي أن تدفق المعلومات لم يعد مكنا وقفه. 
ومع ذلك» ما زال المسؤولون الصينيون أبعد ما يكونون عن تبي سياسة 
الانفتاح. فبعد شهر واحد من إصدار الرئيس هو جنتاو تعليماته للإعلام بقول 
الحقيقة بمشأن السارس» عملت السلطات على إيقاف أكثر من مائة شخص 
بتهمة بث "شائعات" عبر الرسائل النصية. ويبدو أنه م يكن مهما إن كان 
الكثير من تلك الشاتعات س 2١‏ 

وبعد فاية أزمة السارس تواصل تضييق الخناق على وسائل الإعلام الجديد. 
ففي شهر ديسمبر/كانون الأول اتممت امرأة من إقليم هايلونغجيانغ مزارعا 
وزوحته بخدش ساارنما البي أم دبليو بعربتهما. وصرخحت في وجه المزارع 
وزوجته ومحموعة من الفلاحين» تم قادت سيارها باتجاهم ودهست زوحة المزارع 
فقتلتها وحرحت اث عشر شخصا آخرين. وعندما صدر ضدها حكم مع وقف 
التنفيذ بتهمة 'إزعاج مروري غير متعمد من إحدى امحاكم المعروفة بإصدار 
أحكام قاسية» انتشرت الشائعات بأن هما علاقات سياسية قوية. وتحوّلت القصة إلى 
موضوع ساحن في مواقع النقاشات الإخبارية على شبكة الانترنت. وقد ذكرت 
تشاينا دوت كوم أن 200,000 رسالة الكترونية تم تبادها بشأن الموضوع» وأن 90 
% من تلك الرسائل قالت إن الحكم ف القضية كان خففا حدا» وهو ما اضطر 
حاكم الإقليم لينفي علنا علاقته بالسائقة» كما وعد مسۇولون آخرون بأن يعيدوا 
فتح الققضية من حديد. ولكن الحكومة طلبت من المؤسسات الإخبارية أن لا 
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تتناول الموضوع ثم عمدت إلى إغلاق بعض غرف الدردشة الالكترونية حيث 
كانت القضية موضوعا ساخنا. وبعد ماية التحقيق» تم تأييد الحكم الابتدائي °2 

وعلى عكس قصة السارس الي كانت ها تداعيات اقتصادية عالمية» م يكن 
هذه الققصة انعكاسات مباشرة على الحكومة الوطنية. في السابق» حين لم يكن 
الإععلام الجديد يحظى .ثل هذا الحضور الطاغي» كان بمكن للحكومة أن تتحرك 
وراء الأبواب المغلقة للتصرف مع سائقة ابي أم دبليو بطريقة أو بأخحرى. ولم 
يكن الجمهور ليعلم أي شيء أكثر مما تريد الحكومة أن تبلغه به. أما الآنء فقد 
أصبح مكنا فتح تلك الأبواب المغلقة قسرياء أو على الأقل» صار بإمكان المتصنتين 
قي أحيان كثيرة أن يجدوا طريقهم لسماع ما يجري وراءها. 

من حهة أخحرى» فإن قلق الحكومات يمكن تبريره من بعض النواحي» لأن 
"العدالة الالكترونية" حكن أن تتحول بسرعة إلى "ظلم الكترون." فالعديد من 
الرسائل الي هاجمت الطريقة الي تعاملت بها الحكمة مع قضية ابي آم دبليو 
اعتمدت على الإشاعات والشائعات الي تدفقت دون رقابة. وأغلب قطاعات 
الحكومة الصينية تفتقر إلى المرونة المطلوبة للرد على ما يثار حلال نقاش عام من 
هذا القبيل. 

في حالة أحرى» نقاش أدبي دار في شهر ديسمبر/كانون الأول احتذب 
آلاف الرسائل. كان الموضوع مقالة بعنوان "إحياء لذكرى الآنسة ليو هزهن"'» 
ألفها سنة 1926 الكاتب الصين الكبير لو شون بعد قتل إحدى طالباته أثناء 
مظاهرة أمام مب الحكومة ق بيكين. كتب لو شون ف مقالته "إن تاريخ تقدم 
معركة البشرية إلى الأمام عبر إراقة الدماء يشبه عملية تكوّن الفحم» حيث نحتاج 
إلى كمية هائلة من الحطب لإنتاج كمية ضئيلة من الفحم. فالعرائض لا تحقق أي 
هدف» خاصة إذا كان سلميا. أما إذا أريقت الدماءء فإن الأمر يصبح حسوسا من 

فأن يثير عمل شر قبل نحو تمانين عاما كل هذا النقاش» قد يبدو ذلك للوهلة 
الأولى غريباء ولكن سرعان ما اتضح أن ذلك الحدث القدم في بيجين نم يكن إلا 
ذريعة لإثارة النقاش حول حدث أكثر راهنية. فقبل بضعة أيام» كانت الشرطة 
الصينية قد أطلقت النار على مزارعين يحتجون على مصادرة أراضيهم في دونغجحو 
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ويذكر آما قتلت ما لا يقل عن عشرين منهم. على إثر ذلك» أصدرت الحكومة 
تعليمات لوسائل الإعلام الرئيسة بأن لا تغطي الحدث» وطلبت من المسؤولين على 
مواقع الانترنت أن بمنعوا أية إشارة إلى ذلك» كما ألغيت عبارات مثل "دونغجو" 
من ع ر كات البحث. 

ورغم محاولات الحكومة خنق النقاش حول الحادثة» فقد تلقى أحد مواقع 
اللوحات الإعلانية أكثر من ثلاثين ألف رسالة تعكس حالة الغضب والحزن بسبب 
عمليات القتل. وبعد بضعة أيام حذف القائمون على الموقع تلك الرسائل» ونشر 
أحد عرريه ملاحظة يعتذر فيها لأؤلئك الذين بعثوا برسائلهم ويعدهم بأن يبلغ 
"السلطات المسؤولة" بتدفق الاحتجحاجحات. 

وللوقوف قي وجه هذه العراقيل» أصبح مستخدمو الانترنت مهرة قي ابتداع 
أساليب خلاقة للتحلص من تلك القيود؛ وهو ما مح بمناقشة مقالة لو شون. وقد 
حاء في تعليق أحد المشاركين أن السلطات رعا تكون قد فهمت ما يجري: 
"الحديث عن لو شون ليس جرية» ولكنه شكل من أشكال الاحتجاج." كما بعث 
نمانية من أشهر المعارضين برسالة مفتوحة على "ب و كي" »)80)e٥(‏ أكبر مواقع 
التدوين الصينية يدينون فيها حادثة إطلاق النار ق دونغجو. ولم تلبث تلك الرسالة 
أن آلغفيت من الموقع بعد اثنيَ عشرة ساعة من نشرها. بعد ذلك اكتفى أصحاب 
الرسالة بنشر العنوان "بيان حول حادئة القتل ق دونغجو"» إلى حانب أمائهم 
معتقدين أن الذين سيقرؤون العنوان دون حتوى إضافي سيبحثون عن الرسالة 
كاملة في مكان آخر على شبكة الانترنت. وخحشية أن يظهروا .معظهر المتواطئ مع 
الرقابة الرمية ما يدفع عملاءهم للانصراف عنهم» قرر مسؤولو بو كي أن يتر كوا 
تلك النسخة المخحتصرة منشورة. 

ولأن مراقي الحكومة وجّهوا حل اهتمامهم لراقبة المواقع الأكثر شعبية» 
فقد أصبحت أغلب رسائل الاحتجاج بخصوص دونغجو تنشر على مواقع قل 
أهمية. وظلت تلك الرسائل متاحة فترة من الزمن إلى أن تفطنت ها أجهزة الرقابة 
بفعل كثافة ال حر كة عليهاء فأغلقتها هي الأحرى 2© 

تعكس هذه الأمثلة تصميم الحكومة على التحكم ف الأخبار» وقي المقابل 
تكد تصميم الكثير من الصينيين على الوصول إلى المعلومات. ورغم توظيفها لعدد 
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هائل من المراقبين والأحهزة الرقابيةء إلا أن الحكومة لم تتمكن من منع كل 
التسريبات أو مواحهة كل المناورات التكنولوحية الي استخدمها مواطنون حازمون 
قي بحشهم عن الحقيقة. وعلى هذا الأساس» فإن القول بأن أحد الأطراف قد 
"كسب" يعد تبسيطا ولا معن له» وبالتالي فإن لعبة شد الحبل ستتواصل إلى ما لا 
اية. 

وبينما يتواصل هذا الصراع» يستمر خبراء التكنولوحيا من الجانبين في تطوير 
الممارات الي سيستخدمها كل منهما ضد الآخحر. فقد ابتكرت "سايف ويب" 
(ا6۷6هS)»‏ وهي شر كة أمريكية خحاصة (تلقت تمويلا من وكالة الاستخبارات 
ال ركزية) برجية ملقم بديل باسم "تراينغل بوي" الذي بدا في عام 2001 يوفر 
ملقمات بديلة لم تتمكن أجحهزة الرقابة الصينية من تعقبها قي حينها. وكان 
مستخدمو الاتترنت الصينيون يتلقون يوميا رسائل الكترونية تحمل إليهم آخر 
عناوين ملقمات تراينغل بوي» الي تمكنهم من الدخحول إلى المواقع ال تمنعها 
السلطات الصينية. فالبرجية تتولى تشفير البيانات المرسلة بين جحهاز حاسوب 
شخحصي ومواقع الانترنت الي يزورها صاحب ذلك الجهاز» بطريقة تخدع جدران 
الحماية وآليات المنع الأحرى. °4 

ومؤخحرا أصبح استخدام الملقمات البديلة أكثر شيوعا. فعلى سبيل المثال» 
أطلق موقع صوت أمريكا («0ء.sسع«ة٠۷)»‏ وهو من المواقع الممنوعة في الصين» 
موقعا بديلا على عنوان لم تصنفه الحكومة الصينية ضمن قائمة العناوين الممنوعة. 
وبعد ذلك تدفقت الرسائل الالكترونية على مستخدمي الانترنت الصينيين تنبههم 
إلى العناوين الي أفلتت من قبضة الرقابة. فأصبح المستخدمون الصينيون يستطيعون 
الورصول إلى تلك للمواقع تم الدحول بعدها إلى شبكة الانترنت. وعندما كان 
اللمسؤولون الصينيون يتفطنون إلى تلك المواقع الجديدة - غالبا في غضون أيام - 
كانت تطلق مواقع أحرى بديلة» وتستمر العملية. °9 

وبينما تتواصل لعبة القط والفأر هذه» ويظل الدحول إلى كثير من المواقع 
عسيرا» تنطلق منافسة أخحرى أكثر حدة» يتقابل فيها دهاء المدونين من جهة 
والأحهزة التنظيمية من حهة أحرى. يقول لي جحيندي» وهو مدون متخصص ينشر 
تقارير استقصائية حول الفساد الرمي» إنه يعتمد على "ما أسماه القائد ماو بتكتيك 
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العمصفور فأنت تظل صغيرا ومستقلاء وتنحرك كثيراء وتختار م تضرب ومى 
قمرب.' تضمنت القصص الإخبارية الي نشرها تقارير عن نائب رئيس بلدية يي 
حينينغ كان قد اتمم بسرقة $400,000» واخحتطاف فتاة صغيرة على يد مسؤولين 
في التحطيط العائلي» إلى حانب الموت المشبوه لرجحل أعمال كان على حلاف مالي 
مع أحد مسؤولي الشرطة. يعتمد لي على دحل متواضع يتكون من مساهمات تأتيه 
من "فاعلي الخير" ومن صحفيين يستخدمون مدونته مصدرا للأخبار الي يعتمدوما 
في تقاريرهم الناة 26 

في شهر مارس 2006 أمرت السلطات بغلق مدونة الصحفي للمقيم في بيجين 
وانغ جياوفنغ ويوان لاي من غوانغجو. فقد اجتذبت تعليقاما الساخحرة أعدادا 
كبيرة من القراء. فعلى سبيل المثال» تمت زيارة موقع وانغ أكثر من 10 ملايين مرة» 
وعندما أغلق ظهرت رسالة على الموقع تقول "لأسباب لا مفر منها يعلمها الجميع» 
أغلق هذا الموقع مؤقتا. "°7 

مم يكن ذلك انتصارا حقيقيا للدولة. فالمدونات الشخصية بمعكن غلقهاء ولكن 
إذا لم تبدأً السلطات في سجن آلاف المدونين» فإن المدونات الي تماحم الحكومة 
ستظل تظهر باستمرار بأسماء حديدة أو باستخدام أقنعة حفيفة. ومع ظهور آلاف 
الدونات كل يوم تقف البيروقراطية التنظيمية الصينية» على اتساعهاء عاحزة 
فتعمد الحكومة إلى تزويد الش ر كات المضيفة للمدونات بلوائح الكلمات الممنوعة 
لتقوم تلك الش ر كات بتطبيق القواعد. 

وأحياناء يقود غياب التعليمات الواضحة تلك الشركات إلى ممارسة رقابة 
أشد حن من رقابة الحكومة ذاتماء حاصة إذا كانت للجهات المضيفة مصالح بحارية 
ضخمة تخشى أن تعرضها للخطر. ففي ديسمبر/كانون الأول 2005 أغلق منبر 
التدوين الحاص مايكروسوفت "أم أس أن سبايسز" مدونة الصحفي زهاو يينغ 
الذي كان يستخدم الاسم الالكتروني "مایکل آني" ویکتب عن قضايا مثل طرد 
الحكومة لحررين صحفيين في إحدى الصحف التقدمية في بيجين.* وكان زهاو 
قد ذكر لمدونين آخرين أن مايكروسوفت لن تخاطر بإغلاق كامل خدمتها الخاصة 
باللمدونات - وال تستضيف 3,3 مليون مدونة في الصين - وأا "ستبيعي" من 
حلال إغلاق موقعه إذا تعرضت للضغوط من الحكومة. ويقول عن مدونته الي 
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أطلقها في أواخحر عام 2004 "كانت أغلب المدونات عبارة عن يوميات ترفيهية» 
فأردت أن أفعل شيغا ختلفا. أردت أن أنتج مدونة عالية الحجودة متم بالسياسة» 
على شاكلة عمود» بحيث تكون كل للمواد صالحة للدشر في الجرائد والجلات." كان 
يستخدم عناوين بارزة» وصورا قوية» وإعلانات من غوغل محلب القراء» وتناول 
في مقالاته حرب العراق» والديمقراطية في تايوان» إلى جانب قضايا أحرى مثيرة 
للجدل. 

في الوقت ذاته» كانت مايكروسوفت تتهياً بحذر للدحول إلى سوق التدوين 
الصينية» عن طريق الدحول في شراكة مع شر كة استثمار تملكها الدولة يديرها ابن 
الرئيس السابق حيانغ زعين. ورغم أن "أم أس أن سبايسز" منعت المدونين من 
استخدام عبارات معينة» مثل "حرية" و "دعقراطية" في عناوين مدوناتمم» فقد کان 
مايكروسوفت مغريا لكثير من المدونين. وبعد انتقال زهاو إلى هذه الخدمة» زاد 
عدد قرائه إلى أكثر من الضعف ليرتفع إلى خمسة عشر ألفا كل يوم. 

وعندما أصبحت تعليقات زهاو حادة حداء اشتكت الحكومة لدى 
مايكروسوفت وطلبت من الشركة إزالة موقعه لأن المدونين كانوا منوعين من 
الكتابة في "الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية." ورغم ذلك 
واصل زهاوء» الذي عمل في السابق باحثا قي مكتبي الواشنطن بوست والنيو 
يورك تاممز في الصين» الكتابة مستخدما موقعا ا الحكومة الصينية 
إغلاقه أيضا.” لقد ظل هناك يكتب لقرائه» الذين بإمكامُم العثور عليه في مكان 
ما في الفضاء الالكترون. 

تي عدة مناسبات» حاول نيكولاس كريستوف» وهو من كتاب الأعمدة ي 
صحيفة نيو يورك تابعز» احتبار أجحهزة الرقابة الصينية. في 2005 كتب في إحدى 
غرف الدردشة الناطقة باللغة الصينية "إذا كان الصينيون على الجانب الآحر من 
مضیق تایوان يستطیعون احتیار حکامهم» لاذا لا نستطیع اختيار حکامنا؟" ظل 
تعليقه منشورا مدة عشر دقائق» قبل أن ينتبه إليه أحد المراقبين وبعحوه. بعد ذلك» 
اول کر نر فا اا اکر ليونة يقول "تحت القيادة العظيمة للحزب الشيوعي» 
تغفيرت الصين بشكل جوهري. أتساءل إن كان الحزب» بعد عشرين عاماء 
سیسمح بوحود أحزاب منافسة» لأن ذلك سيعود علينا بفائدة كبرى." لا شك أن 
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قي ذلك دفاعا واضاحا عن نظام التعددية الحزبية» ومع ذلك لم تعمد أجهزة الرقابة 
إلى محوه؛ فمن يجرؤ على تحدي عبارة 'القيادة العظيمة للحزب الشيوعي ؟ بعد 
سنة أطلق كريستوف مدونة» باللغة الصينية» على موقعيٰ استضافة صينيين. تم نشر 
عليها سلسلة من الرسائل الاستفزازية: أدان سجن زميله من نيو يورك تابعز» زهاو 
يينغ» الذي اتمم بإفشاء أسرار الدولة (وهو اتمام مغلف بألوان من التشويش الرسمي 
أكثر من العادة)؛ ودعا الرئيس هو حنتاو علنا إلى الكشف عن أرصدته المالية؛ 
وسأل '"لماذا لا نستطيع مناقشة الفالون غونغ"؟؛ ووصف كيف شاهد الجيش 
الصيي وهو يطلت النار على المتظاهرين في ميدان تيان آن مان ثي الرابع من 
يونيو/حزيران 1989. بقيت المواد ال نشرها كاملة باستثناء بعض الرموز الي 
وضعت في مكان الحروف الصينية ال رمت ها عبارتا "فالون" و"4 يونيو." 

إن بقاء المواد الي ينشرها كريستوف على النت مدة طويلة ليس مؤشرا على 
توجه حديد للحكومة الصينية بتبي سياسة الانفتاح. وكما لاحظ كريستوف» 
"الاتترنت حال واسع جدا وني غاية التعقيد يصعب على أحهزة الدولة الرقابية أن 
تتحكم فيه. لقد بدأت الويب تلعب دور الرقيب الذي بمارسه الإعلام الإحباري في 
البلدان الأكثر حرية." وقد ذكر الصحفي الثابر لي حيندي "بإمكامُم أن يواصلوا 
إغلاق المواقع ولكنهم لن يلحقوا أبدا. لا بمكنك وقف تدفق النهر الأصفرء ولا 
مكنك أيضا منع المدونين "60 

ولا يعي ذلك أن الحكومة الصينية ستتوقف عن الحاولة. ففي شهر 
يناير/كانون الثاي» حين قدم غوغل نسخة صينية من حرك بحثه ¬ e.cاعمم6‏ - 
كان قد وافق على القبول بتوحيهات المسؤولين الصينيين .عنع المحتوى الذي 
تعترض عليه الحكومة. فقد كان غوغل يرغب في الحصول على حصة كبيرة من 
السوق الي تشهد نموا سريعا وال من المتوقع أن يدخل إليها مات الملايين من 
العملاء الحتملين. وصف مسؤولو غوغل ذلك الاتفاق "الرقابي" بأنه مو » 
ولكنهم قدموا تبريرا أصبح مألوفا بين أصحاب الأعمال الذين يرغبون قي 
الدحول إلى السوق الصينية: "نعتقد حازمين أن غوغل» وبفضل ثقافة التجديد الي 
نحملهاء ستكون له مساحمات إيجابية وهادفة في سياق هذا النمو السريع والمثير 
للإعجاب ف الصين "32 
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قد يكون الأمر كذلك» لكن التنازلات الي قدمها غوغل كانت متسقة مع 
إحراءات الصين التنظيمية الشاملة والمتطورة باستمرار» وال يرمز إليها بأحكام 
إدارة حدمات المعلومات وأحبار الانترنت» وال كانت قد صدرت في شهر 
سبتمبر 2005. وحسب "مبادرة الشبكة المفتوحة"» وهي مشرو ع تعاوي بين اربع 
حامعات ي بريطانيا وكندا والولايات المتحدة» كانت التغييرات الثلاثة الأكثر أهمية 
وال نفذت من بين القواعد الي أقرت سنة 2005 هي: 
"إضافة أصناف أخرى من انحتوى الإخباري الالكتروي الممنوع (إقامة تجمعات غير 
قانونية أو نمارسة أنشطة باسم منظمات مدنية غير قانونية)» منع الآراء والمقالات 
التحليلية غير الحكوميةء وتشديد شروط السماح للأشخاص والمجموعات الصغيرة 
بدشر الأخبار. ويهدف وضع الصنفين الجديدين ضمن المواد الممنوعة إلى تنبيط عزعة 
أولئك الذين يرغبون في استخدام الانترنت لأغراض التنظيم والتعبئة السياسية التي 
تنظر إليها الدولة الصينية باعتبارها أعمالا تخريبية. وعلى هذا الأساس فإن الاستخدام 
المتزايد لرسائل المواتف النقالة لتنظيم المظاهرات لا يعد انتهاكا هذه التراتيب الجديدة 
فحسب» وإغا يندرج أيضا ضمن عدد قائم من أصناف الحتويات الممنوعة: الإضرار 
بمصاح الأمة تمزيق وحدة الشعب» وتعطيل السياسات الوطنية» على أقل تقدير. 
وبدل تغيير الصفة القانونية لاستخدام الانترنت لتنظيم أعمال "تخريبية"» جاءت هذه 
التراتيب الجحديدة لتعزيز رقابة الدولة على حرية التعبير على شبكة الانترنت» ولتكون 
بمغابة تذ كير وتحذير ضد استخدام الانترنت لأهداف ترى فيها الدولة قهديدا ها "°2 
م يكن إنفاذ تلك التراتيب سياسة ثابتة» فالسلطات الصينية» ونظرا لاهتمامها 
الببسيط بالرأي العام العالمى (على الأقل من جحهة تأثيره ني اقتصاد الصين)» فقد 
ظلت تحاول بسط سيطرما وقي الوقت نفسه تسعى لتقدم صورة تظهرها .عظهر 
الاستبدادية الناعمة واللطيفة. إلا أن ذلك الاهتمام م بمنع من إغلاق مواقع مزودي 
الأحبار قي عدد من المناسبات. ففي شهر ینایر/کانون الثاي سنة 2006 منعت 
السلطات نشر "نقطة التحمد" الزاوية الأسبوعية الشهيرة قي "يومية الشباب 
الصين" الي تديرها الدولة. فقد كانت المقالات الي تنشر في زاوية نقطة التجمد 
كثرا ما تتحدى الخط السياسي للحزب الحاكم» وتقرر إغلاقها على إثر نشرها 
مقالا ينتقد كتب التاريخ المستخدمة في المدارس المتوسطة. ثم منعت الحكومة 
وسائل الإعلام الصينية من نقل خبر الإغلاق وأمرت مواقع الانترنت بأن تمتنع عن 
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مناقشة الموضوع. وعندما أكد محرر نقطة التجمد خبر إلغاء الزاوية على مدونته 
الخاصة» عمدت أحهزة الرقابة إلى حو صفحة المدونة. 

ولكن الققصة لم تتوقف عند هذا الحد. فقد احتج أكثر من عشرين من 
مسؤولي الحزب الليبرالي» والشخصيات الأكاديمية» والكتاب» على عملية الإغلاق 
بعدما اكتسح حبر هذا الموقف الحكومي المواقع الإحبارية الالكترونية. وبعد شهر 
من إغلاق نقطة التجمد» سمحت الحكومة بإعادة نشرها محدداء ولكن دون خرريها 
الرئيسيّن» وبشرط أن تدشر مقالة تنتقد كاتب المقالة السابقة حول كتب التاريخ.(62 

ورما تستمر حرب الاستنزاف هذه إلى ما لا مايةء ما أن أحهزة الرقابة لا 
تفتاً تسن إحراءات جديدة في محاولة للتحكم قي تدفق المعلومات المتزايد باستمرار» 
ومن حهة أخحرى يستمر المزودون في ابتكار أساليب حديدة لنشر تلك المعلومات. 
ولا شك أن هذه الجدلية ستنعكس على قضايا أحرى كبيرة تتعلق مستقبل الصين 
السياسي. فحرية التعبير تقود حتما إلى حرية العمل السياسي» وهو ما تخشاه فعلا 
الحكومة الصينية. 

وكان ذلك يطفو على السطح بشكل دوري. فقد أضحت الانترنت لأكثر 
من عقد من الزمن فضاء ترعرعت فيه قومية الكترونية صينية. وحسب غزو وو» 
"بستخدم القوميون الالكترونيون الصينيون الانترنت مركزا تواصلياء ومنبرا 
تنظيمياء وقناة تنفيذية يروحون عبرها قضاياهم القومية." انطلقت هذه الح ركة في 
عام 2003» وركزت عملها على الأنشطة المناهضة لليابان. وفي العام نفسه» نظمت 
حملة الكترونية ضد سعي اليابان للحصول على مقعد دائم قي بحلس الأمن الدوليء 
وتمكنت من جمع أكثر من 40 مليون توقيع. وقي سنة 2005 كانت الاحتجاحات 
الواسعة المناهضة لليابان قي كبرى المدن الصينيةء قد تم تنظيمها بدرحة أولى عبر 
الهواتف النقالة والشبكات الالكترونية. وكانت السبل المؤدية إلى أماكن التظاهر قد 
نشرت على الانتترنت وتم تداوها عبر الرسائل الالكترونية والرسائل النصية 
القصيرة. أما لقطات الفيديو الي تصور أحداث العنف الي تخللت الاحتجاحات في 
شانغهاي فقد منعت من البث في وسائل الإعلام العادية ولكن يكن العثور عليها 
قي الانترنت. من جهتهاء انخرطت الحكومة قي هذا المسار إذ بادرت الشرطة الحلية 
في شانغهاي إلى إرسال رسالة نصية واسعة النطاق إلى مستخدمي الماتف الخليوي 


153 


عشية يوم الاحتجاجات تقول فيها "نطلب منكم أن تعبروا عن مشاع ركم الوطنية 
بالأساليب الصحيحة» وبالتزام القوانين والحفاظ على النظام." ولا ندري إن كان 
ذلك بعمثابة تحذير أو تشجيع. وني النهاية أمرت الحكومة الم ركزية مواقع الانترنت 
بفلترة الحتو ى المناهض لليابان. 34 

من الأهمية بمكان» عندما نفكر فى آفاق الديمقراطية في الصين» ألا نعتمد على 
التصريحات الفضفاضة مثل كون "الحكومة الصينية غير دقراطية وقمعية بإطلاق'» 
وأن "الشعب الصيي تقدمي ويريد أن يكون مثل الغرب الدعقراطي." بمكن أن 
تكون النزعات الديمقراطية للشعب الصييْ قد ضخَّمها من يعيشون حارج 
الصين. يرى فريد زكرياء قي هذا السياق أنه "عندما نتحدث عن المعارضة ي 
الصين» فإنه من السهل الاعتقاد بأن المزيد من الديعقراطية يعي المزيد من الحرية. 
وقي الواقع» فإن العكس هو الصحيح على المدى القريب» فالحكومة الصينية أكثر 
ليبرالية من شعبها في كثير من القضايا الهامة... وبشأن عدد كبير من القضايا»ء من 
القانون والنظام إلى المواقف حيال تايوان واليابان والولايات المتحدة» بحد أن نظام 
بيكين أقل شعبوية وقومية وعدوانية وتعصبا من شعبه. "° 

وانطلاقا من ذلك» فإن الصين الحديدة تستمر في التشكل حيث بمتزج تراث 
آلاف السنين مع التكنولوجيا الي تتطور من يوم إلى آحر. ف "حرية التعبير" 
بالقدر المسموح به اليوم أمر غير مسبوق في الثقافة السياسية الصينية» وهو ما دعا 
قيادة البلاد إلى أن تظل حذرة حدا وهي تقيم انعكاسات الإعلام الجديد. وعلى 
حطى النمو الاقتصادي» يتواصل التغيير السياسي في الصين» مدفوعا إلى حد ما بهذا 
الإإعلام الجديد. وستستمر الحكومة في السماح بحصول تقدم حقيقي ولكن فقط 
بوتيرة مضبوطة بدقة. 


التغيير» وغياب التغيير في أماكن أخرى 

هناك حكومات قمعية أكثر من حكومة الصين تبذل جهودا كبيرة لمنع تدفق 
المعلومات إلى بلداما من تلف الا تحاهات. 

ف "صوت بورما الديعقراطي" (0۷8)» وهي قناة تلفزيونية فضائية تنطلق 
من النرويج» تدعم آونغ سان سوو كيي» الي حازت جائزة نوبل للسلام باعتبارها 
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زعيمة للمعارضة ضد قادة بلادها العسكريين» وتنقل أخبارها بينما تظل هي قيد 
الإقامة الجبرية في منزها في رانغون. ويلاحظ أن كيرا من التغطيات الإحبارية 
لبورما **» تعتمد فيها امحطة على مراسلين سريين يسجّلون اللقطات ويهرٌّبوما إلى 
بلد ججاور حيث ترسل من هناك إلى الإدارة التحريرية في أوسلو. وفي سنة 1992» 
وعلى إثر إلغاء قيادة الجيش لنتائج الانتخابات الي فازت ها المعارضة» أطلق طابة 
بورميون يقيمون في أوروبا النسخة الإذاعية من دي قي بي. وي الفترة الأولى› 
حاولت الحكومة البورمية التشويش على بث الحطة الإذاعية ولكنها في النهاية 
رضخت لأماء وكما يقول أحد عحرري الحطة» "أرادت الحصول على معلومات 
حقيقية» حن فيما يتعلق ببلادهم. فهم لا بمكنهم الاعتماد على التقارير الي تأتيهم 
من اتباعهم» لذلك عليهم الاستماع إلى إذاعتنا ليحصلوا على معلومات حقيقية» أو 
ليتمكنوا من فهم شعور الناس العادين "67 


كما أن مشاهدة دي في بي منوعة رسميا. ولكن الناس مع ذلك يشاهدوما. وإلى 
جحانب استقبال البث الفضائى للمحطة سرا بإمكان من كانت له القدرة على 
الدحول إلى الانترنت من البورميين (لا يتجاوز عددهم ال 64,000 من بحموع 
السكان البالغ عددهم 47 مليون نسمة)» أن يمحصل على أحبار دي قي بي 
الكترونيا (0ہ.www.dvb)‏ و كکذلك بورما نت (ع۲اہ.اeصھصہاںuط)»‏ رغم أن 
الحكومة تمكنت من إعاقة الدحول إلى هذين الموقعين. ومن بين القصص الي نقلتها 
بورما نت في شهر أغسطس 2006 التقرير الذي نشرته عن قرار الحكومة العسكرية 
نع حدمة غوغل قي جحالي الرسائل الالكترونية والمسنجر. 
ليس هناك مفاحأة بشأن الجهود المبذولة للتحكم في الإعلام. وكما تلاحظ 
مراسلون بلا حدود» فان بورما تعد: 
"جة لأجهزة الرقابة. فالمقص في اليد ومندوبو قسم مراقبة الصحافة وتسجيلها 
يفحصون کل مقال» وافتتاحية» ورسم کرتوي» وإعلان» وصورة» قبل النشر. بل 
إمم في سنة 2005 بدؤوا يفحصون حتى إعلانات الوفيات في الصحافة البورمية. فهم 
يشطبون كل ما يشير إلى الأمم المتحدة. التي يتهموفا بالسعي لإسقاط الحكومة. 
والأكنر خطورة من ذلك هو منع السلطات جميع المواد الإخبارية المستقلة حول 
وباء انفلونزا الطيور... ففي بورماء يكن أن ينال الصحفي حكما بالسجن مدة 
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سبع سنوات بکل بساطة إذا کان في حوزته جهاز فاکس» أو کامیرا فیدیو أو مودم 
غير مرخص,» أو نسخة من نشرية تمنوعة. "° 
تصنف بورماء مثلها مثل كوبا وليبيا وت ركمنستان وكوريا الشمالية» من بين 
بلدان العالم الأسوأً في جحال حرية الصحافة. ومع ذلك تظل المعلومات القادمة من 
الففضاء والفضاء الالكترون - عبر الأقمار الاصطناعية والانترنت - تدحل إلى البلاد. 
أما إن كان سيكون لذلك تأثيرء قابل للقياس» على الوضع السياسي البورمي المتصلب» 
فتلك مسألة أخحرى. عندما تسيطر الحكومة بإحكام» وتحد من الحرية بصرامة - ما في 
ذلك منع الوصول إلى المعلومات - فإن الإعلام الإحباري بإمكانه أن يحدث بعض 
المزات» ولكن ذلك لن يكون بأي حال كافيا لإحداث انقلاب على حكام بلد ما. 
رعا يقتنع قادة بورما العسكريون أكثر بأن طريقتهم في تشديد السيطرة 
كانت حكيمة حين ينظرون إلى نتائج انتخابات 2002 في كوريا الحنوبية» المعروفة 
بكوفا ليبرالية. فقد اجه الكوريون بشكل متزايد» وبنسبة %70 من عدد السكان 
يستخدمون الانترنت - جلهم يستخدمون الخدمة ذات السرعة الفائقة - إلى 
مزودي الأحبار على الانترنت بدلا من الصحف التقليدية لمتابعة التغطية الإعلامية 
للحملة الانتخابية. وكان أوحماي نيوز أكثر المواقع الإحبارية الالكترونية شعبية» 
فقد بلغ عدد المتصفحين» حين اقترب يوم الانتخحابات 20 مليون متصفح في اليوم 
(عدد سكان البلاد 49 مليون نسمة.) 
لقد أبانت أوماي نيوز عن رغبتها في تحدي النظام السياسي من خلال 
تغطيتها المكثفة لحادثة سنة 2002 حين دهست مدرعة أمريكية أثناء قيامها بدورية 
تلميذتين كوريتين جنوبيتين. وينظر إلى تغطية أوهماي نيوز على أما صاحبة الفضل 
في دفع التيار الأساسي للصحافة إلى نقل تفاصيل الحادثة بشمول أكبر» إذ رعا 
كانت ستكتفى بتغطية حفيفة في غياب أوهماي نيوز. وكانت تلك التغطية قد 
أعقبتها ا واسعة ضد الوجحود العسكري الأمريكي في البلاد.” المستفيد 
من كل ذلك کان روه مو هيون (صuر۴‏ 500 ط80)» مرشح الإصلاح للرئاسة» 
الذي حقق فوزا مفاجئا في ديسمير 2002. لقد عملت أوهماي نيوز على تسريع 
وتيرة الاستياء إزاء الوضع القائم» وقد ساعد ذلك روه» إلى جانب بعض العوامل 
ال سهامت ها الحملة التقليدية» في تحقيق انتصار حدود على خحصمه الحافظ. 
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و ر اون ا ی و چ و ا 
الأحرى» وبفضل تحنيدها "صحفيين مواطنين"» تمكنت أوهماي نيوز من تغيير 
المشهد الإعلامي وأعطت دفعا لأولئك الذين تبنوا» على شاكلتها» سياسة مناهضة 
للنظام القائم. وذلك لا يبحدث في أي مكان»ء ففي غياب الحريات الإعلامية 
الأساسية» سرعان ما يتم قمع تلك التغطية المتمردة. ولا شك أن هناك تباينا كاملا 
بين كوريا الجنوبية وبورما. 

بل إنه حي عندما لا تكون حرية الصحافة راسخة بالقدر الذي عليه في 
كوريا الجنوبية» يكن للإعلام الجديد أن يدفع بالمسار السياسي نحو مزيد من 
الانفتاح والنزاهة. بمكن أن نرى ذلك في جورحيا حيث جلبت "الثورة 
البرتقالية" السلمية إلى إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيان السابقة دعقراطية ناشئة. 
ففي ليلة الانتخابات في نوفمبر 2003 بشت قناة روستاقي - 2 الجورجية شريطا 
متح ركا يرز النتائج الرسمية للانتخابات» الي كانت تظهر فوز الحزب الحاكم 
بقيادة الرئيس إدوارد شيفر نادزه (eل4د ead‏ ط؟ 4ءuaلع).‏ إلى جانب هذه الأرقام 
نشرت تقارير حول استطلاع آراء الناخبين إثر إدلائهم بأصواتمم» وأظهر فرز 
النتائج» الذي قام به مراقبون مستقلون ممولون من الغرب» انتصارا واضحا 
للمعارضة. علاوة على الأرقام» نقلت روستاقي صورا حية للمتظاهرين وهم 
يتدفقون على تبيليسي لإادانة تلك الانتخحابات المزورة. وني هُاية المطاف» توجه قادة 
العارضة»ء وهم يلوحون بالزهور» إلى مب البرلان» وأحبر شيفرنادزه على التخلي 
عن الساطة 40 

يكشف هذا المسار عن خحصائص "السلطة الناعمة". فتكملة لجهود الإعلام 
الجورحي» ساعدت الولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي» والمنظمات غير 
الحكومية» الإصلاحيين بالتشجيع والمال» وليس بقوة العضلات. وحاء قي تصريح 
للرئيس الحورحي ميخائيل ساكاشفيلي (iا¡vطئھkھھ؟‏ [1زعطkنM)»‏ سنة 2005 أن 
"موارد دعم التغيير تتجاوز بكثير جرد إرسال قوات عسكرية. هناك الانترنت» 
والتلفزيون» والمنظمات غير الحكومية. وقد ساعدنا الأمريكيون اساسا من خلال 
تقدم الدعم للإعلام الإحباري الحر في حورحيا. وكان لذلك أثر أقوى من 5000 


(411 


157 


وأحد المكونات الأساسية للثورة اللاعنفية هو وحود جحتمع مدن فاعل وله 
القدرة الكافية لدعم الإعلام المستقل الذي بمكنه أن يتولى إعلام الجمهور وتعبئة 
الناس الذين يرغبون في التغيير. فالتدحل في شكل تقد مساعدة مالية للمؤسسات 
الإعلامية حكن أن يعتبر إنفاقا في حله. حصل ذلك في صربيا سنة 1999 حين 
أنفقت الولايات المتحدة ما يوازي دولارا واحدا لكل صربي (عدد السكان 
يتجاوزالتسعة ملايين بقليل)» ومن جهتها قدمت المصادر الأوروبية دعما سخيا. 
أما العمل الحقيقي داحل صربيا فقد قام به ناس أمثال فيران ماتيك (ءناة1 ۵۸إم۷)» 
مدير إذاعة ب-92 المثابرة» ولكن الشراكة مع مقدمي المساعدات الغربيين عززت 
دور الإعلام الصربي المستقل ني الإطاحة بنظام سلوبودان ميلوزوفيتش. 

وني حالة تحمل تقاطعات مع الانتخابات الجورحية في 2004 لقيت الثورة 
البرتقالية في أ وكرانيا دعما قويا من خلال العمل الذي قامت به الصحيفة 
الالكترونية "برافدا أ وكرانيا" وقناة الكيبل الخامسة.”“ وكما نقل أدريان 
کارات کی »)Adrian Karatnycky)‏ فقد نححت المواقع الإإحبارية الالكترونية في 
أوكرانيا بقدر كبير في أن تكشف للجمهور إلى أي حد بلغ فساد الحكومة القائمة» 
وذلك جزئيا عبر بث تسجيلات صوتية تؤكد تورط مسؤولين كبار في تزوير 
الانتخابات. ومع حلول يوم الانتخابات في شهر نوفمبر 2004» كان قد أصبح 
بامکان 6 ملایین أو کرایًا من بحموع عدد المواطنين البالغ 48 مليوناء الدحول إلى 
شبكة الانترنت. ويعيش عدد كبير من هذا الجتمع الالكترون في العاصمة كييف 
وني عدد من المدن الرئيسة الي شهدت التح ركات الاحتجاجية الأوسع 2 

وصح هذه الأمثلة دور وسائل الإعلام الحديد ني التغيبر السياسي حيث يظل 
تأثيرها رهينا بظروف كل بلد» ويختلف باحتلاف عدد من العوامل مثل رغبة الناس 
في التحرك. ومع ذلك فإن هذه النماذج التاريجخية من شأمًا أن تشجع أولئك الذين 
يتوقعون مزيدا من التأثير الإعلامي» خاصة وأن تلك الوسائل - لا سيما 
الالكترونية منها - أصبحت أكثر انتشارا. ۰ 

لا نرى ف الوقت الراهن أن موجحات الإصلاح بدأت تحرف الحكومات عبر 
ختلف أنحاء العا م؛ فالسياسة الواقعية لا تشتغل هذه الطريقة. والذين بيدهم السلطة 
يستمرون في حاولاتمم الحد من التأثير السياسي للإعلام الجديد. فعلى سبيل المثال» 


158 


ظلت الحكومة الفيتنامية مصممة على منع الدحول إلى المواقع الي نها علاقة 
بالدمقراطية وبالمعارضنن السياسيين. وقد ذكرت مبادرة النت المفتوحة في عام 
6 أن "فيتنام تحاول دعم الانترنت من أحل تحقيق النمو والفائدة الاقتصادية» في 
حن تواصلء» وبالتوازي» سعيها امحموم لمنع الوصول إلى الحتوى الذي بمكن أن 
يزعزع استقرار الدولة الشيوعية... ومن بين الطرق المستخدمة» مراقبة الدولة 
لاستخدام مقاهي الانتترنت» وفلترة امحتوى للتحكم ق المعلومات ال بمكن 
لمواطنيها أن بحصلوا عليها. "*“ فالذين يستخدمون الانترنت لحمع المعلومات حول 
التغيير الديعقراطي ونشرها يتم حبسهم» كما أن الحكومة زادت من تشديد قبضتها 
باطراد. 

هذا التب لما يمن تسميته بالنموذج الصييْ أصبح شائعا بين الدول التسلطيةء 
والإحراءات الرقابية وقع اعتمادها أيضا في الدعقراطيات المفترضة والحقيقية على 
حد سواء. فبعد تفجيرات مومباي الإرهابية الي أودت بجحياة أكثر من مائي شخص 
قي شهر يوليو/تموز 2006» أمرت مصلحة الاتصالات اهندية بغلق 17 مدونة اقممت 
بنشر محتوى ديي وسياسي متطرف. ويي غياب المهارات العملية لممارسة الرقابة 
على الانتترنت مثل تلك الي يكن أن تتوفر في الصين وبعض البلدان الأحرى» 
أسفرت التوحيهات المندية عن غلق» ليس فقط المدونات المستهدفة» وإنما أيضا 
بعض المواقع ذات الانتشار الواسع مثل حيوسيتيز (8عازءمع6) وتايب باد 
(P2۵عمpراآ)»‏ رغم الاحتجاحات الغاضبة ال صدرت عن متصفحيها 45 

قي الوقت ذاته تستمر الهند قي يغة بنيتها الأساسية على الصعيد الالكترون» 
لتتصل إلى السكان الريفيين - 700 مليون مرارع. فالقرى تبداً تقريبا بجهاز 
حاسوب شخحصي واحد ومصدر للطاقة يتكون من لوحات شمسية مثبتة على 
بطاريات السيارات لتشغيله عند انقطاع التيار الكهربائي الکرر. ومع الصعوبة 
البالغة في الارتباط بالانترنت وارتفاع كلفتهاء ببقى الخيار الأفضل بالنسبة إلى تلك 
القرى هو تزويدها بتكنولوجيا وابماكس (×ةص۷) للارتباط اللاسلكي فائق 
السر عة 45 

يبرز المثال المندي احتلاف المقاربات بشأن الإعلام الجديد بين الحكومات الي 
تعتبر نسبيا تقدمية. فهي تسعى لتوسيع نطاق بنيتها التحتية في جال التقنية العالية 


159 


حي يتمكن المزيد من مواطنيها من الاستفادة من الوصول بيسر إلى عام المعلومات 
والاتصالات» ولكنها تبقى حذرة من الانعكاسات السياسية المصاحبة للإعلام 
الجديد. ومع مرور الزمن» يبدو أن الجهود الي تبذها الحكومات للتحكم قي محتوى 
الإععلام الجديد سيثبت بالتدريج اها غير محدية» إذ أن التقدم التكنولوحي الذي 
يساعد على الانفتاح سيتجاوز تقنيات المنع. 

وإلى أن بححدث ذلك» ستظل الحكومات تسعى لفرض رقابتها على الإعلام 
قليمحه وحديده» ولكنها ستصطدم بمحاولات صارمة لإيصال المعلومات إلى 
الجمهور» وأحيانا بطرق تقليدية. ففى سنة 2005ء عندما حاولت حكومة النيبال 
منع نشرات الأحبار على الإذاعات الوطنية الستقلة» حمل أحد الصحفيين مكبرا 
لالصوت إلى سطح بناية ذات ثلائة طوابق وأخحذ يقرأ الأحبار كل مساء على 
جمهور يتكون من نحو ثلاث مائة شخص يتجمعون قي الشوارع أسفل البناية. ففي 
بلد لا يتوفرإلا على عدد قليل من أجحهزة الحاسوب ومقاهي الانترنت» يعتبر ذلك 
ردا عمليا ورمزيا في الوقت ذاته على تضييقات الحكومة. ( لم تتدحل الشرطة لأن 
تلك الحصص اعتبرت بجحمعات عامة» وبالتالي فهي قانونية» بدلا من النشرات 
الإحبارية الممنوعة 7“ 1 

تراقب الحكومة الصينية وبعض الحكومات الأحرى بحذر ما يبحدث في 
سغغافورة وماليزيا لأن هذين البلدين تمكنا من إحراز تطور هائل على صعيد 
تكنولوحيات المعلومات والاتصال» وي الوقت نفسه لم يسجل فيهما تقليص 
يذكر على مستوى السيطرة السياسية المركزية» الي تمكنا من بسطها عبر إرساء 
نظام الترحيص لتحديد من يحق له أن يتكلم. لقد سعت هاتان الحكومتان إلى 
تحقيق التوازن في مصالحهما. وكما لاحظ الصحفي السنغافوري شريان حورج 
Ge0188(‏ ianاhe€)»‏ "فقد هيمن منظور القيمة الاقتصادية للانترنت على جهود 
السلطات تي رسم سياساها» مستتبعا بذلك هدف السيطرة السياسية الذي كان 
ارا :یشکلن السياسة الإعلامية... وبدلا من التحلي عن أحلامهما الاقتصادية 
ن ال الاتر تت قزرت اخكر هان ا كفاع عمارسة خد ادن من السيطرة 
السياسية حلافا لما جرت عليه العادة» واستمر ذلك بشکل واضح فی تعاملهما مع 
بقية وسائل الإعلام." 
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أما عندما يصبح محتوى الانترنت - الذي لا يخضع لشروط التراحيص 
التقليدية - أكثر إزعاحاء فإن الحكومات لا تستمر في ج سياسة الانفتاح 
والسماح بحرية التعبير. وكما حاء على لسان حورج 
"تقليدياء كان النظامان يبسطان سيطرقما جزئيا عبر الإكراه» ولكن بدرجة أولى عبر 
هيمنة فكرة الإجماع. فطريقتهما لا تتمثل في قمع الرأي المخالف بشكل دائ وإغا 
عبر هيمنة إيديولوجية تجعل من الإذعان للنظام يبدو وكأنه المنطق السليم. إن الحد 
من نطاق الآراء التي تعبر عن نفسها في العلن - من خلال التحكم المسبق في وسائل 
الإعلام عبر نظام الترخيص - يعد جزءا أساسيا في هذه الاستراتيجية. فإذا فشلت 
الحكومة في تطبيق هذا النمط من السيطرة على محتوى الانترنت» واحتاجت نتيجة 
لذلك إلى مزيد من أساليب الإكراه» فإن ذلك ينبغي أن ينظر إليه باعتباره حدا من 
قدرقم على افيمنة. ٠"‏ 
في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة» شنت 
الحكومتان الماليزية والسنغافورية حهملة على حصومهما السياسيين» بدعوى إحباط 
مؤامرات لناضلين إسلاميين. ولم تعر وسائل الإعلام الرئيسة - مثل الإعلام 
الحكومي - أهمية كبرى لحقوق أولعك الموقوفين. ولكن» كما ذكر جورج» "حح 
الإعلام البديلء الذي ينشط أساسا على الانترنت» في البلدين في إبقاء تلك القضايا 
حية منذ اللحظة ال نشر فيها حبر الإيقافات. ورغم أا لم تغفل عن التهديدات 
الإرهابية» إلا أن تلك الوسائل الإعلامية أدرجحت في تغطيتها منظور ماعات 
حقوق الإنسان والمعارضة السياسية»ء أو كتبت افتتاحيات خحاصة بها دعت فيها 
إلى عدم التضحية بقيم الحرية والعدالة في سياق الصراع من أحل الحفاظ على 
النظام." 
من بين مؤسسات الإعلام الجديد في سنغافورة بحد مؤسسة ثينك سنتر 
.)1hink Centre. r8)‏ وحسب جور ج› "أطلق موقع ينك سنتر لدعم الأنشطة 
السياسية التقليدية الميدانية. وكان مؤسسوه منخرطين في طباعة مناشير سياسية 
وتنظيم احتماعات عامة - وحما شكلان قديمان للمشاركة الديعقراطية." لقد أطلقوا 
المورقع لمزيد تعبئة الرأي العام. يعد ثينك سنتر في الأساس مشروعا سياسيا» فهو 
كما يقول جورج» بمارس "صحافة ح ركية بعقتها أولعك الذين يؤمنون بوجحود 
تغطية موضوعية وغير مهتمة."“ وبالنظر إلى حصائص الإعلام الحديدء الي تحعله 
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مقبولا لدى مؤسسات مثل ثينك سنترء فإن الحدود التقليدية بين الصحافة والعمل 
السياسي سيتم اختراقها بشكل متكرر. 

وعلى المستوى الصحفي» تبين الحالة السنغافورية أن المنتجات الإخبارية 
الالكترونية» ال بمكن أن تستعصي على تحكم المنظمين» بإمكاما أن تستفيد من 
الحرية اللنسبية الي تتمتع ها فتصبح أكثر هجومية في حصوها على الأحبار 
ونشرها. ليس الأمر كذلك دائماء ولكن الأمثلة ال حصلت تشجع أولعك الذين 
يأملون أن يروا تي الإعلام الحديد محفزا على حلق صحافة تنبض بالحياة وتحمل 
معن وليست جرد أداة أحرى لتسويغ المنطق السائد للنظام القائم. 

الصحافة شيءء والدعاية المتنكرة في ثوب الصحافة شيء آخر. وحيَ 
الحكومات الي تسمح عموما بدخحول الأحبار من مختلف أنحاء العام دون عراقيل» 
كان عليها أن تفكر مليا ف تأثير الانترنت والرسائل الي تبث عبر القنوات الفضائية 
والمصممة بوضوح لإثارة الكراهية. ففي سنة 2004 منحت هيئة تنظيم البث العام 
الفرنسية ترحيصا لتلفزيون المنار المرتبط بحرب الله. وللحصول على الترحيص كان 
على المنار أن توافق على "ألا تغير الكراهيةء والعنف» أو التمييز بسبب العرق 
والجنس والدين» أو الجنسية." ورغم ذلك وفي غضون أسبوع» بشت القناة تقريرا 
يدعي أن إسرائيل تقف وراء نشر فيروس الإيدز في البلدان العربيةء إلى جانب 
تقرير آخحر يدعو إلى الحرب ضد اليهود وتدمير إسرائيل. 

وتماشيا مع قواعد منح التراحيص في البلاد» لم تتمكن الجهات المعنية من 
إيقاف بث القناة الفضائية بشكل فوري. إذ كان عليها أن تنتظر حي تصدر 
إحدى الحاكم الفرنسية حكما يخوّل لإدارة القمر الصناعي الفرنسي يوتلسات» 
صلاحية إيقاف المنار بسبب إخلاها بتعهدانا المتعلقة بالترحيص» وخرقها قانون 
مكافحة الكراهية. وبعد صدور الحكم الفرنسي ضد القناةء قرر الاتحاد الأوروبي 
في شهر مارس 2005 منع كل الأقمار الصناعية الأوروبية من بث قناة المنار .0© 

غير أن منع الوصول إلى المنار أو أي مزود معلومات آخر بشكل كامل غير 
ممكن تقريبا دون منع الوصول إلى الانترنت - وهو ما لا ترغب فرنسا 
والديمقراطيات الأحرى في فعله - أو إغلاق المصدر ذاته. فالمنار واصلت حضورها 
على الويب واستمرت قي البث على مدى أغلب فترات حرب 2006 بين إسرائيل 


162 


وحزب الله» رغم استهدافها بالقصف الحوي الإسرائيلي. ونظرا لعدد سكاما 
اللمسلمين البالغ ستة ملايين إلى جانب 600,000 يهودي» فإننا نفهم حساسية 
فرنسا تجاه المشاكل الي بمكن للمنار أن تثيرها. ولكن» وبالنظر إلى طبيعة هذه 
التكنولوحياء فإن الحكومة في فرنسا لا يكن أن تنجح إلا حزئيا قي ترك الحطة 
بعيدة عن الجمهور الفرنسي» وبالتالي فإن على صانعي السياسات أن يكونوا 
مستعدين للتعامل مع الآثار الي تنحم عن توفر رسالة حزب الله. 

إلى حانب القضايا السياسية الضاغطة مثل تلك التعلقة محتوى المنار» يمحتل 
الإععلام الجديد موقع الصدارة ضمن جالات سياسية جديدة في البلدان ال تحاول 
اللحاق بالدول الأكثر تطورا على الصعيد التكنولوحي في العام. فقد أكد الرئيس 
فلاديير بوتين دعمه لإي روسيا (1aووR-8)»‏ وهو مشرو ع يهدف إلى تعميم 
الاتترنت فائق السرعة من أجل تطوير البحث» والرفع من الإنتاجية» والارتقاء 
ممستوى الحاسبة الحكومية. إنه برنامج ضخم في روسيا حيث تبين سنة 2001 أن 
2 فقط من مدارسها مرتبطة بالانترنت دون أن يكون هناك منتجحون عليون 
لقطع الغيار الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. ونظرا لما تتميز به الحكومة الروسية من 
حذر تقليدي إزاء التدفق الحر للمعلومات» لقد واكب تنفيذ مشروع إي روسيا 
جهودا حديدة لمراقبة ح ركة الاتصالات الالكترونية. فالتقاليد القديمة لا تتلاشى 
بسهولة؛ وقد لاحظ مسؤول روسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن موظفي 
الحكومة يرون ف التكنولوجيات الجديدة أدوات للحصول على مزيد من المعلومات 
"حول" المواطنين بدلا من أن توصل "إليهم" مزيدا من المعلومات .° 

هناك فجوة رقمية أكبر تنتظر التضييق فى أجزاء من أفريقيا. فتعذرٌ الدحول 
إلى الاتترنت بسهولة في زمبابوي» على سبيل المثال» يربك جهود الصحفيين 
امنفيين الرامية إلى نشر الأخبار ومواجهة العراقيل الي تفرضها الحكومة. وما أن 
عدد الذين يستطيعون الدخحول إلى الانترنت من منازهم قليل جداء فإن على الذين 
يرغبون في الحصول على المعلومات الالكترونية أن يلجؤوا إلى مقاهي الانترنت. 
ولم تكن حكومة زمبابوي» إلى حدود منتصف العام 2006ء تغلق مواقع الانترنت» 
ولكنها منذ ذلك التاريخ بدأت تفكر في فرض الرقابة على الرسائل الالكترونيةء 
وشرعت قي التشويش على ستوديو 7» الذي يبث من استوديوهات صوت أمريكا 
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في الولايات المتحدة. أما على الأرض» فإن على الصحفيين أن يحصلوا على 
ترخحيص من الحكومة» ومن لا يؤيد منهم إدارة موغابي يتعرض للمضايقات 
والاعتقال اا 

وعلى الوجه الإنجابي» استخدمت بعض المشاريع في بورندي وبو ركينافاسو 
الانترنت في برامج لعالحة الإيدز سواء في جحال حفظ البيانات» أو في تعليم تقنيات 
الوقاية والعلاج. وقي حنوب أفريقياء نحح مشروع آحر في تعليم النساء الريفيات 
الري بالتنقيط طريقة لزيادة حصول بساتين الخضروات في القرية. وتي حالة أحرى 
قي جحنوب أفريقياء أنقذ شخحص حاره من لدغة أفعى سامة بعد أن تعلم أساسيات 
الإإسعافات الأولية من الانترنت.” مثل هذه النوادر» قد تدل وقد لا تدل على 
وجحود تأثير حقيقي وواسع للإعلام الجديد. وستمر سنوات عديدة قبل أن يصبح 
بالإمكان ردم الموة الرقمية بثقة كاملة. وأحد الأهداف يتمثل قي ربط الوزارات 
الحكومية» والمستشفيات» والمدارس بشبكة الانترنت مع حلول سنة 2012. 

وقي الأثناءء ستستمر التكهنات حول التأثيرات الممكنة للتكنولو حيات الجحديدة 
في عملية التحول الديمقراطي. فهل سيفرز انتشار أحهزة الجحاسوب الحمول غير 
اللكلفةء واستخدام المواتف الخليوية للدخول إلى الانترنت تحررا فكريا يقود بدوره 
إلى نشاط ذي أثر سياسي بناء؟ أم سيظل أولقك الذين بحسكون بالسلاطة متقدمين 
أشواطاء وقادرين على ابتكار طرق جديدة للتحكم قي الخطاب القائم على 
التكنولوحيا وإعاقة حهود الإصلاح؟ وني كل الأحوال» سيكون من الصعب التنبؤ 
بالطريق المؤدي إلى الديعقراطيةء إذ سيكون فيه الكثير من المنعطفات والالتواءات 
وسيكون حافلا بالمطبات» إلى جانب بعض الامتدادات الممهدة بين الحين والآحر. 
وقي بلدان مثل روسيا ونيجيرياء رعا يكون هناك موحات من حرية التعبير والنقاش 
يعقبها تحديد قي أساليب السيطرة الحكومية. 

وسيلعب الاقتصاد أيضا دورا كبيراء إذ أن رواد الإعلام يحاولون المرج بين 
نبل الغايات ومادية الواقع. فتوفير الأحبار هو بالأساس عمل تحاري» ويقتضي أن 
جحلب إيرادات. وني العراق ما بعد صدام» ولدت المغات من الصحف» ولكن الكثير 
منها ماتت» ببساطة لاما لم تتمكن من توفير وسائل الدعم اللازمة لاستمرارها. 
وتمثل الجزيرة منارة لأولئك الذين يعتقدون أن البث العابر للقومية سيدفع بالحرية 
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إلى الأمام» ولكن ليس كل القنوات وراءها أمير ثري مستعد لتغطية ديوها. وحي 
شركات مثل غوغل وسيسكو سيستمز ستستمر في مواحهة قرارات صعبة بشأن 
تحقيق التوازن بين الموقف السياسي السليم والوضع ال مالي الجيد. ولمعارضة 
الحكومات» سيدخل إلى الساحة عدد متنوع من المنظمات غير الحكومية» لممارسة 
الضغط وخاولة فرض أجندامها. 
*** 

في عام 1960» عندما بدأ حضور التلفزيون يصبح شائعا ق منازل 
الأمريكيين» كانت السياسة الأمريكية قد تغيرت. فمن أحل أن يفوز مرشح 
بالانتخابات الرئاسية» عليه أن "يبدو على هيئة جيدة أمام الكاميرا" لأن الناحبين 
بدؤوا يعتمدون على معايير حديدة للحكم على سياسييهم. فقد تطورت السياسة 
لتواكب متطلبات التكنولو جيا الجديدة وتستفيد نما توفره من إمكانات. 

وقد بدأ المرشحون ي الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2008 مبكرا لاستقطاب 
اللمدونين وحاضوا حلاتمم على شبكة الانترنت» إدراكا منهم أما تمثل منتدى 
افتراضيا بمكن عبره جمع الأموال وتعبغة الأنصار. وهكذا تكيف السياسيون مرة 
أحرى مع المتطلبات المتغيرة لالإعلام الجديد. وبصرف النظر عن طبيعة كل نظام 
سياسي على حدة» فإن تلك التغيرات ستحدث على صعيد اجحال العام العالمي 
بوتيرة أسرع بكثير. وسيواصل الإعلام الجديد بوسائله الحالية والقادمة» وبأشكال 
متعددة» وعلى مستويات مختلفة» إعادة تشكيل النظم السياسية الوطنية والدولية 
وحياة الأفراد عبر مختلف أنحاء العا م. وتلك هي بعض أوحه تأثير الجزيرة ذات 
الاتتشار الواسع» ومع المزيد من تمكن تكنولوحيات المعلومات والاتصال» فإن 
بعض أهم تحارب التقدم المرتبط بالإعلام» ستحدث في منطقة الشرق الأوسط. 
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E 
إعادة تشكيل الشرق الأوسط‎ 


لا نمثل تأثيرات الإعلام إلا أحزاء من عام سياسي أوسع» ينبغي على العناصر 
ال تشكله أن تكون منسجمة إذا ما أريد للتحول الديمقراطي أن يحصل. فالإعلام 
لا يممكنه أن يفرض التغيير؛ ولكن بإمكانه أن يكون ملهما ومساعدا على تحقيقه. 
بعبارة أحرى» ثمة حدود لقوة الإعلام. 

ومع ذلك لا ينبغي الاستخفاف بدور الإعلام. وكما حاء على لسان حمد 
حاسم العلي» المدير السابق لقناة الجزيرة "إن الديمقراطية قادمة إلى الشرق الأوسط 
بفضل الثورة الاتصالية. لم يعد مكنا إحفاء المعلومات» وعليك الآن أن تقول 
الحقيقة للناس. وإن م تفعل ذلك فلن يتبعك الناس» ولن يدعموك» ولن 
يطيعوك."”“ ومع وحود عدد كبير من الحاذير بشأن الحاجة إلى تغيير سياسي 
هيكلي» فإن تلك المقدمة تعتبر سليمة حيث أن الهزات الي يمكن أن ترافق التحول 
الدعقراطي» سواء أكانت قوية أم ضعيفة» قد بدا الشعور بها ينتشر ق أحزاء من 
الشرق الأوسط ل تكن قد وصلتها تلك الج ركة من قبل. ولا شك أن زيادة حجم 
اللعلومات المتاحة يعتبر عاملا أساسيا في ذلك. وقد لعبت عوامل كثيرة أدوارا 
متفاوتة في مسيرة التغيير»ء ولكن لا أحد منها كان دوره أبرز من الجزيرة. 


الجزيرة تحدد وتيرة التغيير 

جاء على لسان وضاح خنفرء المدير العام للجزيرة في عام 2005 "الجميع 
العربي. إن الحقائق على الأرض تتغيرء وبالتالي فإن ما يهيمن على الأخبار أيضا 
بصدد التغير... فكل النقاشات الي تحري في المنطقة تنعكس على شاشتنا." ولا 
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شك أن ذلك سيكون له أثر. وحسب ما جاء في تقرير صادر عن معهد السلام 
الأمريكي» فإن الحزيرة وبعض القنوات الفضائية الأخحرى "توفر للشار ع العربي 
فضاء للتنفيس والتعبير ومناقشة الشؤون العامة. فهي تقرب العرب من بعضهم 
البعض» وتكسر الححرمات وتتنافس فيما بينها ومع الحكومات لتحديد أجندة 
الأعا "2 

بإمكان الإعلام الإحباري أن يساعد على تنشيط الحراك السياسي وبناء 
إطار فكري يحقق الانسجام لجهود الإصلاح. ولكن الطريق نحو التغيير السياسي 
سیکون طويلا وشاهقا. وقد لاحظ هیر مایلز (sمانM‏ طعں) ي کتابه عن 
الجزيرة أن "المتفائلين يرون أن القنوات الفضائية ستزيح العراقيل العربية التقليدية 
ال تحول دون التقدم» وستقدم حلولا للمشاكل المستعصية عن الحل» وسينتج 
عن ذلك غلاسنوست إسلامي”... ولكن» إذا صدقنا أن التلفزيون الفضائي 
سيجعل الحتمعات العربية ديمقراطية بشكل آلي» فإن ذلك يعي أن الوضع 
العربي الراهن ناتج عن نقص ف المعلومات» وذلك غير صحيح. فباستفناء 
البلدان العربية الأشد تسلطية» كانت الأخبار زمنا طويلا متاحة للراغبين فيها 
عبر الإذاعة» ولكن ذلك لم ميجلب أبدا تحولا ديمقراطيا." ويضيف مايلز قائلا إِنه 
حن إذا وحد المشاهدون في الفضائيات العربية ما يدفعهم لتغيير آرائهم حول 
قضية معينة» افليس نمة قي الواقع آليات سياسية تسمح هم بفعل شيء حيال 
ذلزى "(3 

إن الححة الي يسوقها مايلز معقولة» وينبغي أن تكون تواقعاتنا واقعية عند 
تقديرنا لآفاق الإصلاح. وما لم تترسخ تي المنطقة مسارات دعقراطية حقيقية - 
مثل وحود انتخابات نزيهة وعمل حكومي شفاف - فإن تأثير الجزيرة سيظل 
محدودا. ولكن» علينا أيضا الانتباه إلى أن حجم الجمهور هام في حد ذاته» ولا 
ينبغى التهوين من قيمة الأعداد الكبيرة من الناس إذا تمكنت من الوصول بيسر 
E E,‏ مصادر متنوعة للمعلومات. فعندما تحد كتلة بشرية هائلة 
طريقها إلى اللزيد من المعلومات» من المرجح أن تتغير المسارات السياسية» إذ 
ستزداد الضغوط على أولئك الذين يعارسون الحكم» ومع مرور الزمن» لن يستمر 
قي تحاهل رغبة الجماهير بالكامل إلا القادة الأكثر رحعية. 
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ولدت الجزيرة سنة 1996 عندما انتدب أمير قطر» حمد بن خليفة عددا من 
موظفي قناة بي بي سي العربية ال م تعمر طويلا (واليَ أعيد إطلاقها جحددا 
في عام 2008) واستثمر 140 مليون دولارا لإطلاق قناته. وي غضون سنوات قليلة 
تممكنت الجحزيرة من احتلال موقعها باعتبارها الصوت التلفزيون الرئيس لوجهة 
النظر العربية حول الأحداث الكبرى» ونححت تغطيتها في شد انتباه امو سسات 
الإحبارية في مناطق أحرى من العالم. وني عام 1998 حين قصفت الولايات 
المتحدة وبريطانيا العراق بسبب عرقلة صدام حسين عمل مفتشي الأسلحة» كانت 
الجزيرة حاضرة هناك. وقي عام 2000ء خلال الانتفاضة الفلسطينية» حذبت تغطية 
الجزيرة القوية جمهورا عريضا على امتداد العام العربي. وف سنة 2001» حين 
هاجمت الولايات المتحدة أفغانستان» سمحت طالبان للجزيرة بالبقاء بعد ما طلب 
من الصحفيين الغربيين أن يغادروا. وني سنة 2003 ومع بداية حرب العراق» شحع 
النجاح الذي أحرزته الجزيرة منافسانما مثل العربية وتلفزيون أبو ظبي على إعطاء 
الأولوية للتغطية الحية والشاملة. وللمرة الأولى لم يضطر الكثير من العرب للاعتماد 
على بي بي سي أو سي أن أن أو أي مصادر إخبارية أجحنبية عندما يتعلق الأمر 
بأحداث كبرى. فقد أصبح بإمكامُم متابعة الأخبار المنتجة وفق منظور عربي. 

من بين نقاط القوة الي تميز الجزيرة» أا أدحلت نوعا من النقاش الحيوي 
وأحيانا امثير للجدل إلى ساحة الإعلام العربي المعروف قي السابق بكونه باهتا 
ورتيبا. فالقيمة الإنتاحية الرفيعة لدشرانما الإحبارية» وما تتميز به براججها الحوارية 
من تبادل نشط للأفكار» وسّع من دائرة جمهور الأخبار وغيْر من طبيعة الخطاب 
السياسي داخحل الفضاء العربي العام. فازدياد عدد الناس الذين يتابعون الأخبار 
ويتحدثون عنهاء يعد في حد ذاته أحد الأو حه المامة لقضايا أكبر متعلقة بالتغيير 
الدعقراطي. وني مماية المطاف» وكما قال برنارد لويس» إن التلفزيون "يجلب إلى 
شعوب الشرق الأوسط مشهدا غير مألوف لديهم في السابق - إنه مشهد الحوار 
والاختلاف العام النشط والمفعم بالحيوية. "* 

إن سلوب الجزيرة وما تقدمه من حتوى في براججها حعل جمهورها يصبح 
أكثر انخراطا قي القضايا الي تتناو ها في تغطيتها. ويعود ذلك بدرحة أولى إلى أن 
القناة موثوق ها أكثر من عدد هام من منافسانما. ومع أن منتقدي الجزيرة حاصة 
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في الغرب» يشككون في موضوعية القناة» إلا أن تلك الانتقادات لا ت ركز على 
الجوهرء» لأا لا تدرك مصدر قوة القناة. فبدلا من تقييم المنتج الإحباري الذي 
يتلقونه وفقا لعايير تحددها حهات خارحية» يعتبر أغلب مشاهدي الجزيرة أن 
الصداقية هي أهم ميزة تميز مزود الأحبار. وهؤلاء المشاهدون يريدون أخبارا يتم 
جمعها بشكل مستقل من العرب لفائدة العرب» وترى الأحداث بأعينهم هم. وقي 
هذا العصر الحديد حيث تتكاثر قنوات التلفزيون الفضائي» جحد القنوات الحكومية 
والخربية نفسها في منافسة قوية ليست لصالحهاء لاما تفتقر إلى مصداقية الحزيرة. 
والأههم من ذلك أن تقدم الأحبار على شاشة الجزيرة يعكس نوعا من العاطفة 
تتلاءم مع جمهور يرتبط عاطفيا بالكثير من القضايا والأحداث الي تغطيها القناة. 
فالمزاوجة بين حيوية التقدم الإحباري وسعة تدفق المعلومات بمكن أن تؤثر في 
الشأن السياسي. وكما لاحظ مارك لينش» "لقد فتحت التغطية الإخبارية 
للاحتجاجحات والصراعات السياسية الجال واسعا أمام الاحتمالات قي مختلف أنخحاء 
العام العربي» فأهمت الناشطين السياسيين» وغيرت ميزان القوى الفعلي على 
الأرض." لقد غيرت تغطية الجزيرة للأّحداث سواء عبر نشراتها الإإحبارية أو براجها 
ار رور و وو و ع ی ای ا 
أوسع لما يحدث» وتشجيعهم ضمنيا على الانخراط في ذلك. 
إن البرامج الحواريةء كما يقول ليدش "سامت في نزع الشرعية السياسية عن 
الوضع العربي الراهن. فالنقد الصارم لكل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقنصادية 
والسياسية» كشف حجم الفشل الذي انتهى إليه النظام العربي أمام أنظار كل 
العرب. إن تراكم التأثيرات التي تت ركها البرامج التتالية وهي قاجم القادة العرب 
بسبب فشلهم» وتنتقد الشارع العربي لعجزه» وتقدم العرب في صورة "أضحوكة 
العام" وتسخر من الانتخابات الصورية ومن عبادة الشخصية» ستولد حاجة ملحة 
للتغيير ورفضا للأعذار التقليدية. 
قد لا تتسبب البرامج الحوارية قي حدوث اضطرابات سياسية محددة» كما 
يقول لينش» "ولكنها هَيّئ الأرضية ها عبر إضفاء الشرعية على المعارضة وكشف 
الأزظرة "5 
فتغطية الحزيرة لانتخحابات 2005 في مصر بينت قدرة القناة على احتراق طوق 
الهيمنة الذي تفرضه الحكومة على الجال السياسي. ففي يوم الانتخابات من شهر 
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سبتمبر» وعندما فاز الرئيس حسي مبارك بأول انتخابات في البلاد يتنافس فيها 
أكثر من مرشح» م يعلق التلفزيون الحكومي على الاحتجاحات المناهضة لمبارك في 
شوار ع القاهرة» أو على دعوة أحزاب المعارضة لمقاطعة ما اعتبروه عملية مزيفة 
هدفها إبيقاء مبارك في السلطة. أما الجزيرة» فقد بشت مقابلة مع المعلق السياسي 
محمد حسنين هيكل» المعروف مناوأته للرئيس. وا أن هيكل منوع من الظهور 
على شاشات القنوات المصرية» فقد شكك في مقابلته مع الجزيرة في وعود مبارك 
بسن إصلاحات سياسية. 

وفي الانتخابات البرلانية ال حرت بعد شهرين» لم تنقل القنوات الحكومية 
الملصرية أحداث العنف الي رافقت عمليات التصويت. بينما نقلت الحزيرة مشاهد 
لناحبين وقد حضبت الدماء وحوهم وأحاط جم عناصر إحدى العصابات يلوّحون 
فال يفا و فف فاضي الشوطة ا جر كرد اكا كا قلت رة ا 
صحفيا لعدد من القضاة أعلنوا فيه أن الانتخابات وقع تزويرها وأن رحال الأمن 
عملوا على ترهيب المواطنين الذين أرادوا الإدلاء بأصواتمم. وحول هذا الموضوع» 
كتب مصطفى المنشاوي أن "تغطية الجزيرة أعاقت عحاولات الجهات الرسمية 
استخدام القنوات الحكومية لإنكار - أو تجاهل - الاتتهاكات الي ارتكبت أثناء 
العملية الانتخحابية." وقي نفس السياق علق سلامة أحمد سلامة» وهو من كتاب 
الأعمدةء "لقد دشنت الحزيرة حركة تغيير داحل الجتمع المصري. ولم يكن ليتسى 
لنا معرفة هذه الانتهاكات لو لم تكن الجحزيرة حاضرة. "© 

عندما تغطي الحزيرة والقنوات المنافسة ها أحداثا كهذه» يقول لينش» "فا 
تشكل سردية عربية مشت ر كة وأساسية» م تكن موحودة قي السابق إلا بالمعن 
المحرد." عادة ما تندرج تغطية الحزيرة للأحداث في كل بلد عربي على حدَة 
ضمن سياق عربي عام» وهي بذلك تربط بين القضايا والأحداث بطريقة غالبا 
ما تتجاهلها وسائل الإعلام الي ت ركز ني تغطيتها على بلد بعينه. بمكن همذه المقاربة 
الإقليمية أن تحدد الرؤية الي ينظر عبرها جمهور الجزيرة لمنطقتهم في علاقتها بالعا م 
الأوسع. وكما لاحظ لينش» "بالإمكان تفسير تنامي الشعور المعادي لأمريكا قي 
النطقة منذ عام 2002 ليس فقط ببث الصور المثيرة والدموية القادمة من فلسطين 
والعراق» وإنا أيضا بالسردية المشتركة الي تقدم آمريكا عاملا مشت ركا يربط بين 
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هذه القضاياء الي هي في الأصل منفصلة." هذه التغطية بمكن كذلك أن تعطي 
لبقية العالم صورة عن المواقف الغالبة ف الشرق الأوسط. وقد لاحظ يوسف 
إبراهيم أن الإعلام الفضائي العربي تحول إلى "منبر وإلى وسيلة ناجعة للرد على 
الإعلام الغربي» وبناء على ذلك فقد أصبح المواطن العربي بمتلك قناة تصله 
بالقيادة العليا قى الولايات المتحرة "8 

وستكون الحكومات خارج العام العربي على درحة من الغباء إن هي 
تجاهلت ما يقال على شاشات القنوات العربية. فاللهجة والحتوى الخاص 
للأحبار والبرامج الحوارية ني الإعلام العربي الحديد يقدمان لقطات يومية» 
ومع مرور الزمن» سيكون ذلك مثابة صورة شاملة عن الرأي السياسي 
الغری: 

وني سياق أوسع» يرى برنارد لويس أن الإعلام الجماهيري حعل "مسلمي 
الشرق الأوسط أكثر وعياء إلى درجة الأم» عا صار إليه سوء حامم. ففي الماضي» 
م يكونوا واعين بدرحة كافية بالفروق بين عالمهم وبقية أنحاء العا م. ولم يد ركوا 
إلى أي حد أصبحوا متخلفين» ليس فقط عن الغرب المتقدم» وإنما أيضا عن الشرق 
الذي يخطو حطوات إلى الأمام - كانت اليابان أولاء وتبعتها الصين والمند وكوريا 
الجنوبية» ثم لحقت بحم منطقة جنوب شرق آسيا - وعمليا في كل مكان آخر من 
حيث مستوى العيش» وحجم الإنجازات» وبشكل عام قي جحالي التنمية الإنسانية 
والقافية "(© 

وحين تحتمع تأثيرات الإعلام قي منطقة واحدة» لا سيما إذا كانت غير 
مستقرة» فإن مفعوها يكون أكثر وضوحا. وبدلا من معالحة الأسباب العميقة 
للسخط والعنف» يلقي المسؤولون السياسيون من القاهرة إلى واشنطن باللائمة على 
الجزيرة وبقية الإعلام الإحباري المستقل بشأن مشاكلهم السياسية. ورغم أن توحيه 
إصبع الاتمام يذه الطريقة م جد نفعا كما كان متوقعاء إلا أن صانعي السياسات 
يستمرون في تحاشي التحليل الموضوعي لدور القنوات التلفريونية الفضائية. وعوض 
البحث عن سبل للتعاون مع الجزيرة» تفضّل بعض الحكومات الصراع معها. وقد 
بينت التجربة أن الاستجابات الضعيفة - على غرار إطلاق قناة تلفزيونية برعاية 
الحكومة الأمريكية (الحرة) - لا تأ إلا بنتائج ضعيفة. 
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إن الأثر الذي ستت ركه الجزيرة على المدى البعيد» سيتم الحكم عليه وفقا لمدى 
تناسب تغطيتها مع السياق الأوسع للتغيير على المستويين الاحتماعي والسياسي. 
وقي هذا الإطار كتب محمد زيان: 
"بغي على المرء أن ينظر بعين الشك إلى الادعاءات المتفائلة جدا بالدور التغبيري 
للإعلام الجديد. وبقوته الديعقراطية وقدرته ليس فقط على زيادة دائرة المشاركة في 
أوساط مختلف الفئات الاجتماعية في العام العربي وتوسيعهاء وإغا أيضا بتغيير 
النظام الاجتماعي والسياسي. فلا کن أن نتوقع حدوث تغيير حقيقي بالاعتماد کليا 
أو بشكل أساسي على قطاع الإعلام. والديمقراطية لا بمكن أن تأي فقط من الإعلام؛ 
إذ على النظم والمؤسّسات السياسية ذاها أن تنغير» وتنطورء وتتكيف... لا ينبغي أن 
نتوهم أن القنوات الفضائية بمكن أن تغيّر الجتمع أو تجعل مؤسساته تثور بشكل 
کک 
وقي نفس السياق كتب مارك لينش»› "ما دعاه أحد المتنحمسين ب "جمهورية 
الجزيرة الديمقراطية"» في الواقع» لا وجود له. فالجزيرة لا بمكنها حلق الديمقراطية 
عفردها» وليس بمقدورها إرغام القادة العرب على تغيير أساليبهم. ولا يكن للبرامج 
الحوارية التلفزيونية أن تعوض العمل الشاق في سبيل التنظم السياسي وبناء 
السار 11 
ينظر مأمون فندي إلى هذا الموضوع من زاوية أحرى» ويلاحظ أن تكاثر 
القنوات الفضائية بعكن أن تصنع سياسة افتراضية» على غرار حدث داخحل ملعب 
يتابعه المواطنون دون المشاركة فيه. فالحكومات في العام العربي تشجع» كما 
يقول فندي "تشجع هذا الاتجاه حن يصبح الإعلام ديلا غو السامة الر اة 0 
قد يبدو هذا المنظور متشائما على نحو غير مبرر. وقد تكون الانتخابات ق العراق 
الواقع. أما في أنحاء أحرى من المنطقة وي بقية العا م» فالناس يتابعون القنوات 
الفضائية» ويرون ما يحدث» ويتفاعلون معه» بينما يتابعون شۇوهُم السياسية 
الخاصة. 
وبين الحين والآحر تظهر في المنطقة بارقة أمل. فقد اعترف تقرير التنمية 
الببشرية العربية لسنة 2004 أن هناك "عقبات جمة تقف في طريق بحتمع يتوق 
للحرية والحكم الرشيد قي البلدان العربية. وهذه حقيقة لا بمكن إنكارها. ولكن ثمة 
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في فماية هذه الرحلة الشاقة هدف نبيل» يستحق العناء الذي تحمّله أولئك الذين 
ن تة ت )٠13("‏ 


ديناميات التحول الديمقراطي 

على المدى البعيده قد تثبت الانترنت أهُا رعا تكون أكثر نحاعة» باعتبارها 
قوة إصلاح» من قنوات التلفزيون الفضائية» مع أن ذلك يقتضي مزيدا من الوقت 
نظرا محدودية الوصول إلى الانترنت في أغلب بلدان الشرق الأوسط. وبينما يتوسع 
استخدام الانترنت في المنطقة تدريجياء يرجح أن تغير الحيوية السياسية لشبكة 
العنكبوت العا مية من الطريقة ال ينظر ها الناس إلى بلدامُم وإلي بقية بلدان العام. 
فالمعلومات الي يتلقوما من المؤسسات الإخبارية وبقية المصادر الي كان يتعذر 
الوصول إليها في السابق سيستغلوماء ويحكن لطبيعة الانترنت التفاعلية عنفذ أن تخلق 
بيغة فكرية تفتح الجال أمام التغيير السياسي. 

تنمتع الانترنت بحضور متزايد الأهمية في السياسة الدولية» ولكن أثرها الدائم 
لا بمكن التنبؤ به. فقد لاحظ كل من "شانذي كالاذيل" و 'تايلور بواس" آن 
الانتترنت "أداة لا غير»ء وينبغي التدقيق والنظر بحذر إلى استخدامها من الفاعلين 
السياسيين والاقتاصاديين والاجتماعيین»"*' ومن جهته یری تشارلز كوبتشان 
Kupchan(‏ esاChar)‏ أن "التأثيرات العالمية للثورة المعلوماتية» مثلها مثل تأثيرات 
الترابط الاقتصادي» تتحدد ضمن السياق السياسي الأوسع الذي تطبق فيه تلك 
التكنولو حيات. "" وبعبارة أحرى» لا ينبغي على المدافعين عن الديمقراطية أن يروا 
في الانتترنت علاحا لكل داء. إا أداة قيمة وتحمل قدرة كامنة على الإصلاح» 
ولكن ينبغي أن يكون هناك أناس يرغبون قي استخدام تلك الأداة لإنجاز التغيير 
الشامل. وعلى غرار أي مشروع سياسي» فإن قدرات المشا ركين وتصميمهم» 
والموارد المتاحةء وبقية التطورات السياسية القريبة والبعيدة» وأحيانا الحظ السعيد أو 
العاثر» تؤثر في طبيعة الجهد المبذول من أحل التغيير الديعقراطي. 

يمكن للانترنت أن تولّد ضغطا سياسيا لأا هي نفسها ذات طبيعة ديقراطية 
وبإمكامما تحقيق مشا ركة شعبية. ورغم أن ذلك ليس مفهوما بالكامل» إلا أننا 
بعكن نقف على حقيقته من خلال الحماس الذي تدار به النقاشات السياسية الي 
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بحري على نطاق غير مسبوق وبجرأة غير معتادة في تناول الشأن السياسي في أغلب 
أنحاء العا م. فأنصار التغيير ليس عليهم أن يخاطروا بالمشار كة العملية ق التظاهرات 
العامة الي تحدث في الأنظمة البوليسية. وليسوا مضطرين للاعتماد على التوزيع 
البطيء والحدود للمعلومات كما كان يحدث مع توزيع نشرية "ساميزدات" أيام 
الاتحاد السوفيات. بدلا من ذلك» يمعكن أن يحصل ضغط سياسي افتراضي كما 
حدث في سوريا في أواخحر عام 2005 عندما "انتشرت مقاهي الانترنت ف دمشق 
وأتاحت للناس تبادل الأخبار والشائعات بشكل متواصل. ورغم أن الشرطة 
بادرت بإيقاف المعارضين السياسيين إلا أن الناس م يتوقفوا عن الكلام»" حسب 
ما جاءعلى لسان دافيد إغناسيوس (ءuناه٣ع!‏ 4زہه0)"» علما وأن ذلك الكلام 
۾ يكن مقتصرا على طاولات مقاهي الانترنت» وإنما كان يجري أيضا على شبكة 
الانترنت. 

ومع ذلك يظل من العسير التكهن بدقة بالمدى الذي بمكن أن يبلغه تأثير 
الاتترنت ف العا لم العربي» وتحديدا لأن الدول العربية لا تزال متخلفة حدا عن 
أف اخ دول العالم الأحرى قي الاستفادة من هذه التكنولوحيا. فإلى حدود سنة 
3 وحسب ما أوردته الأمم المتحدة» لم يكن هناك إلا 18 حهاز حاسوب 
لكل 1000 شخحص ف البلدان العربيةء مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 78 جهاز لكل 
ألف شخص. وني أواحر عام 2007 أصبح %21 من سكان الشرق الأوسط 
يستطيعون الوصول إلى الانترنت (وأحيانا عن طريق المشا ركة)» وقي ذلك تسارع 
لافت» إلا أَمُم لا يزالون متخلفين عن الغالبية العظمى من بقية سكان العا م. وعلى 
سبيل المقارنة» تبلغ نسبة مستخدمي الانترنت في أوروبا %48 وني أمريكا الشمالية 
%71 17 

وم أتيح الوصول إلى الانترنت» فإن الحصول على المعلومات ونشرها دون 
وساطة يكن أن يعتبر .مثابة دعقراطية معلوماتية. وما أن هذه الحرية متاحة للحميع» 
بصرف النظر عن نواياهم» فإن انتهاكها يظل واردا» كما رأينا ف أمثلة الإرهابيين 
في احور الخامس. وأحيانا تصبح بعض المؤسسات الإحبارية متواطئة عن غير قصد 
حين تصل تغطيتها لما يقوله الإرهابيون إلى هور أوسع بكثير نما بمكن تحقيقه عبر 
النشر الأصلي على شبكة الانترنت» أو عن طريق أشرطة الفيديوء أو أية رسائل 
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أحرى. وهذا يطرح عددا من الأسئلة حول دور حراس التيار الرئيس ق الإعلام» 
وقد طلب الاتحاد الأوروبي من المؤسسات الإعلامية أن تصو غ مدونة للسلوك 
حي لا تتحول بالفعل إلى أدوات دعائية لفائدة الإرهابين “٠8‏ 

نمة استخدام آخر للانترنت ينطوي على ممكنات سياسية هامة» وهو التدوين. 
فاللمدونات تعمل على تضخيم الأصوات الي بمعكن أن تكون غير مسموعة قي 
السابق. وبذلك فهي تخلق نوعا من التكافؤ الديعقراطي» على الأقل من حيث إتاحة 
الفرصة لجحمهور أوسع للوصول إلى أولئك الذين يعتقدون أن لديهم شيئا يستحق 
أن يقال. لقد أصبح فضاء التدوين مزدها ولا يزال في طريقه إلى مزيد من 
الازدحام» وقد سجل رك البحث الخاص بالمدونات تكنوران (1اة0«طءء1) 
أكنر من 113 مليون مدونة في ربيع عام 2008. وذكر تكنوران أن 175,000 
مدونة كانت تطلق يومياء ون المدونين يحينون مدونانمم بواقع 1,6 مليون مادة 
تنشر كل يوم» وععدل 18 مادة كل ثانية ٩9‏ 

ورغم هذا الازدحام فإن المدونين يعرفون كيف يعثرون على بعضهم 
البعض وكيف يصلون إلى الجماهير. وعلى وجه التحديد» يي البلدان الي تسعى 
فيها الحكومات لقمع حاولات التنظم السياسي» بمكن للتدوين أن يكتسي أحمية 
خحاصة قي حشد الضغط من أحل الإصلاح. ففي سنة 2005 أثار المدنون قي 
لبنان وفي غيره نقاشا واسعا بشأن مرتكبي حادثة اغتيال رفيق الحريري 
والتفاعلات الي أعقبتها - وهو نقاش مفتوح لكل من كان بإمكانه 
الوصول إلى الانترنت» بصرف النظر عن رغبة بعض الحكومات قي منع تلك 
النقاشات. 

مثال آخر على التدوين السياسي نحده ف البحرين عام 2002 عندما أصبح 
بإمكان البحرينيين الذين استاؤوا من تغطية الإعلام التقليدي للفضيحة المتعلقة 
بالصندوق الوطي للمعاشات» أن يقرؤوا تحليلات أقل تقييدا للحرية على مدونات 
مثل "مدونة البحرين" أو غحمود ا 20 

تمتلك الكثير من القرى البحرينية مواقع حاصة على الانترنت» وغرف دردشة 
حيث النقاشات المتعلقة بعائلة حليفة الحاكمة أقل رقابة من تلك الي تدور ف زوايا 
الشوارع. وقي أواحر سنة 2005 أصبح موقع بحرین Îوù (BahrainOnline.org) jl!‏ 
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مقصد كل من يهتم بالأخبار السياسية. وقد ظهر نجاح هذا الموقع ونميزه حين 
أقدمت الحكومة الغاضبة على حبس عدد من المشرفين عليه بضعة أسابيع. °27 

لققد امتد الحديث في السياسة من مقاهي الأحياء إلى فضاءات عالية. 
فالاتترنت تشجع التعبير الالكترون والتفكير الذي يكمن خلفه. ويعد هذا ضربا 
من التشبيك من حيث أن النشطاء من ذوي الاهتمامات المشتركة يصبح بإمكاهُم 
العثور على بعضهم البعض وتكوين شراكات متنوعة. فالمعلومات - سواء كانت 
موثوقا ها أو غير ذلك - بمكن نشرها بسرعة وعلى نطاق واسع. وسيمر بعض 
الوقت قبل أن تتحدد طبيعة الآثار السياسية بعيدة المدى ممذه الظاهرة. أما إذا ما 
بجحت كتابات المدونين في توسيع دائرة النشاط لدى قرائهم فإن ذلك قد يكون 
طريقا آخحر يجعل من وسائل الإعلام الجماهيري قوة دفع نحو التغيير الديمقراطي. 

* *#* 

في الوقت الذي تشهد الانترنت استخداما متزايدا» هناك وسيلة اتصال أحرى 
واسعة الانتشار أثبتت جدواها بشكل حاص أخحرى في حشد النشطاء. فالرسائل 
اللنصية عبر الهواتف الخليوية تسهل تنظيم المظاهرات وتبادل المعلومات السياسية. 
وبشكل خحاص» حين تكون حر كة الأحزاب السياسية مقيدة» بمكن للرسائل النصية 
أن ترسل إلى قوائم عضوية غير رسمية. ففي الكويت» استطاعت النساء اللواق 
ف اعات و ل ن اريت 2005 آ6 د الات دار 
عبر إرسال رسائل نصية. (قي 2005 منحت للمرأة الكويتية حق التصويت والترشح 
في الانتخابات البرلمانية وانتخابات الجالس الحلية.) وقي لبنان» استخحدمت الرسائل 
النصية قي مارس 2005 (إلى حاب الرسائل الالكترونية) لحشد المتظاهرين 
المناهضين للوجود السوري. 

وقد لاحظ فوزي غوليد» من المعهد الوطي الدمقراطي في البحرين أن 
الرسائل النصية توسع من جحال حرية التعبير لاما "تسمح للناس بإرسال رسائل لا 
يممكنهم التعبير عن فحواها أمام العموم." ومع ذلك» ينبغي ملاحظة أن الرسائل 
النصية تساهم في نشر الإشاعات وشن الهجومات من قبل أشخاص جهو الموية. 
فقد كانت روضة دشي» إحدى منظمات تظاهرات حقوق المرأة في الكويت» 
کے ا وا ی ال ا ا ف ار اللبنانية والإيرانية» وتتهمها 
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بتلقي أموال من السفارة الأمريكية. فكان جواها "هذا يعن أنيْ جعلتهم يتصرفون 
بعصبية... ويجدر بي أن أتعوّد على ذللى "(23 

تعطينا هذه الأمثله فكرة عمًا يكن أن تحمله وسائل الإعلام الجديد من قيمة 
على المدى البعيد. فهى قادرة على التأثير في عملية التحول الديمقراطى في حده 
الأدن» من خلال e‏ أوسع من الناس من الانخراط قي اللمارسة السياسة. 
وكما هو الحال دائماء تظل هناك هوّة بين الممكن والواقع. 

فهناك الكثير من التشدد قي أوساط من بعسكون بزمام السلطة السياسية في 
النطقة. وعلى غرار ما بحدث في بقية أنحاء العام لا يأ التغيير إلا عبر تراكمات 
حزئية» وعلى دعاة الإصلاح أن يستعدوا لتحمل الكثير من الإحباطات. وليست 
رولا دشي إلا نموذجا لأولمك النشطاء السياسيين الذين أد ركوا أمُم» رغم قدرقم 
على استخدام وسائل الإعلام الجديد لخدمة مسيرتمم وقضيتهم» إلا أن عليهم أيضا 
أن يتعلموا كيف يحمون أنفسهم من الأضرار السياسية الي بمكن أن جحلبها عليهم 
تلك الوسائل ذانها. وسواء أكانت الحملة السياسية في الكويت أم في الولايات 
المتحدة» فإن استخدام الإعلام الجديد يقتضي إتقان المهارات الدفاعية من أحل 
التصدي للاثار الخبيثة الي يحدثها ذلك النمط الجديد من السياسة المجومية. ۶# 

يقدم لنا حون ألترمان تقديرا أكثر تفاؤلا لتأثير الإعلام» فهو يرى أنه "مع 
التقدم المائل في جحالي حو الأمية واستخدام الانترنت فائق السرعة» أصبح متاحا 
للجمهور أن يتعاطى مع طيف واسع» وأحيانا غير منظم من وجحهات النظر الي 
تتراوح بين العلمانية والدينية» بين القومية والعالمية» وبين المادية والروحية. وعقتضى 
هذا النموذج الجديد أصبحت المعلومات محكومة بقانون الطلب وليس العرض» 
وأصبح عالم الآراء المتوفرة أوسع بكثير من أي وقت مضى." وأحد انعكاسات 
هذه الوفرة ف المعلومات الي يتم تداوطها على نطاق أوسع» كما يعتقد ألترمان» هو 
"التلقائية السياسية»ء إذ بينما تقدم السياسة العربية غالبا ي صورة التظاهرات المعدة 
سلفا سواء للتعبير عن التأييد أو الغضب أو الحزن أو الفر ح» فإن قدرة الأنظمة 
الحاكمة على تنظيم مثل تلك التظاهرات باتت حدودة جردا "29 

ينبغخي أن ننظر إلى التأثيرات الراهنة والمستقبلية للإعلام الجديد بعين الاعتبار 
خحاصة ضمن السياقات السياسية الشمولية. ففي الوقت الذي نظل نتأمل فيه 
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التطلعات بعيدة المدى» تستمر سياسة الشرق الأوسط في التغير حزئياء وأحيانا 
ر يقة مۇلة› وني كل الحالات يبرز الإعلام الجماهيري بأشكاله المختلفة باعتباره 
عاملا متزايد الأحمية. لقد استخحدمت وسائل الإعلام في التح ر كات الاحتجاجية 
السياسية قي كل من لبنان ومصر والكويت وغيرها. ويعتبر التلفزيون الفضائي من 
بين تلك الوسائل لأن بإمكانه أن يتجاوز» إلى حد ماء شكال الرقابة المفروضة 

لقد أظهرت "ثورة الأرز" في لبنان سنة 2005 كيف بمكن لذلك أن ينجح 
على صعيدين. فالتغطية الإقليمية/العالمية - على غرار ما تقوم به الحزيرة والعربية 
بعمكن أن تزود الجماهير اللبنانية بالمعلومات دون خحشية كبيرة من الانعكاسات 
السياسية الي قد تقيد وسال الإعلام اللبنانية. فمن خلال إظهار حجم 
الاحتجاجات والطاقة الي تحر كهاء ساعدت تلك التغطية في إشعال المظاهرات 
وشكلت بذانما ضغطا أوسع نطاقا على سوريا من أجل الانسحاب. وأحيانا تحظى 
وسائل الإعلام الي تبث من خارج البلاد بحرية أكثر من تلك الي تبث من الداحل 
وال يرجح أن ترضخ للضغوط السياسية الحلية. 

إن الحدود بين الوطي والعالمي ليست دائما مرسومة بوضوح. والإعلام 
العالي ليس بالضرورة إعلاما حارجيا. فقنوات التلفزيون اللبنانية» وبعضها يبث 
على الأقمار الاصطناعية» غطت أيضاء وبشكل مكثف الأحداث ال أعقبت 
اغتيال الحريري» مثلها في ذلك مثل حطات الإذاعة والصحافة المطبوعة ال كانت 
تصل إلى الجمهور الإقليمي والعالمي عبر شبكة الانترنت. وفي لبنان» كما في أي 
بلد آحر» غالبا ما یتأثر ا اى ا حلي بالمصالح السياسية والطائفية والمالية 
لأؤلئك الذين بملكون المؤسسات الإعلامية ويديروما. وعلى مستهلكي الأحبار أن 
يأحذوا هذا بعين الاعتبار عند تقييمهم للمعلومات الي يتلقومُاء واختيارهم أي 
مزيج من المصادر الإخبارية ينبغي الاعتماد عليه. 

ويستمر نطاق التدفق الإحباري في التوسع» فبالإضافة إلى التغطية التلفزيونية» 
کان موقع "تدوین بیروت (ع۲٥.1۲هطع"ععه!1ط)»‏ يوفر لمتصفحيه لقطات فيديو 
حية عن مظاهرات ثورة الأرز الي شارك فيها مات الآلاف من المواطنين وسط 
العاصمة بيروت. ويؤكد ذلك مرة أحرى القيمة الي تنطوي عليها الانترنت 
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باعتبارها أداة تعبئة؛ فهي بإمكاما توفير المعلومات الي قد لا تكون متاحة لدى 
مزودي الأحبار التقليديين» ويمكنها أن جحعل الناس يواكبون الأحداث وينخرطون 
في حر کات الشارع. 

لقد سامت التقارير الإحبارية في لبنان في خلق ديناميات سياسية طويلة 
اللمدى» حيث وصلت التغطية الإعلامية إلى جمهور واسع في تلف أنحاء المنطقة» 
ومكنته من متابعة الدشاط السياسي الذي يمكن أن يقرر تقليده. وقي غضون الأشهر 
التالية شهدت المظاهرات الي انتشرت في أماكن أخحرى نفس التكتيكات الصديقة 
للإعلام الي رأيناها في تغطية أحداث بيروت. ففي الأردن» كما ف لبنان» كانت 
الأعلام الوطنية ترفع باستمرار أمام عدسات وسائل الإعلام» وهو ما ساعد على 
عدم اعتبار تلك الاحتجاحات محرد حلافات طائفية. 26 

إن التعامل مع عدسات الكاميرا يذه الطريقة سيصبح أكثر تطورا مع تراكم 
الحرة الإعلامية لدى النشطاء. (فالتأثيرات التموحية ليست أمرا غير مسبوق» إذ 
ترددت أصداء التغطية الإعلامية لأحداث ميدان تيان آن مان قي يونيو/حزيران 
9 في كل آنحاء العام لا سيما في أوروبا الشرقية حيث جرت أحداث برلين 
الثورية حلال الأشهر الخمسة الموالية.) 

بينت الأحداث في لبنان سنة 2005 أيضا كيف يوثر الإعلام ق المنافسة من أجل 
المصداقية السياسية. فعندما اندلعت المظاهرات الي أعقبت اغتيال الحريري ثي بيروت» 
قال الرئيس السوري بشار الأسد لبرلان سوريا إن عدد الحتجين مبالغ فيه - فعدد 
التظطاهرين كان في الواقع حدودا ولكن حجم الحشود بدا أكبر لأن كاميرات وسائل 
الإعلام كانت تضخمهم وتجحعل الصغير يبدو أكبر. نقلت تعليقات الأسد على شاشات 
التلفزيون وني مظاهرة اليوم التالي شوهد المشا ركون وهم يرفعون لافتات كبيرة كتب 
عليها باللغتين الإنحليزية والعربيةء "ابعد الكاميرا"» و"ابعد الكاميرا ثم احسب!" وعندما 
تراحعت الكاميرا إلى الخلف والتقطت مشهدا عن بعد» بدت الحشود أكبر حن مما 
كانت عليه. وتقول التقديرات إن نحو مليون لبناني (من أصل عدد السكان البالغ 
7 مليون نسمة) نزلوا إلى ساحة الشهداء وتمكن العام من مشاهدقق .۶7 

وداحل لبنان» كانت هناك تغطية تلفزيونية مكثفة لذلك الحراك السياسي. 
فقد رد تلفزيون المستقبل الجميل للحريري» الذي كان بملكه» وتبى موقفا قويا 
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مؤيدا للديمقراطية» مثلما فعل عدد آحر من القنوات. أما شبكة البث الوطنية الي 
تصنف ضمن الط المؤيد لسورياء وتلفزيون المنار التابع لحزب الله فقد غطيا تلك 
الأحداث بطريقة أقل كثافة حيث استخدما التقارير المنتجة داحل الاستوديو بدلا 
من التغطية الحية لحر كة الجحمو ع الواسعة المناهضة لسوريا في بيروت. وفي المقابل» 
نالت المظاهرات المؤيدة لسوريا تغطية أوسع على شاشات هاتين المحطتين. 

وحين كان الرلان اللبناني في حالة اشتباك إزاء الأزمة» كانت القنوات 
الففضائية المحلية والعالمية تغطي تلك النقاشات العقيمة وتنقل على الهواء مباشرة 
اا 

م تغير التغطية الإحبارية والاستخدامات الأحرى للإعلام في لبنان سنة 2005 
سياسة البلاد. فالطائفية لم تختف» ومازال الصحفيون يخشون على أنفسهم من 
السيارات المفخحخحة ومن الأشكال الأحرى للعنف الموجّه ضدّهم. وتظل وجهة 
الستقبل السياسي للبلاد غير معروفة. ومع ذلك بمكن القول بخصوص ما حصل في 
لبنان سنة 2005 إن الديعقراطية قد تقدمت وإن بقدر بسيط (قابلة للعودة إلى 
الوراء). فقد استطاعت وسائل الإعلام الجديد» مثل المدونات والرسائل النصيةء إلى 
حانب التغطية الإحبارية لوسائل الإعلام التقليدية» أن تدفع الناس إلى الانخراط قي 
تلك الأحداث. وشاهد الحتمع الالكترون وجمهور القنوات الفضائية في لبنان 
وعلى امتداد العام العربي» ما الذي بمكن أن يفعله الناس إذا تسلحوا بالتصميم 
والإرادة. 

ولكن لذة الانتصار لم تدم طويلاء ففي السنة المواليةء انحر لبنان» الذي تمزقه 
الصراعات» ججحددا إلى حرب بين إسرائيل وحزب الله 

*% * * 

تمثل مصر نموذحخا آحر لغياب 'رابح" واضح حين يتحدى النشطاء الذين 
يستخدمون الإعلام الجديد نظاما قائما يعلم الجميع أنه في حاحة إلى إصلاح. فقد 
طرح أسامة الغزالي حرب» الصحفي وعضو جحلس الشورى (الغرفة الثانية ي 
البرلان اللصري) في مقالة سنة 2005 رؤيته للتغيير قائلا: ' إن السبب الحقيقي 
للانزعاج هو أن الإعلام الرسمي سواء على صعيد الصحافة المكتوبة أم الإذاعة أم 
التلفزيون» أثبت عجزه الكامل عن استيعاب التطورات الجديدة ومازال يخاطب 
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جمهوره بلغفة متجاوزة ومتعارضة مع منطق التطور السياسي.' إن استراتيجية 
الإعلام الحكومي» كما يقول حرب: 
"قائمة على مسلمة إنكار أي احتجاج - سواء في شكل مظاهرة أو إضراب أو 
صراع طائفي - وعدم الاعتراف به والمساعدة على الحد من آثاره "السلبية". لكن 
ثورة المعلومات أفقدت هذه الاستراتيجية جدواها. ولم يعد مكنا لأية دولة أن توقف 
مذ الإعلام العالمي. كل ما يفعلونه هو دفع المواطنين دفعا خو الصحف والإذاعات 
وقنوات التلفزيون التي تديرها شر كات الإعلام الأجنبية بجنا عن أخبارها وتعليقاها. 
وبالتالي أصبحت وسائل الإعلام الرمية أدوات دعائية لا غير. وحين نعلم أن قنوات 
التلفزيون الفضائية تصل إلى تلف فئات الجتمع المصري - أيا كان نوع الخداع 
الذي يمارسه البعض للحصول على تلك القنوات - إلى جانب الإمكانات الإعلامية 
الهائلة التي تنطوي عليها شبكة الانترنت» يتضح لنا بسرعة قصر النظر الذي يز 
السياسة التي توجه الإعلام الرسمي. "29 
بحد أصداء خيبة الأمل الي عبر عنها "حرب" تتردد لدى بحيب محفوظ, الذي 
نال جائزة نوبل للآداب سنة 1988ء حين صرح قي عام 2004 قائلا: "أنزعج 
عندما يأتييٰ الناس ويقولون إُم شاهدوا كذا وكذا على قناة فضائية» وحين 
أسأمم ماذا قالت القنوات الحلية عن الموضوع يجيبون بأها لم تتناوله مطلقا. لا 
بممكن هذا الأمر أن يستمر - ينبغي على قنوات مصر الأرضية أن تكون الأول ي 
تغطية الأحبار الي تممنا. لقد أدرك المشاهدون المصريون سن الرشد منذ وقت 
طويل حداء ولكن وسائل إعلامنا ما زالت لم تدرك ذلك بعد. وعا أن الإعلام 
يسعى إلى تجحنب نشر المعلومات الي يظن أَمُا قد تكون غير مستساغة» فقد 
استبدلت الشائعات الا 99 
يممكن أن نقف على هذا النمط من التحرير الانتقائي عندما ألقت وزيرة 
الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس خطابا في القاهرة في شهر يونيو/حزيرن 2005 
دعت فيه إلى تسريع وتيرة الإصلاح. فقد أوردت صحيفة الأهرام الحكومية ي 
صفحتها الأول عن رايس قوها إن الرئيس مبارك "فتح الباب أمام التغيير" من 
خلال السماح بتنظيم انتخابات رئاسية متعددة المرشحين. ولكن الصحيفة حذفت 
الشطر اللاحق من تعليقها: "أما الآن فإن على الحكومة المصرية أن تثق بشعبها. 
كلنا منشغلون .عستقبل الإصلاحات في مصر حين لا يأمن من يويد الديعقراطية 
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سلميا - رحالا ونساء - على أنفسهم من التعرض للعنف." وجاء في تعليق 
الصحفي المصري هشام قاسم على هذه الحادثة قوله "إن ذلك يدل على درحة 
الإنكار الي وصل إليها هذا النظام. فقد شاهدنا ذلك على شاشات كل القنوات 
الفضافة "32 

ويي الشوارع كانت وتيرة الاحتجاحات ترتفع وحجمها يزداد» مستخدمة 
الانو نت أذ فة و جار ن مرها الا خاب الما اا فة ون ق 
ماي و/أيار 2005 وبعد تعرض المتظاهرين للضرب على آيدي أشخاص قيل إحُم 
يعملون بتوحيه من الحزب الوطي الديمقراطي الذي يقوده الرئيس مبارك» أنشئت 
شبكة من للمدونات لنشر المعلومات بسرعة حول التح ركات القادمةء ولإتاحة 
الفرصة لأنصار الدعقراطية كي يعبّروا عن آرائهم ويتواصلوا مع من يتعاطفون مع 
قضيتهم. وقد كتب أحد المدونين أنه كان ينشر تعليقات سياسية "حي لا تتهمنا 
الأحيال القادمة بأننا بقينا صامتين حين كان ينبغي أن نتكل "92 

ولم تكن المدونات غير أحد مظاهر حضور الإعلام الجديد في الحركة 
الاحتجاجحية. فقد لاحظ علاء عبد الفتاح» صاحب موقع "المدونات المصرية"» 
الذي ينسق حر كة تبادل المعلومات بين المدونات» أن "أحمية الأمر تكمن قي كيفية 
تحول مختلف المواقع الالكترونية عا في ذلك المدونات» والمنتديات» والصفحات 
الإحبارية المستقلة» والمواقع الرمية للمجموعات السياسية وغيرهاء إلى منبر 
للمعارضة." وقد انتبهت الحكومة إلى نشاط المدونات وبقية الأنشطة القائمة على 
استخدام الانترنت ففي ماي 2005 اعتقلت عبد الفتاح وعددا آحر من المدونين 
الداعمين لكفاية» الي تقود ح ر كة المعارضة. فنادى المدونون من مختلف أنحاء العام 
وأطلقوا مدونة "أطلقوا سراح علاء" لإبقاء قضيته حية وخحاولة تمارسة الضغط 
(دون نحاح كبير) على السلطات المصرية. "2© 

وقي عام 2007» حكم على مدون آخحر» وهو عبد الكرم نبيل سليمان 
(المعىروف الكترونيا باسم كرمم عامر)» بأربع سنوات سجنا بتهمة "ثلب الأديان" 
و"إهانة الرئيس مبارك." وعلى الفور انتقد صحفيون في الأهرام وفي مؤسسات 
إعلامية أحرى قرار المحكمة» وهو ما يدل على وحود حرية صحفية نسبية ويبين 
توسع دائرة المعاناة قي المنطقة. 
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من الذين قضوا كذلك فترة في السحن» أن نور رئيس حزب الغد» الذي 
احتل المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2005. وسرعان ما اعتبر 
منتقدو نظام مبارك سجنه انتقاما سياسيا ودعوا إلى إطلاق سراحه. وقد حظي 
مؤيدو نور بتغطية حدودة من التيار الرئيس في الإعلام الملصري» ولكنهم نظموا 
حملة على شبكة الانترنت من أحل حريته» وتمكنوا من مع توقيعات الكترونية 
لأعضاء في البرلان الأوروبي والكونغرس الأمريكي. وظلت قضية نور حاضرة 
في بعض المواقع الإصلاحية مثل موقعي إيلاف (صهء.طمهام) وشفاف الشرق 
الأو سط ›»)middleeasttransparent.c0o)‏ وهو ما أز عج حكومة مبارك. 

كان ذلك إزعاجحا ولكنه لم يكن قويا ما فيه الكفاية ليحدث تغييرا. ورغم أن 
ما يمكن قياسه من أثر الأصوات التقدمية قليل جداء إلا اما تظل مسموعة في 
مصر. فقد دعا الصحفي سلامة سلامة إلى إلغاء وزارة الإعلام وقال "نحتاج إلى 
إعلام يعكس مشاغل الناس» ويشجع على حرية التعبير» ويقاوم الجهل والتطرف» 
ويروّج للدعقراطية وحقوق الإنسان. نحن حاهزون لتغيير حذري."* قد يكون 
بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين مستعدين» ولكن الحكومة لم تكن كذلك. 

ومن بين وسائل الإعلام التقليديةء نحد أن الحلة الأسبوعية الناطقة بالإنجحليزية 
'كايرو تايممز' إلى حاننب بعض الصحف مثل 'المصري اليوم" و'العربي 
الناصري" التابعة للحزب الناصري» تنتقد أحياناء وبشكل حاد» المسؤولين 
الحكوميين وسياسات الحكومة. لاشك أن تأثير هذه الوسائل ضعيف» وقد يساهم 
في التهيئة لتغيير فعلي ني المستقبل» ولكن في الوقت الراهنء تظل القوة الحقيقية في 
يد الحكومة. 

#*#*# 

بالتأكيد ليس نظام مبارك هو الوحيد الذي بمارس المنع قي المنطقة. ففي بلدان 
أحرى مل إيران» يجب على الأصوات الإعلامية أن تصارع من أحل أن تصل إلى 
الجمهور» بينما يستمر النظام في منعها وسجن من يتجرَاً على استخدام 
التكنولو حيات الجحديدة للمطالبة بالتغيير. 

وحن كان آية روح الله الخميي يعيش في المنفى في سبعينات القرن الماضي»› 
حافظ على قاعدته الشعبية داحل إيران واستمر في تغذيتها عبر إرسال الأشرطة 
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السمعية (الكاسيت) الي كانت تورّع ف كل أخاء البلاد. وكان يدعو قي تلك 
الأشرطة إلى مناهضة نظام الشاه العلماني ذي التوجه الغربي» ويبشّر بعظمة 
الدولة الإسلامية ال وعد بإقامتها. 

وعندما وصل الجيل اللاحق إلى مرحلة النضج» كانت أشرطة الخمييٰ قد 
استبدلت بها أولا أحهزة الفاكس والناسخات» ثم القنوات الفضائيةء والآن 
الإععلام الذي يعتمد على شبكة الانترنت. ويكتسي الإعلام البديل في إيران أحمية 
حاصة» فقد أغلقت الحكومة» استنادا إلى بنود قانون الصحافة لسنة 1955 أكثر من 
مائة مطبوعة» ما ني ذلك إحدى وأربعين صحيفة يومية. والآن تتفان وسائل إعلام 
التيار الرئيس سواء المطبوعة أو المرئية في تحنب إثارة الحكومة. وعندما نالت الحامية 
شيرين عبادي جائزة نوبل للسلام عام 2003ء تجاهل الإعلام الحكومي الموضوع 
عدة ساعات وبعدها نشر إعلانا ي حدود 15 تانية لم يشر حن إلى نشاطها ف 
ال حرق اسان ° 

أما المدونون» فقد نشروا رسائل فنغة بعد دقائق من إعلان لحنة نوبل الخبر. 
وتعتبر المدونات ف إيران أحد أبرز مظاهر الإعلام الجحديد. ففي منتصف عام 2007ء 
أعلنت بيرسيا بلو غ (عهاطهوإم۲) أا تستضيف 780,000 مدونة» وحسب 
تكنوران تعد الفارسية إحدى لغات التدوين العشر الأوائل. ومن بين رواد 
الويبلوغستان» وهى التسمية ال تطلق على المدونات الناطقة بالفارسية» حسين 
ديراحشان» الصحفي الإيران الذي انتقل إلى كندا بعد أن أغلقت الحكومة 
الصحيفة الي يعمل فيها. وني سنة 2001 نشر ديراحشان توجحيهات الكترونية 
باللغة الفارسية حول كيفية إنشاء المدونات. وانتقل الصحفيون الإيرانيون الآحرون 
الذين وحدوا أنفسهم دون إطار مهي» بسبب القرارات الحكومية» إلى شبكة 
الاتترنت وبدۇوا بعارسون التدوين. وکتب 'بيجان سفساري"» حرر وناشر عدد 
من الصحف المؤيدة للديمقراطية كانت الحكومة قد أغلقتهاء في مدونته "في الوقت 
الذي يحرم فيه جحتمعنا من حقوقه في وسائل التواصل الحرة» ويتواصل غلق صحفنا 
الواحدة تلو الأحرى - والكتاب والصحفيون بملؤون أقبية السجون... يظل 
الففضاء الوحيد الذي بحفظ ويدعم حرية التعبير هو الفضاء الالكترون." ومن 
حهتهاء قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بلد يصارع فيه الإعلام المستقل يوميا 
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من أحل البقاء» تبقى المدشورات الالكترونية والمدونات آخر الوسائل الإعلامية الي 
ی ا 

وقي فاية المطاف. بدأت الحكومات تدرك أهمية المدوّنات. ففي البداية تعترف 
بأها تصل إلى جمهور واسع» ثم تبدأً الاعتقالات. قي سنة 2004 أمر المدعي العام 
في طهران بإيقاف أكثر من عشرين مدونا. وتضمنت التهم "ثلب قائد البلاد"» 
"التعاون مع العدو"» "نشر الدعايات المغرضة ضد الجمهورية الإسلامية"» وتحريض 
الناس على الإضرار بالأمن القومي."”“ وقد نال بعض المدونين المتهمين أحكاما 
مطولة بالسجن» بينما اضطر البعض الآحر لترك البلاد. وحين احتج مدونون 
آحرون على الحملة» وقع سجنهم أيضا. وعندما زار ديراحشان إيران وقع اعتقاله 
وأحبر على توقيع اعتذار عما كتبه في مدونته قبل أن يسمح له بالعودة إلى كندا. 

ولكن تلك المضايقات م تردع كل المدوّنين. فحن الوجوه السياسية لجأت 
إلى الاتترنت وأطلقت مواقع الكترونية» من فيهم نائب رئيس سابق» وأحد آيات 
الله الذي كان يعتبر خليفة تملا للخحمييٰ» وابن شاه إيران السابق (الذي يعيش في 
الولايات المتحدة). وحن الرئيس خمود أححمدي نحاد له مدونته الخاصة وموقعه على 
شبكة الانترنت. (المدونة منشورة باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية.) 

إلى حانب استهداف المدونين أفراداء فإن الحكومة تتبع النموذج الصييْ في 
استخدام نظام الفلترة» كجزء من عملية التنظيم الي تفرض على مزودي خحدمة 
الانترنت أن يعتمدوا آلية للفلترة» وتحبر المستخدمين على الإقرار بعدم الدخحول إلى 
مواقع غير إسلامية. كما تطلب من المدونين أن يسجلوا مدوناتمم لدى وزارة 
الثقافة وإلا فاا تتعرض للفلترة والمنع. وني حطوة أحرى» رعت الحكومة أيضا 
مسابقة لأفضل المواقع الي تتناول الثورة الإسلامية والقرآن. 69 

وما أن نسبة الإيرانيين تحت سن الثلاثين تقارب %70 كما أن %80 منهم 
يعرفون القراءة والكتابة» فإن الاهتمام بالتدوين كبير» كما أن الاهتمام بالقضايا 
الاحتماعية والثقافية يفوق الاهتمام بالنشاط السياسي العادي. وني كتايها "نحن 
إيران" استطلعت صاحبة الاسم المستعار نسرين علوي آراء مستخدمي الفضاء 
التدويي وانتهت إلى أن المساحة الغالبة منه يحتلها شباب يرزحون تحت وطأة القيود 
الي يفرضها نظام البلاد الإسلامي. ويو كد الصحفي مسعود بنهود» الذي يعيش 
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الآن في المنفى» أن الصحفيين احتفوا عن الأنظار ليخحططوا ل "ثورة الانترنت" 
بينما "تتولى مواقع الانترنت ومدونات الشباب الإيران المعارض» بشكل مستقل» 
تحمل العبء الكامل لرسالة شبكة الإعلام العام ومقاومة رحال الدين الحافظين." 
وقد جاء في مدونة بنهود أيضا "كل يوم» عندما أفتح مواقع الانترنت وأتصفح 
مدونات الشباب الإيران» تملؤن روح حديدة. فأقول لنفسي» إن ما يثلج الصدر 
أن بمتلك شبابنا الآن وسيلة للتعبير عما يعتقدون... إمُم يقدّرون الحرية ولا 
يرهنون للتعصب. فمدوناتمم تعكس الآراء الصريحة والصادقة للشباب ولأحيال 
السسقل ق إيرات: "69 

كما حلصت علوي أيضا إلى أن ويبلوغستان تمثل مساحة لحياة فكرية لا 
توجد في إيران إلا ف العام الافتراضي. وذكرت أكبر غانجي» الحائز على جائزة 
ساخروف سنة 2003 الي بيمنحها البرلان الأوروبي» والذي يعتبره البعض بمثابة 
فاكلاف هافل العام الإسلامي» حيث كتب» وهو قي السجن» بيانا تحت عنوان 
"النظام الجمهوري" دعا فيه لفصل الدين عن الدولة. وبعد أن منعته السلطات من 
النشر على شبكة الانترنت حظي بنقاش بين المدنوين. من جهته» يرى ديراحشان 
أن على الإيرانيين أن يوحدوا على مستويات مختلفة: "فمثلما بمكنهم الانتقال بين 
التلفزيون الحكومي وبرامج الفضائيات الغربية عبر الضغط على زر» فهم كذلك 
ينتقلون في حيانم اليومية. فقد فرض عليهم هذا النمط وعليهم أن يتعاملوا معه. 
وقي الحقيقة أغلب الإيرانيين يعيشون حياتين» حياة حاصة وحياة عامة. ويعد 
الفضاء التدويي إحدى المساحات الي يمكن للإيرانيين أن يكونوا فيها على 
حقيقتهم. إنه فضاء يعمل ضد النفاق» وهو لا بمكن إلا أن يكون أمرا جيدا بالنسبة 
N‏ 

وقد كتب أحد المدونين الإيرانيين الناشطين الكترونيا تحت اسم "أمل" "لا 
ينبغخي أن ننسى أن الرعب ببداً دائما باللغة... فالرقابة على الكلمات تقود إلى 
الرقابة على هويتناء وتنتهي في الأحير إلى قمعنا "4 

X%* ** 

أما حار ج إيران فقد دفع الحرص على الحافظة على حد أدن من الانفتاح بيار 

عقل لتأسيس موقع "شفاف الشرق الأوسط" الذي أصبح في منتصف عام 2006 
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يستقبل أكثر من مسين ألف زار وا واو ارق من ارون ورام الات 
العربية والإنحليزية والفرنسية» ويوفرللأصوات الليبرالية في الشرق الأوسط مساحة 
للتعليق على الأحبار. يقول عقل عن مبادرته وعن بقية مشاريع الإعلام الجديدء 
"في العام العربي» أكثر من الغرب بكثير» يمكننا أن نتحدث بحق عن ثورة 
اللمدونات... فبعض أفضل الكنّاب لدينا يدفعون الأموال لقاء طباعة نحو 3000 
نسخة من كتبهم لسوق تقدّر ب 150 مليون» وهو أمر يدعو للسخرية. وحى 
عندما يكتب الناس فإنحم يواجهون بالرقابة في كل حطوة. "42 

إن التعارض الحوهري بين حرية التعبير والحكومات القمعية يمحدث قي أماكن 
كثيرة عبر مختلف أنحاء العالم» ولا يقتصر على الشرق الأوسط» ولكنه في هذه 
النطقة بمثل القاعدة وليس الاستشناء. (توحد الصحافة الأكثر حرية في إسرائيل» 
ولكن "نموذج إسرائيل" لا يتوقع أن يكون ملهما للإصلاح العربي.) وعندما 
بحدث التغيير فإنه غالبا ما يتقدم حطوة إلى الأمام ويتراحع حطوتين إلى الوراء. 
وتقدم لنا سوريا عدة أمثلة عن صعوبة إحداث التغيير. 

يقول الكاتب السوري أنور القاسم إن التلفزيون الحكومي السوري يبدو 
وكأنه يعمل بمعبدإ "لا أرى» لا أسمع» لا أتكلم." فعلى إثر اغتيال رفيق الحريري في 
بيروت» لم يكن التلفزيون الرسمي السوري صريحا بشأن اتمام مسؤولين سوريين 
بالتورط قي عملية القتل» وقلل من أحمية المظاهرات الصاخبة المناهضة لسوريا واليّ 
كانت بحري على الناحية الأحرى من الحدود داحل لبنان. ولم يكن لذلك النهج 
تقريبا أي أثر في قدرة الجمهور السوري على الحصول على المعلومات» فقد اكتفى 
الكثير من السوريين بالانتقال لمشاهدة الفضائيات اللبنانية الي كانت تعامل نظام 
الأسد بقسوة. 

وقي مقابل ذلك تحدر الإشارة إلى أن هناك وجها آخر للإعلام السوري» 
وهو التلفزيون الترفيهي الذي حقق بجحاحا كبيرا. فقد وفرت شر كات الإنتاج 
الحكومية مرافقها للمنتجين الخواص مقابل حصوها على حقوق البث الأول 
لأعماهم. وقد بدأ التحطيط لانشاء مدينة إعلامية سورية قرب دمشق لتستقطب 
القنوات التلفزيونية الفضائية السورية ومحطات الإذاعة الي بملكها الخواص. كما بدأ 
التغيير على مستوى المظهر التلفزيون. وانطلاقا من الوعي بحدة المنافسة مع القنوات 
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الأحرى على غرار الحزيرة» طلب» بشكل صريح» من مذيعي التلفزيون السوري 
أن يحسنوا من مظهرهم. فوزن مقدم المذيع التلفزيون لا ينبغي أن يتجاوز الرقمين 
الأحيرين من طوله(): إذا كان طول مذيع(ة) الأحبار يبلغ 160 سنتمترا» فينبغي 
ألا يزن أكثر من 60 كليوغراما. 43 

قد لا يكون لوجود مقدمي أخبار ذوي قوام رشيق أثر كبير في الحتوى» 
ولكن ذلك دليل على أن هناك ني المؤسسة الإعلامية السورية من يعترف بوحود 
منافسة في سوق الإعلام. ومع ذلك فإن الحكومة م تقرر بعد كيف ستتعامل مع 
الاتترنت على المدى البعيد. فأحيانا تتسامح مع المواقع الالكترونية والمدونات الي 
تنتقدهاء وأحيانا تقرر إغلاقهاء مع أن محتوى الانترنت لا يتعرض إلى رقابة شديدة 
كما هي الحال قي عدد من البلدان الأحرى. ففي دمشق بمعكن لمرتادي مقاهي 
الاتترنت أن يطلعوا على تقارير هيومن رايتس ووتش حول حقوق الإنسان في 
سورياء وبإمكامُم العثور على تقارير إخبارية ومدونات تنتقد النظام. ويذكر "أعن 
عبد النور" أن عدد المشت ركين في موقعه "كلنا شر كاء في الوطن" (ه1إر۸1145) 
يبلغ ستة عشر ألفا. وكان عبد النور صديقا للرئيس بشار الأسد في صباه» ولذلك 
فهو بحظى .معاملة لطيفة نسبياء مع أن موقعه يتعرض بين الحين والآحرإلى المنع» 
فيضطر لتوزيع كتاباته عن طريق الرسائل الالكترونية. 

هناك مدونون آخرون يلقون معاملة رمية أقل تساحا. وبعضهم تعرضوا 
للسجن على إثر نشرهم رسائل مؤيدة للدعقراطية. أما عمار عبد الحميد فقد فر 
إلى الولايات المتحدة حيث ينشر "مدونة للمنشقين." ويرى عبد الحميد أن أهمية 
المدونات والوسائل الأحرى للإعلام الجديد لا تكمن في تشكيل حر كة جماهيرية 
وإنغا في "الربط بين النخب بطريقة أفضل» وتوثيق العلاقات بينهم» وتمكينهم من 
تبادل المزيد من الأفكار» والتنظم أكثر." ويضيف أن المدوّنين في ماية المطاف» 
"'سيقيمون حسرا بين النخبة وجمهور الناس" وهو مسار بدأ فعلا بنشر معلومات 
حول المظاهرات» وممارسة الشرطة للعنف» وقضايا أخحرى مشاهة. 

X%* ** 

بختلف وضع الإعلام في المنطقة من بلد إلى آخحر حسب السياسة المنتهجة على 

اللدى البعيد وما تقتضيه الضرورة على المدى القريب. فقد حقق عراق ما بعد صدا 
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مع كل الاضطرابات العنيفة الي يشهدهاء تقدما ولو ضعيفا قي جال التدفق الحر 
للمعلومات باعتباره أحد ركائز الجهد المبذول لإقامة نظام شبه ديعقراطي. كانت إذاعة 
دحلة أول ححطة مستقلة في العراق تبث براجحها على مدار الساعة من حي سكي في 
والدينية والرياضيةء إلى حانب الخدمات العامة» والبرامج الترفيهية. ومع بدايات عام 
6 أصبحت الحطة تتلقى نحو ألف مكالمة هاتفية يومياء حسب ما ذكره مديرها 
التنفيذي» كما أن موقعها الالكترون سجل أكثر من مليون زيارة قي الشهر» وهو ما 
مكنها من تحقيق موارد مالية مناسبة عبر الإعلانات. وقي حديثه عن نحاح الحطةء قال 
مؤسسهاء أحمد ال ركايي: "لقد أصبحنا بسرعة حزء من حياة الناس. فهى تظهر حاجحة 
العراقيين العاديين الملحة للتعبير عن أفراحهم وأتراحهم وتبادل تلك المشاعر فيما 
بينهم... لققد بتنا الحطة رقم واحد في بغداد."“ وقي عام 2007ء هاجمت الحطة 
جحموعة مسلحة» يعتقد أَمُا تنتمي للقاعدة ق العراق» وأضرمت فيها النار. 

من المحطات العراقية الأحرى الي حققت نحاحا مبكراء إذاعة الحبة» ال 
تناقش قضايا النساء ولم تتردد في لعب دور الحامي نيابة عن تلك القضايا. وقد 
شجعت الحطة مستمعيها على العمل على أن تكون اهتمامات للمرأة مثلة جيدا أثناء 
صياغة دستور العراق الجديد. وأثناء إحدى المسيرات المناصرة لحقوق للمرأة» أجرت 
مراسلة إذاعة الحبة عددا من المقابلات» ثم وضعت الميكروفون حانبا وساعدت 
المشا ر كات في المسيرة على توزيع مناشير وعرائض .49 

بالمقايييس الغربية» يعتبر ذلك السلوك تخطيا للحدود بين تغطية الأحبار 
وصناعتها. أما ني عراق اليوم» فقد يكون تدحل الصحفيين عاملا ضروريا وصحيا 
ي سياق بناء الأمة. قد ينسجم البقاء بعيدا عن تلك القضايا مع معايير الموضوعية 
التقليدية» ولكن الوقوف بعيدا لا يبدو أنه قادر على اجحتذاب ههور ظل طويلا 
ممزقا بين حدّي الخوف والأمل. ورغم أن مستقبله» مثل مستقبل البلاد» يبقى غير 
واضح المعامم» فإن المشهد الإعلامي العراقي قد شهد تغيرا هائلا مقارنة ما كان 
عليه الأمر حين كان يتحكم فيه عدي حسين ابن صدام» القاتل. 

وكما هو الشأن قي بلدان أحرى في المنطقة» أثبتت الانترنت قيمتها باعتبارها 
وسيلة قادرة على توسيع حال الخطاب العراقي حول الشؤون العامة. فبعد سقوط 
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صدام حسين فتحت مقاهي الانترنت أبواما في مختلف أخاء البلاد. وأصبحت 
مواقع الانترنت ذات الطبيعة الدينية والسياسية تحتذب جمهورا واسعا وتثير نقاشا 
على الصعيدين العام والخاص .7“ 

كل ذلك يعتبر عاملا مشجعاء ولكن في سياق الكارثة الي تسمى العراق 
فقط. فلا الإذاعة» ولا الانترنت» ولا بقية وسائل الإعلام يحكنها أن تنقذ البلاد. 
وليست التطورات المبكرة باتجاه حلق جحتمع إعلامي ذي قاعدة واسعة ونابض 
بالحياة إلا حطوات بسيطة في طريق طويل جدا. ومع ذلك» ودون وحود تلك 
المشاريع الإعلامية» فإن مستقبل العراق سيكون مظلما أكثر. 

X%* * * 

بعض أكثر التطورات الإعلامية دينامية في المنطقة حدثت على امتداد الخليج 
العربي (أو الفارسي). فال جحزيرة والعربية وتلفزيون أبو ظبي وغيرهاء تنطلق من 
هناك. وقد بات عدد من الحكومات في المنطقة يدرك أن أوضاعها السياسية 
والاقنتصادية تستفيد أكثر عندما ينظر إليها العام باعتبارها مراكز تقدمية للإعلام 
الجديد. ولا يعي ذلك بالتأكيد أن تلك الحكومات قد تبنت» دون تحفظ» خيار 
حرية التعبير الذي تمارسه المؤسسات الإعلامية الي تعمل على أرضها. 

لقدفتحت دبي مدينتها الإإعلامية سنة 2001 بعروض تشمل إعفاءات 
ضريبية وعدم التدحل في الشؤون التنظيمية إلى حانب حوافز أحرى. وقد بجح هذا 
الترحيب بأحضان مفتوحة في احتذاب عدد من المحطات الإعلامية الإحبارية والمالية 
وغيرها من القنوات التلفزيونية إلى حانب المطبوعات. غير أن وسائل الإعلام المحلية 
وشبكة الانترنت تخضع لقواعد أحرى. فوزارة الإعلام لديها مكتب مكلف 
عمارسة الرقابة على ما يفد من الصحف والحلات الأحنبية» وفلترة الانترنت من 
أحل منع المواقع المتعلقة بالإباحية والقمار وغيرها من المواضيع الممنوعة. وأحيانا 
تصل الرقابة إلى أبعد من ذلك» فتغلق مواقع تحيل إلى الخمر وسرطان الثدي. ويي 
عام 2005ء أغلقت موقع نيو يورك تاز لما يقرب من يوم كامل لأن بعض 
الكلمات الي وردت في الصحيفة رفضها حهاز الفلترة. 9“ 

إغلاق المواقع الالكترونية حدث أيضا في البحرين» حيث منعت المواقع الي 
تتضمن تعليقات تنتقد الحكومة سنة 2002. وقالت وزارة الإعلام إهُا ستتخحذ 
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إحراءات بشأن المواقع الي "تعمل على خلق التوترات ف أوساط الناس وإثارة 
النععرات الطائفية." وتحد الحكومة صعوبات كبيرة قي تحديد وحهات النظر 
والعبارات الي تتسبب في هذه المشاكل. وما أما م تعد قادرة على التحكم بفاعلية 
في رى النقاش كما كانت تفعل حين كان الإعلام الوحيد يقتصر على 
الملطبوعات والتلفزيون» فقد وحدت الأسرة الحاكمة في البحرين أن القنوات 
الفضائية والانترنت مصدرا للاإزعاج. وتعرض عدد من الذين أطلقوا مواقع سياسية 
للسجن. ومن الأسباب الي تحعل العائلة المالكة تظل على أعصاجهاء أن أفرادها 
سيون بينما نحو %70 من سكان البلاد شيعة. ويدرك المسؤولون البحرينيون أن 
الشيعة في بلادهم يشاهدون المنار» القناة التابعة لحزب الله اللبناي» وأصبحوا 
يتابعون بوتيرة متصاعدة القنوات العراقية أو الإقليمية الي تقدم تغطية مفصلة عن 
الععنف قي العراق. وعندما ينقل التلفزيون أخبارا عن قتل الشيعة في العراق في 
هجحمات إرهابية» يرد بعض الشيعة البحرينيين بارتداء السواد. وا أن الحكومة 
تلاحظ سخط الشيعة في البحرين» فإها تبقى متنبهة لأي تأثير إيران يمكن للانترنت 
أ تاعا ف اس ۹ 

الحذر من الانترنت حاضر أيضا بوضوح في أوساط العائلة المالكة في العربية 
السعودية. فمن التعليمات الي تعمل وفقها وحدة حدمات الانترنت التابعة 
للحكومة أن "المواقع الالكترونية الي تتضمن متوى يتعارض مع التقاليد الإسلامية 
أو بخرق التراتيب الوطنية ينبغي أن تغلق."" ومن بين الحتوى الممنوع بحد 
الصفحات المتعلقة بالعربية السعودية في موقع منظمة العفو الدولية» وكذلك مقال 
الو سوعة البريطانية (caنn Brita‏ opediaاEncyc)‏ حول "المرأة في التاريخ الأمر کم 
وجحلة رو لينغ ستو )ع0 «(Rolling St‏ وتسجيلات .(Waner Brothers) jرذارب il‏ 

وصل التدوين إلى العربية السعودية متأحرا وشهد نموا بطيئا. وي خحريف عام 
6 أصبح هناك نحو ألفي مدون نشط. وهو ما بمثل ثلاثة أضعاف العدد عند 
بداية العام. لم تظهر الترججة العربية لكلمة (ع«ععهاط) "تدوين"» وال تعن 
تسجيل اليوميات» إلا سنة 2006. وحن هذا العدد القليل من المدونين أثار 
حفيظة النظام السعودي» وهو ما يعن فرضا أن "الجحتمع الرسمي للمدونين 
السعوديين" نشا دون دعم حكومي» وإنما بنية واضحة قي بحميد المدونين الذين 
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ينتقدون الوضع القائم. ويخطط القائمون على هذا "الجتمع" لتوجحيه أصحاب 
الإعلانات إلى مواقع المدونات الي لا تمثل مصدر قلق للحكومة. 

وعلى جبهة أحرى كان على المسؤولين السعوديين أن يتعاملوا مع الرسائل الي 
يها الإصلاحيون عر قنوات التلفزيون والإذاعة. فقد استخدم الم ركز الحقوقي 
السعودي» الذي يتخذ من لندن مقرا له» الإذاعة والتلفزيون الفضائي لتشجيع 
الظطاهرات في الرياض. وتتول إذاعة الإصلاح الترويج للإصلاح ني السعودية في 
نشراتما عبر الموحات القصيرة الي تبث من موقع جهول (يعتقد أنه ي ليتوانيا)» وعبر 
الأقمار الاصطناعية للاستفادة من العدد الكبير من العائلات ال تستقبل البث الفضائى 
في العربية السعودية. وما أن أغلبية الجمهور تفضل أن تشاهد مادة بصرية ا 
حدها الأدن بدلا من الاستماع إلى الإذاعة فقط. فقد ولد تلفزيون الإصلاح وليس 
على شاشته غير شعاره ومعلومات نصية متح ر كة إلى حانب البث الإذاعي باعتباره 
مادة صوتية. وتقدم المحطة برامج تستجيب أكثر لحاجة الجمهور» عا ق ذلك برنامج 
يستقبل المكالمات الماتفية ويظهر فيه الحرك وراء هذا المشروع» سعد الفقيه» ليجيب عن 
رسائل المشاهدين الي تصله عبر البريد الالكترون أو الفاكس» كما يرد على المكالمات 
الهاتفية من اا الذين يستعملون حدمة الانترنت اهاتفية. (ليتمكنوا من تفادي 
الرقابة الحكومية). وينتقد الفقيه أمراء آل سعود بشكل مستمر» وقد نعتهم في إحدى 
امناسبات ب 'لصوص ينبخي قطع رؤوسهم بدلا من اجرمين الصغار." 

ويبدو أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات مضادة حيث وقع التشويش 
على الموجة القصيرة وعلى إشارات التلفزيون» ومورست الضغوط على مزودي 
حدمة البث التلفزيون قي أوروبا من أحل إيقاف بث القناة. وفي شهر ديسمبر من 
عام 2004 أصبحت امحطة تبث على قمر اصطناعي جديد ما أبعدها أكثر عن 
الضغوط الاقتصادية. وني خحضم هذه التطورات بححت الحطة في تحقيق نتائج 
محدودة ولكنها ذات بال في سياق ما تبذله من جهود لتشجيع المظاهرات المؤيدة 
لحقوق الإنسان داحل المملكة العربية السعودية (<°2 

ودون الحكم على قيمة المحتوى الذي تقدمه الحطة» فإن كفاحها من أحل 
البقاء يجسّد نوع المعركة الي بمكن أن نتوقعها حين تبدأً وسائل الإعلام الجديد قي 
مناكفة حكومات م تتعود على أن يتحداها أحد. وسيتواصل مسار الشد والجحذب 
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بينما يحاول كل طرف أن يتعامل مع آخر مناورات الطرف الآحر التكنولوجية 
والسياسية. وعلى غرار الحالة السعودية» تساهم المؤسسات الإخبارية العربية الي 
تنطلق من خارج المنطقة سواء في الحال التلفزيون أو الصحافة المطبوعة قي إتاحة 
فر اكوم اللو مات هور ارق الا 2 
وكما لاح ظط يو سف إبراهيم» "'فقد علا ضجيج الحديث عن الديمقراطية 
بفضل القنوات الفضائية والانترنت والمواتف النقالةء ويعد ذلك تحديا حديدا أمام 
الأنظمة المستبدة الي تمارس القمع قي صمت "64 
قد يكون هذا "الحديث عن الدعقراطية" بعض التأثير. فالبرنامج الإذاعي» مباشر 
أف أم» الذي يبث من حدة يستقبل مكالمات من متصلين يشتكون من الفساد» 
والتحرش الجنسي» وغياب حاسبة المسؤولين الحكوميين» وغير ذلك من القضايا 
المشامة ال لم يكن مكنا في السابق مناقشتها في العلن. ولكن الملك عبد الله نفسه هو 
الذي شجع مقدم البرنامج» سلامة آل زايد» لتسليط الضوء على مظاهر الفشل 
الحكومى. وللمحافظة على للبار كة الملكية» يتحاشى زايد انتقاد المؤسسة الدينية 
ويمتدح دور العائلة المالكة. وحن مع وجحود هذه الأشكال من التضييق» ما زال 
البرنامج يعتبر أكثر "انفتاحا" ما تقدمه بقية وسائل الإعلام السعودية. 3© 
#*#*#% 
في بعض البلدان الشرق أوسطية يحتدم الجدل بشأن الإعلام حينا ويخمد حينا 
آحر» أما ق أنحاء أحرى من المنطقة فإن التوتر مستمر ويظهر ذلك في احتلاف 
المواقف من الإعلام. ويذكر الكاتب الفلسطيي رمزي بارود كيف أن عائلته 
کانت تستمع دائما داعا ي يجي سي الإاضارية يقول بارود: 
"تربط الفلسطينيين بالإعلام علاقة حب وكره. فمجرد العلم بأن اسم مخيمنا ذكر 
على موجات إحدى الحطات الإذاعية على بعد آلاف الأميال يعني» بطريقة ماء 
اعترافا بأن هناك من يهتم بمحنتناء ولو قليلا... ولكن» حتى في حال تمت الإشارة إلى 
ذلك فنادرا ما تحيد الرواية عن النغمة المعتادة التي تعتبر احتلين الإسرائيليين المصدر 
النهائي للمعلومات» والسلطة الأولى عن رواية ما حدث في الواقع. وإلى حد الآن لا 
يزال الحال على ما هو عليه. فما يعترف به الجيش الإسرائيلي يصبح حقيقة» وروايته 
هي الرواية الموثوقة؛ وما ينكره» يصبح ببساطة كأنه م يحدث مطلقا. وني أحسن 
الحالات» يعتبر جرد ادعاء فلسطيني لا دليل عليه." 


194 


ما يطرحه بارود حول هيمنة وجهة النظر الإسرائيلية قابل للنقاش» رغم أنه م 
يعد سرا أن العلاقات العامة تحتل موقعا أساسيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية» 
ال تستخدم طواقم صحفية مدربة ي كل سفاراناء وحن الجنود يتم تدريبهم على 
كيفية التعامل مع الكاميرا. أما الفلسطينيون فقد كانت حركتهم بطيئة ودون 
القدرة على مواكبة هذا الجهد» رغم أن حماس حين قررت ترشيح عناصرها لخوض 
الانتخابات التشريعية سنة 2005ء أعلنت عن ذلك باللغة الإنجليزية. ويذكر بارود 
زيادة استخدام الرسائل الالكترونية والمدونات لتقدم الرواية الفلسطينية للأحداث .©5 

إن شعور الفلسطينيين وغيرهم بأن ثمة حاجة إلى تقدم "رؤيتهم للأحداث" 
من الأسباب الرئيسة وراء الشعبية الواسعة الي تحظى ها الجزيرة وبعض وسائل 
الإععلام المحلية الأحرى. وقد ساهم ذلك أيضا ق الانتشار الواسع لإحدى أكثر 
وسائل الإعلام إثارة للجدل ف الشرق الأوسط ألا وهي المنار. 

فمع انطلاق إشارة البث الأولى لقناة المنار سنة 1991 أصبح لحزب الله 
وشيعة لبنان تواصل مع العام الأوسع» وأصبح هناك صوت يعكس دعواهم باهم 
ضحاياء بدرحة أولى لإسرائيل. تدعي المنار بكوما "المرآة الحقيقية لما يفكر فيه 
ويعتقده كل عربي ومسلم. ' وتقول إِها 'تتجنب الإثارة الرحيصة » وهو ما يخالفها 
فيه منتقدوها. فقد کتب دنیس روس (ءوهR‏ ن٥‏ 06) أن المنار "تنشر الكراهية وروح 
الصراع المستمر في أوساط الحتمع» وترفض مفهوم السلام بين العرب 
ارا 67 

القناة موا حزئيا ویتحکم فیها حزب الله (وبالتالي» إیران کما یری بعض 
الملاحظين). وعلى غرار الحجزيرة» سجلت المنار بصمتها من خلال تغطيتها لانتفاضة 
عام 2000. فقد كان هما مراسلون ميدانيون» و كانت منحازة للفلسطينيين بشكل 
واضح» وهو انحياز ترحب به الأغلبية من جمهورها. وبعد الانتفاضة» أصبح بث 
المنار الفضائي يصل إلى عدد أكبر من المشاهدين» واستمرت القناة في تطوير "ثقافة 
المقاومة" للوجود الإسرائيلي والغربي قي العام الإسلامي. وفي عام 2004 صنفت 
الحكومة الأمريكية المنار على أَهُا منظمة إرهابية» وبعد سنتين منعت الش ر كات 
الأمريكية من التعامل التجاري معها. ومع ذلك» واصلت المنار توسيع دائرة 
جمهورها عبر موقعها الالكترون» وبثها الجي عبر الانترنت» ومن خلال توزيع 
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براجحها على أقراص سي دي )٤((‏ ودي قي دي (0۷2). وبشکل عام» فان المنار 
تمحد "الشهداء" الفلسطينيين واللبنانيين في حين تماحم "الكيان الصهيون" في 
N‏ 

وعندما اندلعت الحرب بين إسراثيل وحزب الله تي يوليواتموز 2006» كان 
مقر المنار قي إحدى ضواحي بيروت هدفا مبكرا للقصف الإسرائيلي. فقد دمر 
الب ولكن بث القناة انطلق من حديد ني دقائق معدودة» ليقدم مزيجا من التقارير» 
والتهليل لحزب الله والدعاية ال تشهّر بإسرائيل والولايات المتحدة. وكانت النار 
على الدوام حاهزة لتفتح اجال لخطب قائد حزب الله» حسن نصر الله» عن الحرب. 

من السهل أن نرفض الحتوى الذي تقدمه المنار بدعوى كونه كراهية ودعاية» 
ولكن من الخطاً أن نستهين بتأثيرها وبإمكانية تحوها إلى نموذج لوسائل الإعلام الي 
تخدم مليشيات ومحموعات مسلحة أخحرى. لقد كانت المنار عاملا هاما في تحويل 
نصر الله إلى بطل في أعين الكثيرين من أبناء المنطقة» وقد شجع تقديمها لنصر الله 
بتلك الصورة الشيعة على أن يؤكدوا أكثر على حضورهم في البلدان الي يشكلون 
فيها أقلية. وبعد ما حقق حزب الله نحاحا نسبيا ضد إسرائيل في صيف 2006 
أصبح دور المنار أكثر أحمية» حاصة في خحدمة مصا إيران وسوريا إلى جحانب 
حزب الله ذاته. 

يبين تاريخ المنار ف الفترة الأحيرة كيف بمكن للإعلام أن يستخدم سلاحا. 
فقد ساعدت الحطة في اجهود الحربي لحزب الله» واستهدفتها إسرائيل باعتبارها 
فة شبه قالية. ويعد هذا جرءا من وجه أوسع للموسسات الإخبارية وللصخفيين 
باعت بارهم أفراداء وفاعلين سياسيين» أو هكذا ينظر إليهم على الأقل» وهو ما نتج 
عنه استهدافهم بأعمال سياسية وأحيانا عسكرية. وقد صنفت الجزيرة بمذه الطريقة 
في مناسبات عديدة. ووقع انتقادها بدعوى أما تخدم مصال القاعدة» ولكن تلك 
الللاحظات تعترر تافهة لا سيما إذا قارنًا بين محتوى قنا الجزيرة والمنار. وكما 
شاهدنا أثناء الحرب مع إسرائيل» فقد أصبحت البرامج العادية محطة حزب الله 
ثانوية بينما تحوّل بثها إلى وسيلة للتحريض والتجييش. 

ينبغي أن يكون اسنا حجيء وسائل الإعلام الجديد متزناء وأن نعترف بأنه 
إذا استغلت إحدى المؤسسات الإعلامية تأثيرها بشكل سلبي» فإن ذلك قد 
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يكون مصدرا لشرور كثيرة. وأحد الأمثلة الصارحة على ذلك البث التحريضي 
لإذاعة رواندا "ميل كولينز" الي حشت سنة 1994 الموتو على مهاجمة التوتسي 
(الصراصير) وملء أمار البلاد بجثث قتلاهم.” وحين نتأمل الدور المستقبلي 
لوسائل الإعلام الجديد في أي مكان من العام» علينا أن نتذكر دائما تلك الواقعة. 
لاشك أن هناك في الأفق إيجابيات كثيرة» ولكن لا ينبغي أن نتجاهل الأحطار 
احتملة من سوء استخدام سلطة الإعلام. 


ما الذي ينتظرنا في المستقبل؟ 

حن في حال اقتربنا من تحقيق التكافؤ التكنولوجي وتقدم العرب خطوات 
باتجحاه المستويات العالمية قي استخدام الإعلام الجديد» ينبغى أن نكون حذرين جدا 
في التفاؤل بإمكانية حدوث إصلاح يلعب فيه الإعلام قرزا رياديا. و كما أشار إل 
ذلك جون ألترمان»ء فإن أغلب النقاش الذي نراه على شاشات الفضائيات العربية 
"لا يزال إلى حد كبير مت ركزا حول المشهد وليس حول المشاركة.' 

اتساع المشاركة بمكن أن نلاحظه بدرجة أولى قي الجانب الدييْ وليس 
السياسي الحالص» لا سيما مع ما تمثله برامج التلفزيون الإسلامية مثل تلك الي 
يقدمها الداعية عمرو خالد من قوة دفع. كتب ألترمان يقول» "عبر تنظيمه 
لفعاليات ضخمة بأسلوب إحيائي في مصر» ومن خلال استخدامه المتزايد للقنوات 
الففضائية الي تبث برامحها في كامل منطقة الشرق الأوسط» تمكن خالد من خحلق 
محتمع ا الشاهدين فقط وإنما أيضا من المشا ركين. إن أتباعه يفعلون أكثر 
من محرد كتابة الرسائل إليه أو الاتصال هاتفيا ببراجحه. إن جمهوره الذي يتخحذ 
بالتدريج بعدا عالميا يشارك في الأعمال الخيرية وينظم المحموعات الدراسية ويبحث 
كفبة تين ادرؤهة الخاضة ناته ال 007 

إنه يفضل ارتداء البدلات الأوروبية والقمصان الحديثة على ثياب رحال 
الدين» ويعتمد المصطلحات الغربية» مثل حديثه عن الإسلام و" تمكين المرأة" ووصفه 
محمد ب "أول مدير." ولد حالد في مصر وهو يعيش الآن ني إنحلترا وقد بجح في 
احتذاب دائرة واسعة حدا من الأتباع من خلال أطروحاته حول قدرة الإسلام على 
الازدهار ف العام المعاصر. ويشكل الجيل الثاني من المسلمين الأوروبيين ا 
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من جهوره. وتصل براججه على قناة "اقرا" امحطة الفضائية الي نملكها السعوديةء إلى 
ملايين المشاهدين الدائمين. ويصنف موقعه الالكترون «(www.amrkhaled.net)‏ 
الذي سجل 26 مليون زيارة في سنة 2005ء ثالث أكثر المواقع العربية شعبية (بعد 
الجزيرة وبوابة للرسائل الالكترونية) وهو مترحم إلى تمان عشرة لغة. 

يقول حالد للنساء إن عليهن أن يرتدين الححاب» ولكن - خلافا لزميله 
الداعية التلفزيون يوسف القرضاوي - لا يقدم غالبا آراء حول مسائل من قبيل ما 
إذا كان على الناس أن ينضموا إلى المقاومة الفلسطينية أو العراقية. فمشروعه 
الأساسي يتمثل ني إحداث إحياء عربي وإسلامي من خلال زيادة نسبة التمدرس 
والانخراط العملي قي أوساط الحتمع. وعندما يخاطب المسلمين الأوروبيين» يركز 
على أحمية التعايش - بالنسبة إلى أولعك الذين يعيشون في المملكة المتحدة» يقترح 
دعم فريق كرة قدم بريطان بدلا من باكستان» أما بالنسبة إلى أولعك الذين 
يعيشون في فرنسا فيقتر ح نمارسة الضغط من أحل حصول الفتيات على حقهن 
القاننون في ارتداء الحجاب في المدارس» وقي الأثناء بمكنهن الاكتفاء ببعض الزينة 
مع وضع ا ا 65 

يجسد نموذج حالد التأثير متعدد الأبعاد والأوحه للإعلام الجديد. وإذا كان 
بإمکان وسیط ما أن یعزز جهود التغییر فینبغی أن لا يون سياسا بشكل سافر» 
وإفمايستخدم بطريقة ا إلى علاقته بال سسات الاجحتماعية 
والسياسية الأحرى. 

ومع ذلك» فالاعتدال له منتقدوه. فالقرضاوي يرى أن منهج خالد التصالحي 
أثناء الحدل الذي أثارته الرسوم الكرتونية» كان علامة ضعف» ويقول الداعية 
الكبير إن حالد "لا يحمل أية صفة تخول له نمارسة الوعظ. فهوخحريج مدرسة 
أعمال» تشكلت معرفته من خلال القراءة» وانطلق قي ممارسة الدعوة عن طريق 
التحاور مع أصدقائه حول مسائل لا علاقة ها بفكر محدد أو إصدار حكم معين." 
وتلاحظ لندزي وايز (مئزW‏ رهءلم]» "كلما حقق خالد انتشارا أوسع قي الغرب 
وقي أمريكا كلما اجتهد أكثر للتحدث بلغة ترضي الجميع» وهو ما يضعه أكثر 
أمام حطر فقدان المصداقية لدى جمهوره من العرب والمسلمين. وهذا أحد الألغاز 
المعتادة لدى السياسيين ودعاة الإصلاح من ذوي التوجه الليبرالي تي العام 
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العربي - خحطاب الحوار والمصالحة يكن أن يكون قبوله عسيرا في أوقات 
افك الا 2 

لقد أثر تزايد المشاركة القائمة على الإعلام في قضايا المرأة أيضا. فمنذ وقت 
طويل كان العديد من وسائل الإعلام العربية يتعامل مع تلك القضايا بشكل 
مقتضب» هذا إن حصل ذلك أصلاء أما الآن فإن تلك القضايا تحظى بجاذبية 
متزايدة» وذلك نسبيا بفضل الإعلام الجديد. وتقدم لنا قناة "هي" الفضائية الي 
تبث من لبنان» مثالا جيدا على ذلك» فقد کان جمهورها في أوائل عام 2005 يقدر 
بنحو 1,5 مشاهد يوميا. وتقدم القناة لمشاهديها مزيجا من الأحبار» والحوارات» 
والبرامج الترفيهية. وتشكل النساء حوالي %70 من بحموع موظفيها وما مراسلون 
ينقلون الأحداث من مختلف أنحاء العام العربي. يقول مؤسس القناة» نيكولا أبو 
سامح» إن هدف القناة هو "تمكين المرأة. نريد مساءلة الحرمات» وإثارة الجدل." 
ومن بين ما تقدمه الحطة برنامج "المكشوف"» وهو برنامج حواري يتناول مواضيع 
مئل العنف الأسري والتمييز قي مواقع العمل. وتقدم أيضا برناحا إخباريا بعنوان 
"من يوم إلى يوم"» يتناول أحبارا ذات علاقة بالنساء من مختلف أنحاء العا م. ويشير 
أبو سامح إلى أن الحطة نمارس عملها بحذر لتفادي الرقابة. فالقيادات السياسية 
والسلط الدينية لا تتعرض للنقد في برامج "هي ".62 

إلى جحانب العناية المتزايدة بقضايا المرأة» أصبحت السياسة الانتخابية تحظى 
بتغطية أوسع وأكثر حرية. فخلال تغطيتها للانتخابات العراقية سنة 2005» 
كشفت عطات التلفزيون الشرق أوسطية عن طموحاها وأبانت عن قوة تجهيزاتها 
الفنية. فالعربية كانت تستخدم تمان عربات بث فضائي من تلف مناطق العراق» 
كما استخدمت روابط الفيديوفون والنقل الحي من البلدان الجاورة. ومن حهتهاء 
قدمت الحزيرة كذلك تغطية مكثفة» رغم منعها من البث من داحل العراق (وهذا 
مثال آحر على العراقيل السياسية ال تستمر في إعاقة تدفق المعلومات). 6 

*** 

تتجلى من بين الأحداث المتسارعة والتحولات الي تعرفها ديناميات السياسة 
الدولية والمحلية» ملامح منطقة هي بالتأكيد في حالة تحول - غالبا بطريقة هادئة 
وبخطوات بطيئة» ولكنها تنجه قدما. وإذا نظرنا إليها باعتبارها المنطقة "الي 
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حصلت فيها الأمور بطريقة خاطقة حدا"» على حد تعبير برنارد لويس؟» فإن 
هذه التحولات بإمكاها أن تساعد أولعك الذين يعيشون هناك عبر الحد من 
التوترات وتقريب العام العربي من بقية مكونات الجتمع الدولي. 

وستصبح وسائل الإعلام الإحبارية - بجمهورها الأحذ في الاتساع بفضل 
التكنولوحيات الجديدة - من بين أهم اللاعبين الذين سيحددون مصير هذه 
العملية. ويؤ كد غادي وولفسفلد (14ءfsfاه۷‏ iله6)‏ "أن على الصحفيين واجبا 
أحلاقيا لتشجيع المصالحة بين الشعوب الي تشقها العداوات" وذلك بتوفير أكثر ما 
A‏ الملشكلات» وتشجيع الحوار العقلان العام حول 
e EC‏ 

فالدعقراطية بمكن منعها أو إعاقتها من حهات داحل الحكم وخارحه. وكما 
لاحظ معدو تقرير التنمية البشرية العربية سنة 2004 "ف البلدان العربية اليوم» 
يبدو أن هناك تناقضا بين الحرية والديمقراطية لأن الكثير من المؤسسات الديمقراطية 
القائمة وقع تحريدها من أهدافها الأصلية المتمثلة في دعم الحرية قي مفهومها 
الشامل... هناك بعض وسائل الإعلام لا تعدو كوفا أبواق دعاية حكومية. فهي 
تروج لحرية التعبير ولكن بشرط أن لا تتحول إلى نشاط سياسي. إن تلك 
المؤسسات الأسيرة لا بمكنها أن تثير نقاشا ذكيا وموضوعياء وتعزز اكتساب 
المعرفة» وترتقي بالتنمية الإنسانية بين الجمهور العريض."”؟ وما لم يساهم الإعلام 
الجديد قي إدارة حوار بناء والارتقاء ممستوى المعرفة» ستظل إمكانات التحول 
الديمقراطي ضعيفة. وحن يكون لتلك الإسهامات معئ» فإن على جيع المنخرطين 
قي العملية الإعلامية - من المدوّنين الأفراد إلى المؤسسات الإعلامية الكبرى - 
يحافظوا على استقلاليتهم. فالضغوط الحكومية لا مناص منهاء ولكن ينبغي 
مقاومتها إذا كان لا بد للمسار الدعقراطي أن يجد موطئ قدم. 

الجانب الاقتصادي بمثل عاملا آحر من عوامل حرية الإعلام. فكما لاحظت 
جنیفر وینزور (s01لW¡n Jennie‏ وبراین کاتولیس (ءiاu )Brian Kat‏ "من 
مظاهر التضييق على حرية التعبير والي غالبا ما يتم ججاهلهاء غياب الاستقلال 
الاقتصادي والقدرة على الاستمرار. عملياء لا توحد مؤسسة إعلامية واحدة في 
النطقة تغطي تكاليفها التشغيلية عا في ذلك الكثير من المحطات الفضائية الإقليمية 
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البارزة. وأغلب المؤسسات الإعلامية إما ملكها الحكومات وتتحكم فيهاء وإما 
تعتمد بشكل أساسي على دعم ججحموعات صغيرة من المالكين أو الحكومات "69 
الإعلام الشرق أوسطية في فقدان الاستقرارء تبقى المشاكل الأكبر - مثل كيف 
ندافع عن قضية الديمقراطية - تلوح في سماء المنطقة. يرى "جيل كيبل" أن حادثة 
"أبو غريب" والفضائح الشبيهة بها لطخحت صورة الديعقراطيات الغربية بشكل كبير 
إلى لحد الذي بات معه لفظ "الديمقراطية" مقترنا بصفة "الغربية" يحمل مدلولا 
سلبيا بالنسبة إلى شريحة واسعة من مثقفي الطبقة الوسطى من المسلمين - رغم أن 
تلك الطبقة هى الي كانت المستفيد الحتمل من التحول الديعقراطى. فاللفظ 
العربي "دمقر طة"» الذي يعن العملية الديعقراطية» كثيرا ما يستخدم في سياق 
قدحي لالإشارة إلى تغيير مفروض من الخار ج. "9© 

وعندما تصبح العملية الدعقراطية ذاتما مشبوهة» تصبح احتمالات أي إصلاح 
سياسى حقيقى في حطر. ونادرا ما نحد إحابة دقيقة عن العدد الكبير من الأسغلة 
اللتعلقة مثل هذه القضايا المعقدة. فالأدوات الجديدة متوفرةء أما هل توجد أعداد 
وليس من السهل أن نحدد بدقة دور الإعلام الجحديد في التغيير السياسي التقدمي» 
لأن القسم الأكبر من الطريق نحو التحول الديمقراطي» سواء قي الشرق الأوسط أو 
قي غيره» يبقى جحهولا. ولا أحد يعلم على وجه الدقة في أي اتحاه ستكون الخطوة 
القادمة» وأولئك الذين يسيرون قي الاتحاه العام للإصلاح إنما يفعلون ذلك بدافع 
الإبعان أكثر من دافع اليقين. 
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-§- 
ماذا يعني كل ذلك 


إن الترابط الذي يحدثه الإعلام الجديد بدأ» بدرحات متفاوتة عبر ختلف أنحاء 
العالمء بحل حل الترابط السياسي التقليدي الذي منح السياسة الدولية هويتها 
وبنيتها. وتشهد إعادة تشبيك النظام العصبي للعالم تقدما بسرعة لافتة» كما 
يستمر نطاقها في الاتساع أكثر من ذي قبل. فهي تغير من طريقة تفاعل الدول 
والمواطنين بعضهم مع بعض» وتنح الفرد فرصة ليتمتع بنوع جديد من الاستقلالية» 
على الأقل على الصعيد الفكري» بفضل ما تتيحه له من كم أكبر من المعلومات. 
وهذا هو تأثير الجزيرة. فالقناة الفضائية العربية ذاتما ليست إلا اللاعب الأبرز 
في حضم عالم واسع من مزودي المعلومات والاتصالات الجديدة» الي تغير نط 
العلاقة بين الحكام وامحكومين. كما تقدم الدعم أيضا لأولئك الذين لم يتمكنوا تي 
السابق من نحقيق برابججهم السياسية. فالأثر الذي ت ركه ججيء التلفزيون قبل نحو 
نصف قرن يعتبر ضقيلا مقارنة بتأثير الإعلام الجحديد في الحياة السياسية العالمية اليوم. 
يتعاطى الفاعلون السياسيون مع هذا الأمر بطرق محتلفة. فالبعض أد ركوا 
بسرعة كيف تتعزز السلطة وكيف بمكن دعمها بالإعلام الجحديد. ونجحد قي استخدام 
مرشحي حلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2008 للانترنت» تحسيدا لذلك 
على مستوى معين. أما على نطاق أوسع» فنجد الانتشار المتسارع للمدونات 
والمواقع الالكترونية الي يستخدمها الناشطون السياسيون قي بلدان كثيرة وقد أصبح 
بإمكامم الآن نشر المعلومات وحشد الأنصار» وف مناسبات عديدة يتم استخدامها 
ضد المعارضة - وأحيانا بعنف - وقد يتم ذلك من داخحل المؤسسة السياسية الر“مية. 
فطبع كمية قليلة من المناشير ني مطبعة تحت الأرض تم توزيعها في الشوارع 
حل حله نشر منتج الكترون بإمكان ملايين الناس أن يطلعوا عليه في غضون 
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لحظات. وقد كانت الحكومات تشعر بالثقة لكون أولعك الذين يوزعون المواد ف 
زوايا الشوارع بمكن تتبعهم أو إيقافهم بسهولة بالغة» وبالتالي بمكن الحد من 
تأثيرهم. أما أولئك الذين يستخدمون أدوات الإعلام الجديد فمن الصعب حدا 
التعامل معهم. ففي الصين» كما ني بلدان عديدة أخحرى» يعتبر سيل الإعلام الجديد 
ديعقراطيا بطبيعته» ولا بمكن للحكومات مهما بذلت من جهود أن توقفه. 

إنه تقدم ذو طبيعة تغييرية. فقد دشنت القنوات الفضائية مرحلة حديدة من 
التنو ع السياسي» حيث أصبح بإمكان أغاط مختلفة من الخطاب أن تصل إلى جاهير 
عريضة. أما الانترنت فتمارس تأثيرا أكبر لكوما أداة شعبية بحق - فالوصول إليها 
سهل» وكلفتها ليست عالية» وانتشارها واسع جدا. ويمكن لأي كان تقريبا أن 
يستخدمها سواء للدعوة أو التجنيد أو التعبغة» أو غير ذلك. أما إن كان هنالك من 
يعير لذلك اهتماما أم لاء فتلك مسألة أحرى. ومع ذلك» بمكن اعتبار هذا الجانب 
خحاصية إيجابية» معن أن المنافسة على الجمهور ينبغي أن تدفع إلى المزيد من الخلق 
والإبداع الالكتروي لتصل الرسالة إلى مستوى التميز في هذا السوق الافتراضي 
المزدحم. وهكذا بمكن الاعتناء بعناصر الدعقراطية. 

ينبغخي النظر إلى الانتشار الواسع للمعلومات باعتباره أمرا حيدا» مع وجحود 
بعض الحوانب السلبية. ف "المعلومة" والحقيقة ليستا متطابقتين باالضرورة» وقد 
سبق أن أثبتت الانتترنت أمُا ختبر مهيا لعمليات الغش والخداع» وغيرها من 
الأعمال الي تتراوح بين الاحتيال الذي يستهدف الحسابات البنكية الفرديةء» 
والجدل المليء بالكراهية الموجه لعدد واسع من الجماهير. إن سرعة الإعلام الجحديد 
واتساع نطاقه أمر رائع حين تكون هناك حاجة إلى تحذير الناس من اقتراب إعصار 
أو ما شابه ذلك غير أن هذه المزايا بمكن أن تكون ضارة حين ثقدم الإشاعات 
المغرضة على أما "أحبار" الساعة. 

فالقيادات السياسية والمنظمات المرتبطة اء سواء كانت مبدئية أم غير 
مبدئية» جحد نفسها اليوم ثي مواحهة بيئة إعلامية وسياسية وقد اندجحت بدرجحة غير 
مسبوقة. وإلى حد الآن م يتقن التعامل مع هذه البيئة غير قليل من الأفراد 
وامجحموعات» وقد كشف بعضهم عن مهارات في استخدام حوانب منها 
لمصلحتهم. وعدد من هؤلاء هم ناطقون باسم القاعدة وأمثاها. ولكن على الجانب 
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أكثر إنسانية. 


قصص ينبغي أن تروی 

ما وراء عام النشطاء من ذوي القدرات العاليةء الذين يحسنون استخدام 
وسائل الاتصال» ثمة أماكن غير مرئية بالنسبة إلى الكثيرين» حيث يغيب النقاش 
حول النظم السياسية والقضايا المعقدة. كل ما يهم قي تلك الأماكن هو شروط 
البقاء في حدودها الدنيا: العثور على الماءء والعناية الطبيةء والأمان من العنف. تلك 
أماكن مرعبة» الأمل فيها عادة ما يكون وها كاذبا. ولا يمكن لوسائل الإعلام 
الجديد أن تحل تلك المشاكل» ولكن قد يكون بإمكاما المساعدة قي حلها. 

أولاء على العام أن يستيقظ. فالطلب على الإعلام الحديد حاء نتيجة فشل 
الصحافة التقليدية في تسخير موارد كافية لنقل أحداث مثل حرب الإبادة في 
السودان. فحسب تحليل لنشرات الأخبار التلفزيونية أعده صندوق العمل التقدمي 
الأمريكي في سنة 2004 تبين أن تغطية شبكات أي بي سي )۸8٥(‏ وسي 
بي أس )١88(‏ وأن بي سي )N8٥(‏ لصراع دارفور م تتجاوز 26 دقيقة من 
راا المساية الرتسة وغلى سيل القارنة يت الما كل القانر نة بارا 
ستيوارت )N3۲)14 SW 2۲٤(‏ ب 130 دقيقة من التغطية. وفي يونيو/حزيران 
5 خحصصت الشبكات الثلاث الكبرى ما مجموعه 15 دقيقة لعمليات الإبادة ف 
دارفور» بينما منحت 1,608 دقيقة من التقارير حول حاكمة مايكل جاكسون. 
ومن جهتها» حصصت سى أن أن» الي يفترض أمُا قناة إحبارية حادة» 47 دقيقة 
في ذلك الشهر لتغطية أغزات داقو مقابل 8 دقيقة لمايكل حاكسون.” وقد 
أشار نيكولاس كريستوف (ە†ء) ءهامطءNi‏ إلى ذلك ف نيو يورك تاعز حين 
قال إن بي بي سي تفوقت في أدائها على الشبكات الأمريكية. وم يكن ذلك 
مفاحئاء غير أن كريستوف لاحظ أيضا تفوق قناة أم تي في يو (۷0))» القناة 
التابعة لأم ت في والموحهة لحمهور طلبة الثانوية. (© 

بعثل حتوی موقع ام ڼ يو (۷u.c0۳اص)‏ نموذجا لما بمكن أن تقدمه مصادر 
اللعلومات الالكترونية» كما يبين محدودية تلك المصادر. فالموقع يقدم مادة عامة 
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أساسية ويوفر روابط لمزودين آخحرين مثل موقع منظمة العفو الدولية الذي يعرض 
صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية لما حدث قي عدد من القرى السودانية أثناء 
القتال. ويقدم الموقع أيضا رابطا للعبة فيديو تسمّى "دارفور تموت" حيث يجب على 
اللاعبين أن "يحافظوا على نخيم اللاجئين الذي يقع تحت مسؤوليتهم قي حالة 
الانشغال قي مواحهة أي هجوم محتمل من مليشيات المحنجويد." وتتضمن اللعبة 
مهمات من قبيل البحث عن الماء وحاولة تفادي القوات المعادية. 

وبالنسبة إلى أولعك الذين لديهم اهتمام قليل بالأخبار التقليدية» يكن أن 
يكون هذه المقاربة قيمة معينة» فهي تخلق حدا أدن من الوعي ما يجري قي 
السودان. ولكن» رغم تلك المنتجات الالكترونية التجديدية الي تلفت الانتباه إلى 
الصراع» لا يبدو أن هناك مؤشرات حقيقية على اما تؤثر في ججرى السياسات. إنه 
لأمر جيد أن يسعى الإعلام الجديد إلى التحفيز على العمل» ولكن في هذه الحالة 
كما هو الشأن مع أغلب الحالات الأحرى» ليس من الواقعية أن نتوقع منه إحداث 
انقلاب تام ي أي وضع من الأوضاع. 

ورغم أن تغطيتها م تكن كافية» فإن الحرب في دارفور تحتذب اهتماما أكبر 
من أحداث أخرى تنافسها من حيث الأحمية. فالأمم المتحدة وأطباء بلا حدود 
يعدان كل سنة لوائح بالقضايا الّ» كما تقول الأمم المتحدة. "ينبغي على العام أن 
يسمع عنها أكثر." فمن هاييٍ إلى كونغو وسري لانكاء تؤكد تلك اللوائح على 
الفحوات في أغلب التغطيات الإخبارية» ورا تغير الاهتمام بالقضايا الي لا تحظى 
ما يكفي من التغطية لا سيما حيث يسود الرعب والبؤس. ومن جهتها تستخدم 
النظمات الإنسانية مواقعها لإلقاء الضوء على تلك الحالات» ولكن بصرف النظر 
عن بلاغة تقاريرها وقدرنا على نقل المعاناةء ليس هناك ما يثبت أن تلك المنظمات 
تحقق أكثر من تحريك بعض الضمائر والحصول على بعض المساعدات المالية. كل 
ذلك أمر محمود» ولكن على المستوى العملي» لا بمثل الكم المائل من المعلومات 
ال بمكن أن توفرها تلك المواقع الالكترونية إلا نسبة ضغيلة من التأثير الذي بمارسه 
تقرير يدوم دقيقتين على شاشة أن بي سي. 

قي الوقت الراهن على الأقل» بمعكن للتغيير الحاصل في عادات جمع المعلومات 
أن يزيد من أهمية التحذيرات الالكترونية بشأن الأزمات الدولية. ونظرا لارتفاع 
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عدد الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على الانترنت بدلا من القوالب التقليدية للخبرء 
فان بنية التأثير ستتغير هي الأخحرى. وسيحتاج ذلك إلى بعض الوقت» فالاعتماد 
على اللاعبين الذين ظلوا يهيمنون على الساحة لوقت يستمر ي الانحسار (بدليل 
تقلص توزيع الصحف وتراحع عدد مشاهدي النشرات الإخبارية)» وبعض مواقع 
الانترنت» الي لم يعد عددها بحصى تقريباء تشهد ارتفاعا هائلا ي عدد الجمهور 
وني قوة ولائه. وبإمكان شبكات تبادل المعلومات» مثل يوتيوب وتكنوران أن 
تقود الزوار إلى مواقع أقل انتشارا» على غرار ما بمكن أن يقوم به مزودو المعلومات 
الحدد والتقليديون الذين يتمتعون بجمهور واسع. وسيتواصل هذا التكامل بين 
الإعلام القدعم والجديد إلى ما لا ماية. 

وسط هذا التوسع في دائرة "الأحبار الجحديرة بالدشر" الذي تقوده التكنولوحياء 
تبرز بعض الحقائق الصحفية. فبعض الأخبار يحب أن تحظى بالتغطية ومن ثم تدحل 
عنوة إلى جحال الرؤية العامة. ومنذ وقت طويل كتب ليروي سيفرز 8i e]8(‏ هإe])‏ 
المنتج المنفذ لبرنامج "نايت لاين" (ع«نااإعز۸) حول تغطية حرب الإبادة قي رواندا 
سنة 1994: "هل كانت تلك قصة تستحق الرواية؟ بالتأكيد. هل استمع إليها العا ۵؟ 
لا أعلم. أخحشى أن يكون الناس قد اكتفوا بتغيير القناة» وأن الصور كانت مؤلة 
للغاية." وأضاف سيفرز أنه بعد بضع سنوات» تحدث إيلي ويزل (1عء¡W‏ ماع) إلى 
طاقم نايت لاين. "قال إن دور الصحفي يتمثل في الحديث نيابة عن أولفلك الذين 
لا صوت ضمم. وكذلك كان الأمر. ذلك ما كنا نحاول فعله. ذلك ما کان يجب 
علينا أن نفعله. هناك وبعد رواندا - لأنه كان هناك حط فاصل» ما قبل رواندا 
وما بعدها - وقي كل مكان في العام حيث كان الإنسان بمارس أسواً ما كان 
قادرا على فعله "© 

رغم الجهود البطولية والنيات الحسنة لبعض الصحفيين والمؤسسات الإحباريةء 
كانت تغطية الإبادة في رواندا مخحدودة جحدا ومتأحرة حداء مثلما كان الرد 
السسكري والسياسي من الحتمع الدولي. ففي الوقت الذي وصلت فيه مؤسسات 
إحبارية كبرى إلى رواندا مثل نايت لاين أي بي سي» كان الأسواً قد حصل. 
وبعد عقد من الزمن» في دارفورء نحد أن الإعلام مختلف أشكاله غير حاضر قي 
الميدان بصورة منتظمة» ويرجح أن أنباء الأزمة في دارفور ستصل إلى الجمهور عن 
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طريق أحد نحوم الأفلام في برنامج حواري بدلا من أن تصله عبر مؤسسة إخبارية 
رئيسة. 

ومع منتصف عام 2007» أصبح موقع يوتيوب يتضمّن كمية هائلة من أفلام 
الفيديو المتعلقة بدارفور» بعضها تمت مشاهدته بضعة آلاف من المرات» وبعضها 
الآحر أكثر من 100,000 مرة. فهل أفرز ذلك لدى الجمهور غضبا ونشاطا أثر في 
صانعي السياسات؟ لا يبدو أن ذلك قد حصل. فقد استمرت مأساة الإبادة. وني 
لحظة من اللحظات» قد نصل إلى درحة عالية من الوعى» وقد ندرك نقطة تحول 
سياسية. ۰ 

وإذا حصل ذلك» فستكون كمية المعلومات الي توفرها وسائل الإعلام 
الجديد» عاملا مساعدا» ولكن بالتأكيد ليس عغددا. بمكن أن نقف على بعض 
المؤشرات المشجعة» حيث تغيرت بعض أساليب التعامل مع الحالات الإنسانية 
الطارئة في غير مناطق النزاع» وذلك بفضل تكنولوحيات الاتصال والمعلومات. 
فقد أصبح المتبرعون بالمساعدات يستخدمون التقنيات الحديدة لتحديد مواقع 
ضحايا الكوارث» ومتابعة سير المعونات الي يرسلوهًا. وأصبح مركز الاتصالات 
جحزءا أساسيا من عمليات الإغاثة» حيث يسمح للعمال الذين يوصلون المساعدات 
بالتواصل مع منظماتم ومع الحكومات المعنية» ويفحصون التحديثات المتعلقة 
بالسلامة» ويدرسون خرائط الأقمار الاصطناعية الخاصة بالمناطق الي يعملون فيها. 

وحي يكون ذلك ممكناء قد نحد من بين أول المستجيبين على الأرض»› 
متطوعين من منظمة "اتصالات بلا حدود" ليضمنوا استمرار حركة الاتصالات 
حن قي أشد الظروف قساوة. وتعمل مواقع تبادل المعلومات مثل موقع الإغائة 
التابع للأمم المتحدة على توفير معلومات محدثة باستمرار حول الأزمات في مختلف 
أنخاء العا م. ففي أي يوم من الأيام» بمكن أن تشمل القائمة إعصارا في باكستان» 
غزوا للجراد في اليمن» انزلاقا أرضيا في النيبال» وغير ذلك من الكوارث. 
ويساعد "نتهوب" (٥م110ااه)»‏ وهو منتدى غير ربحي يجمع المنظمات الدولية غير 
الحكومية» مجحموعات الإغائة تنظيميا وماليا. ومن ناحيتهم» أصبح الناس الذين 
يتعرضون لمخاطر الكوارث بجدون في الهواتف النقالة وسيلة لا غين عنها للاتصال 
بجيرامم وببقية العا لم ق أوقات الخطر. فاستخدام المواتف النقالة في تزايد مستمر. 
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وحسب البنك العالمي» فقد تضاعف عدد المشت ر كين قي أفريقيا جنوب الصحراء 
سبع مرات بين عامي 2000 و2006. 

وقي الإغاثة أثناء الكوارث كما في السياسة» لا يمكن للتكنولوحيات الجحديدة 
في ذاها أن تحل المشاكل. ولكن بإمكاما تغيير المسار وتحسين الأداء. وإذا كنت 
ضحية تسونامي أو إحدى الحروب» فإن ذلك يعي لك شيغا. 


القنوات الإخبارية الفضائيةء وغيرها 

تحظى الحزيرة باهتمام بالغ» ليس لدى جمهورها البالغ نحو 35 مليونا فحسب» 
وإنها أيضا لدى الملاحظين الذين يثيرهم حجم تأثير المحطة. ودون الدحول» مرة 
أحرى في النقاش حول موضوعية القنوات الفضائية من عدمهاء فمن الأهمية ممكان 
النظر بعين الاعتبار لتأثيرها العام قي الجمهور الذي تقدم له الخدمة. فالقدرة على 
الحصول على محتوى إخباري حي ومستقل» تعد في حد ذاتما ظاهرة حديدة ومثيرة 
في منطقة مثل الشرق الأوسط العربي» وقد تغيرت السياسة هناك بسبب ذلك 

ينظر الذين يعيشون في الديمقراطيات الغربية إلى التبادل الحر للأفكار السياسية 
باعتباره تحصیلا حاصلاء فهم نادرا ما يسألون کیف ستکون حیاتمم من دون 
ذلك. فالإعلام الجديد يتيح للذين لم يختبروا من قبل هذا النوع من الحرية أن 
يستمتعوا به. إُم يتعلمون أكثر ويتطلعون إلى ما دون ذلك» ورغم أن الحكومات 
القوية - مثل تلك الي في مصر أو السعودية - لا تبدي أي توجه لتب الديمقراطيةء 
فقد بدت القدر في الغليان» وارتفع الغطاء. 

بمكن أن يتم إبطاء ح ركة تلك القوى الناشطة» ولكن لن يتم - ولن يكون 
مكنا - وقفها بالكامل. وفي ماية المطاف سيشهد الناس تغييرا في بنية الحياة 
الاحتماعية والسياسية» مدفوعا من ناحية بالانفتاح الذي هو بدوره نتيجة جانبية 
لعمل مغات القنوات الفضائية الإقليمية» ومن ناحية أخحرى بباقي تکنولو حیات 
الاتصال الجحديدة. 

وما أنه يعد أحد أقدم أشكال الإعلام الجديد (علما وأن مصطلحات هذا 
العصر كلها نسبية)» فقد شهد التلفزيون فترات صعود وهبوط في حاولة من رواده 
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لإثبات أنه» على حد تعبیر إدوارد موراو (0WاMur »))٤d w2۲۵ R۸.‏ اکٹر من "محرد 
أسلاك وأضواء في صندوق." فالتأئير التحرري الذي تمارسه أحدث القنوات 
التلفزية بمنح الثقة لأولئك الذين يعتقدون أن التلفزيون يظل» قي حوهره» وسيطا 
حدیا. 

ما بعد التلففزيون» يشكل الإعلام الجديد قوة أكثر ثورية. ف "صحافة 
الواطن"» الي بمكن وصفهاء في مستوى معين» بأهما نوع من صحافة المشا ركة 
الشعبوية» تتيح للأفراد أن يلعبوا الدور الذي يلعبه مزودو المعلومات التقليديون مثل 
المؤسسات الإحبارية الكبرى. والمدونات - المكتوبة منها وتلك الي تستخدم 
الفيديو - تخلق جحتمعا بمكن تحريكه عبر إيصال التأويلات الانطباعية للأحداث 
بشكل فوري. أما عن نصيب الحادثة الصادقة ونصيب الثرثرة الذاتية من محموع 
محتوى المدونات» فذلك مفتوح للنقاش» ولكن يبقى للفضاء التدوييٰ دون شك» 
تأثير إضافي على الأحندة الإحبارية. فالأفراد يبحثون عن المعلومات الالكترونية الي 
لا مجدوفا في مكان آحر» وبمكن أن يقع تضخيم آثار تلك الرسائل عندما تتجه 
وسائل الإعلام التقليدية أكثر فأكثر لأحذ المعلومات عن المدونات وإعادة نشرها 
على نطاق أوسع. 

هناك الكثير من الضجيج يصدر عن هذا النشاط. فهل هو من قبيل السمفونية 
لمتناغمة أم هو أصوات متنافرة لا غير؟ من الأرجحح أنه أقرب في الوقت الراهن إلى 
الاحتمال الأحير» ولكن ذلك بالتأكيد يشهد تغيراء إذ أن بعض المدونات باتت 
تستوقف مستهلكي المعلومات» تماما مثلما كانت تفعل» منذ وقت طويل» النيو 
يورك تاممز» والببي بي سي. ومثلما هو الشأن مع وسائل الإعلام الأحرى» 
ستبرز الأصوات المهيمنة وستظل في الخلفية حوقة من الغوغائيين. ومن الواضح أن 
الحتوى الذي ينتجه المستخدمون» بدأ جد له موقعا في حطاب الجمتع العالمي. 
وبمشكل عام» إذا كانت المعلومات تعتبر .مثابة الوقود حر كات الديمقراطية» فإن 
على تلك الح ركات أن تكون قادرة على الاشتغال بسرعة أكبر وأن تصل إلى عدد 
أوسع من المناطق. 

إن الكمية في حد ذاتما ها قيمة. وكل من يستخدم ج ر كات البحث لمسح 
الفضاء التدويي بمشكل عام والمدونات ذات الحتوى السياسي بشكل خحاص» 
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سيقف على أرقام مذهلة. وهذا يعن أنه من الحال الاطلاع على كل شيء» ولكنه 
يعي أيضا أن بعض المواد ستجد طريقها حتما إلى الجمهور» مهما كانت قسوة 
الإحراءات المبذولة لوقفها. فالحكومات الي كانت ق الماضي تصادر الوثائق أو 
تشوش على الموحات الإذاعية» تحدها اليوم تحاول غلق البوابات الي تتدفق عبرها 
E E a a aa‏ 
سينتصرون قي هاية المطاف. 

بالإضافة إلى النشطاء» فإن المستهلك الصامت للمعلومات سيبدأً في الاعتماد 
أكثر على الإعلام الذي لا يستخدم وسائط. فالانترنت تشجع على الاكتشاف 
الستقل» والناس سيدفعهم حب الاستطلاع لديهم» وهو ما يتسق تماما مع معايير 
الويب. وسيكون هذا الأمر انعكاسات على الصحافة والسياسة معا. فتراحع 
الاعتماد على الإعلام التقليدي ستكون له آثار اقتصادية على صناعة الأحبار الي 
تعيش بطبيعتها وضعا غير مستقر. فما الداعي للاعتماد على مؤسسة إخبارية متهمة 
بالانغياز في الوقت الذي بمكنك أن تحصل بنفسك على "الأحبار"؟ 

أما بخصوص السياسة» فلماذا تصدق سياسا تعلم آنه يتلاعب» بينما بمكنك 
أن تطلع بنفسك على ما لا محصى من المصادر لتمحيص الدعاوى وبحث مختلف 
السائل؟ لقد تراحعت الثقة منذ سنوات ف المعلومات الي تقدمها وسائل الإعلام 
الإحبارية والسياسيون» ولكن نم تكن هناك بدائل. أما الآن فقد أصبح بالإمكان 
ضمان مستوى معين من الاستقلالية» وسيبدأً ملايين الناس الذين كانوا متلقين 
سلبيين للمعلومات» بالبحث عن مزوّدين حدد» وسيتحولون هم أنفسهم إلى باثين 
من درحة ثانية لمختلف أنواع المنتجات الإخبارية. 

ستؤثر هذه التغييرات في مسار تدفق المعلومات على تواصل حركة العولة. 
فبالنسبة إلى أولعك الذين يخشون أن ينطبع الجتمع المعو لم بطابع التماثل» مع رسوخ 
معايير العولمة» ينبغي على هذه الثورة الإعلامية أن توفر ضمانات ببقاء قوة التنوع. 
وبدلا من وحود تطابق باهت» سيكون على مستهلكي المعلومات أن يواجهوا 
مهمة شاقة تتمثل في احتيار أي صوت من بين هذا العدد غير المسبوق من 
الأصوات يستحق الاهتمام. وهذا يشبه على نحو ماء الأيام الي كان فيها الناس قي 
مدن الكبيرة مضطرين للاحتيار بين عشرات الصحف يوميا. أما الآن» فإذا أراد 
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الناس يختارواء فإن بإمكان من يعيش في أي مكان وله القدرة على الوصول إلى 
الاتترنت أن يطلع على عشرات الصحف من عشرات البلدان» وأن يشاهد مئات 
القنوات التلفزيونية الي يتدفق بثها عبر الانترنت» وأن يتابع إضافة إلى ذلك» عددا 
غير محدود تقريبا من المواقع والنشرات الالكترونية والمدونات المكتوبة والمرئية 
والبودكاست إلى غير ذلك. 

يعد التتوع الفكري جرا أساسيا من تائير ابريرة. وسيكوف العماثل مشكلا 
ثانويا حدا بالمقارنة مع إبجاد ما يكفي من الوقت للغوص قي بحر كل المعلومات 
المتاحة. 


مخاطر استخدام الإعلام كسلاح 

من بين كل الأشكال الإعلامية المستخحدمة لإيصال المعلومة» لا تزال 
المؤسسات الإخبارية الي تعمل وفق المعايير والممارسات الصحفية التقليدية تحتفظ 
بقيمة كبيرة. وسواء تحدثنا عن النيو يورك تاعز» دي فالت» إل بايس» أساهي 
کی لے کی سی أو أحد اللاعبين الجدد من بين القنوات الفضائية 
الإإاحبارية العربية» فإن المشروع الصحفي - في أشكاله المختلفة - بإمكانه موازنة 
سلطة الحكومات إذا تمكن من كسب ثقة الجمهور ونجح في الحافظة عليها. 

إن التأثير قي الرأي العام ليس أمرا حديدا على الإعلام» غير أن بعض 
الحكومات قد ردت على ذلك قي الآونة الأحيرة بعدوانية كبيرة» كما أن بعض 
وسائل الإععلام فاقمست من الأمر حين تقمصت دور البطل عوضا عن دور 
الملاحظ. 

وقد بينت حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله كيف بمكن لوسائل 
الإعلام الإحبارية أن تُستخدم كسلاح. فقد استخدم حزب الله تلفزيون المنار 
ليلهب مشاعر الناس» وبشكل عام ليحشد الدعم لقضيته. وبالتالي فقد اعتبرت 
إسرائيل المنار مؤسسة إعلامية غير شرعية» بل رأت فيها هدفا عسكريا ينبغي 
مهاجمته» فقصفت مقرّها وبرحي البث. كما هاجمت الطائرات الإسرائيلية أيضا 
مرافق بث لقنوات فضائية لبنانية أحرى إضافة إلى قافلة كانت تقل صحفيين عبر 
جنوب لبنان. 
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ليس الانخراط السياسي للمؤسسات الإخحبارية» ولا استهداف الصحفيين 
باعتبارهم شبه مقاتلين» أمرا حديدا. ففي السنوات الأحيرة» هاجمت الولايات 
المتحدة مكتي الجحزيرة في كل من كابل وبغداد» ووقع احتطاف عدد من الصحفيين 
الأمريكان في العراق وني بلدان أخحرى» وقتل صحفيون معروفون بانتقادهم 
لسوريا. وعلى نطاق أوسع» قتل منذ عام 1991 أكثر من 600 صحفي قي مختلف 
أحاء العام بسبب عملهم» وأحيانا بناء على أوامر من مسؤولين حكوميين أو 
عسكريين. (أكثر من 100 من بين هؤلاءء قتلوا في العراق منذ الغزو في عام 2003.) 
أما بقية أشكال القمع الي يتعرض ها الصحفيون فمنتشرة انتشارا واسعا. 

ينظر للمؤسسات الإخبارية على شاكلة الحزيرة» على نطاق واسع» باعتبارها 
فاعلا سياسيا. فقد دفع انتشارها العا مي وتأثيرها ف الرأي العام» الحكومات إلى 
الرد عبر الاحتجاحات الديبلوماسية» وقي بعض الأحيانء باتخاذ إحراءات عسكرية. 

فاستخدام الإعلام سلاحا أمر حطير خحاصة بالنسبة إلى الصحفيين لأنه يؤثر في 
قدرتمم على جع الأحبار. وقد بدأت بعض المنظمات غير الحكومية تعير اهتماما 
لذلك» رغم أن الحكومات الي تتواطؤ بوضوح في استهداف الصحفيين لا تتوقف 
عن الادعاء مكراء بأما تؤمن بأهمية استقلال الإعلام الإحباري. وما يجعل الأمور 
أكثر ا أن المحموعات الإرهابية في العراق» كانت تستهدف الصحفيين كإحراء 
تكتيكي» و كانت تفعل ذلك بدرجة عالية من الوحشية حصوصا عندما يكون 
امهدف عراقيين يعملون لفائدة مؤسسات إخبارية غربية. وإذا لم يتم عكس هذا 
الاتجاه المتصاعد نحو مزيد من استخدام الإعلام الإحباري سلاحاء فإن الجمهور 
سيشهد قريبا انكماشا في حجم التغطية من مناطق القتال. وحن أحدث 
التكنولوجيات الإعلامية لن يكون بعقدورها تحاوز هذا المنع الواقعي. 


صعود المجتمعات الافتراضية 


يكن الوقوف على وحه آحر من وحوه تأثير الجحزيرة في تعزيز قوة جماعات 
الصاح الي تعتمد على الإعلام الجديد لتحسين وضعها وقي بعض الحالات» لخلق 
الانسجام فيما بينها. فالإعلام الجديد يمكنه أن يربط بين أناس تحمع بينهم 
حصائص تقافية ودينية أو سياسية» بطريقة غير مسبوقة. وعندما يستطيع عدد أكبر 
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من الناس عبر العام الوصول إلى هذه الوسائل الإعلامية» فإن ابجتمعات الي كانت 
متخيلة فقط ستصبح أكثر واقعية» يف ستتمكن من توسيع دائرة أعضائها 
وسيشعر "مواطنوها" بالحاحة إلى التأكيد على مصالحهم المشتركة. 

وسيكون من الصعب التكهن بحقيقة الأثر الذي سيت ركه ذلك ني السياسة 
الدولية. فبعض الجماعات قد نختار الإبقاء على محتمعاها الافتراضية مغلقة نسبياء 
وتستخدم أدوات الإعلام لأغراض التفاعل الداحلي بين مكونات تلك الحتمعات. 
وقد تختار محموعات أخحرى استخدام تقلها العددي للعب دور أكثر فاعلية على 
الصعيد العالمي. وستظل جحموعات أخحرى تفضل إقامة دول افتراضية بنيات عنيفة. 
وعلى أولئك الذين يتعاملون مع خاطر الإرهاب أن ينظروا إلى مفهوم الدولة 
الافتراضية ضمن هذا السياق» لأن خلق مثل ذلك الجتمع بمعكن أن يعزز كيرا من 
قوة المنظمات الإرهابية. فالتواصل عنصر أساسي قي وحدة أية منظمة وفاعليتهاء 
وهناك كم هائل من الوثائق يبين كيف أن القاعدة - على سبيل المثال - 
استخدمت الإعلام الجديد بنجاح في الدعوة والانتداب والتوحيه والقيادة. 

إن المجحتمع الافتراضي ليس شبكة فقط» ونظرا لصعوبة تحديد أهداف الكثير 
من المنظمات الإرهابية» فإن محتمعاها الالكترونية بمكن أن تكون مشكلة بكيفية 
أكثر إحكاما من الشبكات الي تبن على نحو فضفاض. والأهم من ذلك إذا كان 
لا بد من شن "حرب" على الإرهاب» وإذا كانت تتطلب - كماهو مرحح - 
سنوات عديدة من الصراع» فإن تحديد العدو مسألة هامة. فالتهوين من قومّا 
التنظيمية وقوها الباقية ورفضها باعتبارها بجموعات من المتطرفين ومختلي المدارك» 
ع ا ا کر ق ا کو او اع واا ر 
هذا الأمر. وبمكن إضعاف الدعم الشعبي لذلك الصراع إذا تم التقليل من 
حطورة التهديد» سواء لأغراض سياسية أو بسبب الجهل. فخوض الحرب ضد 
دولة - حن لو كانت دولة افتراضية - يتطلب التعامل مع العدو بجدية وتحديده 
بطريقة ىء الإطار السياسي والعسكري لصراع طويل المدى. ويمكن التدليل على 
أن القاعدة ينبغي التعامل معها على أساس أا دولة من هذا القبيل. 

لقد أنحبت الدول/ابجحتمعات الافتراضية طبقة الحاربين الخاصة بما. ف "إرهايي 
7“ وهو الاسم الذي يستخدمه الشاب المغربي "يونس تسولي"» كان من 
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خلال مراسالاته مع زملائه يصر على أنه غير منخرط في قتال تقليدي في العراق» 
ولكکنه» من داحل منزله في بريطانياء أصبح من أشهر مهندسي الجهاد 
الالكترون. وباعتباره مشرفا على موقع مسؤول القاعدة في العراق» أبي مصعب 
الزرقاري» ومعلما لعدد آحر من الذين يستخدمون الانترنت لنشر مواد لتجنيد 
الأنصار وكراسات لتدريبهم على الأسلحة والعمليات التكتيكية» كان إرهايي007 
- إلى حين إيقافه سنة 2005 - رائدا في تأسيس البنية التحتية الالكترونية للقاعدة. 
وتواصل القاعدة» عبر آلاف المواقع الالكترونية وسيل من منتجات الفيديو الموحهة 
لجمهورها العريض» توسيع حضورها العالمي. ورغم حدودية الأرض الملموسة الي 
تتحرك عليهاء فاا تحتل من الأرض الالكترونية بالقدر الذي تحتاج إليه. 

ينبغي على الحكومات المعادية للقاعدة أن تدرك أن مساحة الأرض الواقعة 
على الحدود الباكستانية - الأفغانية حيث يتم ركز بعض مقاتلي القاعدة» لا قيمة 
مها قياسا إلى أرض القاعدة الواسعة. فالقاعدة» في الحقيقة» دولة عنيفة بشكل 
إحرامي تعتمد على التكنولوحيات الإعلامية لإقامة "وطنها" العالمي. ويدرك ابن 
لادن ومساعدوه أن الفضاء الالكترون لا يقل قيمة» باعتباره مسرحا للحرب» عن 
حبال وزيرستان. وسيكون هذا الجانب المظلم من تأثير الجزيرة انعكاساته على 
السياسة الدولية ق المستقبل المنظور. 


ما بعد الإرهاب: النظر في وضع العالم الإسلامي 

تؤثر التغييرات الجارية في كل جزء من أجزاء المعمورة» ولكن من الهم أن نضع 
في اعتبارنا إلى أي حد يستمر الجزء العربي من الشرق الأوسط مضطربا. فهناك 
تيارات من الاستياء تحري بقوة تحت السطح وقد حللها ملاحظون غربيون مثل برنارد 
لويس» وعرب مثل الشاعر» ذي الأصل السوري» أحمد سعيد المعروف بأدونيس. فقد 
کتب سعيد في عام 2006 قائلاء "عندما أنظر إلى العرب بكل ما بملكونه من موارد 
وقدرات هائلة» وأقارن ما أنجزوه في القرن الماضي .ما أنحزه الآحرون في نفس الفترة» 
أقول إننا نحن العرب نمر .عر حلة انقراض» .معن أننا لا ملك حضورا خحلاقا في العا 4 ©٠"‏ 

تشترك هذه النظرة مع ما يسميه دومينيك مويزي (¡یزM0‏ م1¶ue«نص00)‏ 'صدام 
العواطف" العا لمي» حيث "يكشف الغرب عن ثقافة الخوف» بينما يغرف العرب 
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والمسلمون من تقافة الإذلال. أما أغلب مناطق آسيا فتعيش على تقافة 
ا 

يبدو أنه لا مفر من استخدام كلمة "صدام". على الأقل أسس صامويل 
هانتنغتون لبنية دلالية لأولئك الذين يبحثون في أحوال عام اليوم» ويتواصل النقاش 
حول مفهومه (الصدام) إلى ما لا ماية. فبعض النتقدين يصطفون إلى جانب 
لوقف الذي صاغه إدوارد سعيد حين أعلن أن نظرية هنتنغتون ' 
"التقافات هجينة وم ركبة." يقول سعيد إن "الثقافة الغربية خحيال إيديولوجي يحيل 
إلى نوع من التفوق المنفصل عن الواقع والمرتبط بحفنة من القيم والأفكار." 
ونفس النمط من الت ركيب بميز الشعوب الإسلامية. 

ورغم العدد الواسع من النقاد فإن مفهوم الصدام يظل مستخدما على نطاق 
واسع إطارا لبحث علاقة الإسلام بالعا م غير الإسلامي. وعندما وقع استطلاع آراء 
0 شخص ي سبعة وعشرين بلدا بين شهري نوفمبر 2006 ويناير 2007» 
ت ركزت الأسقلة حول حثمية المواجحهة العنيفة بين البلدان المسلمة والبلدان الغربية. 
رفضت الأغلبية هذا المفهوم» ولكن في بلدان كنيجيريا وألانيا توقع نحو %40 أن 
يحدث مثل ذلك الصراع. وقي إندونيساء أكثر البلدان المسلمة كثافة سكانية» قال 
1 - حوالي 100 مليون شخص - إنحم يتوقعون مواجهة عنيفة." ولتلك الرؤية 
أنصار أمثال أبي بكر بشير» قائد الجحماعة الإسلامية في إندونيسيا»ء وهو حليف 
للقاععدة. وكان بشير قد ادعى سنة 2005 أن القرآن يقول إن قدر المسلمين أن 
يقاتلوا المسيحيين واليهود» وأنه جب إبادة الغربيين إلا إذا قبلوا بالإسلام. وهو 
ليس وحيدا بين من يروّجون هذا الرأي سرا وعلانية. 

وينعكس التوتر الذي يرافق تلك المواقف على مستوى السيكولوجيا 
السياسية. و كما لاحظ نيكولاس كريستوف في أواحر عام 2006ء "هناك ملل في 
الغفرب من عالم عربي يبدو أنه قي بعض الأحيان يضع عصارة إبداعه في صنع 
أفضل القنابل. حن المنفتحون قي الغرب ينتامم أحيانا شعور بالاستقالة فيسألون: 
قد يكون المتعصبون على حق» قد يكون الإسلام ثي حوهره متخلفا وعنيفا ومعاديا 
للمرأة." ويواصل كريستوف كلامه مبينا أن تلك الأحكام» رغم شيوعهاء تظل 
متهافتة. ومن خلال سلسلة من الحجج شبيهة بتلك الي يسوقها إدوارد سعيد في 


احرقاء" لان 
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سياق نقده للغرب» يلاحظ كريستوف» على غرار الكثيرين» أن الإسلام ليس 
وحدة صماء - فالعرب والأحزاء غير العربية من العام الإسلامي يختلفون اختلافا 
كبيرا قي الأسلوب الذي يدجون به عقائدهم الدينية والسياسية. وقد كتب» "هناك 
انقسام تاريخي بين إسلام الصحراء - الأصولية الصارمة في بلدان مثل العربية 
السعودية - وإسلام الأممار أو السواحل» الذي يتطلع إلى الخارج» فهو مرن 
ومتسامح. ورغم أن مسلمي الصحراء يختطفون العناوين الرئيسة» إلا أنيْ أراهن 
على أنه قي سياق الصراع على روح الإسلام» ستكون الغلبة لمسلمي البحار ٠"‏ 

قد يكون الأمر كذلك. وهو مهم حي إذا تعذر إثبات فكرة ماء تماما مثلما 
هو شأن فرضية هنتنغتون الي يسهل التكهن بشأما بدلا من إثباا أو رفضها. 
فمنتقدو فكرة التجانس في هذا السياق» أمثال سعيد وكريستوف» بإمكامُم الجحادلة 
بأن التنوع يفوق الوحدة» ولكن عليهم أن يأحذوا بعين الاعتبار تدفق منتحات 
الإعلام الجماهيري الي تذيب الفوارق. فالملل الذي ذكره كريستوف بمكن إرحاعه 
ليس إلى الأحداث الواقعية فحسب» وإنا أيضا إلى امتزاج الواقع بالخيال الذي 
ينبغي على مستهلكي المعلومات أن يتعاملوا معه. تتمثل إحدى النتائج الجحانبية لتأثير 
الجزيرة قي الحمولة الزائدة للمعلومات. فالفوارق الدقيقة لا تصمد كثيرا في خحضم 
هذا السيل الجارف من المدونات الحافلة بالإإشاعات» والترفيه المحكوم بالصور 
اللمطية» والأخحبار ال يهيمن عليها التبسيط المخل. 

وبينما يزداد الشك في أوساط الجمهور العام إزاء ما ينبغي فعله مع هذه 
اللنظومة من الإعلام الجديدء نحد أن من بين المنتمين إلى المنظمات الإرهابية من 
يعرفون على وجه الدقة كيف يستخدمون ختلف وسائل الإعلام. ومن موقعه 
باعتباره خبيرا في مكافحة الإرهاب» يقول دافيد کیلکرلن (e۸!اKi[u »)Dav¡d‏ 
"لو م يتمكن ابن لادن من الوصول إلى الإعلام العا مي» واستخدام الاتصالات 
الفضائية» والانترنت» لكان شخصا قلقا ف أحد الكهوف لا غير." 

ويلاحظ كيلكولن أيضا أن الج ر كات الإسلامية الراديكالية تبتكر حططا 
O EOE‏ بدقة. ويذكر الكمائن الي تعرضت 
ها القوافل الأمريكية في العراق أمثلة على تلك التكتيكات. "هم لا يفعلون ذلك 
لهم يريدون تقليص عدد عربات الهمفي الي لدينا قي العراق بواحدة. إمُم يفعلون 
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ذلك لأممم يريدون الحصول على لقطات إعلامية مثيرة همفي وهي تحترق." 
وتستخدم تلك الصور» کما یقول کیلکولن» لیس بغرض تعزیز حتوی يوتیوب 
فحسب وإنما تنشر عبر مواقع الانترنت الجهادية حيث بمكن للزوار مشاهدة الفيديو 
ثم دفع التبرعات بعد ذلك. (هذه المواقع من إنتاج أمثال إرهابي007.) 

من حهته كتب جورج باكر قائلا: "إن المتمرد الأفغان أو العراقي أو اللبناي» 
على حلاف سابقه الفيتنامي أو السلفادوري» بإمكانه أن يصل إلى شبكة إعلامية 
عالمية لتتولى على الفور تضخيم رسالته." وتلك الشبكة توفر مواد مصممة بعناية 
بغرض تعزیز صفوف الحهادین. ویری جاریت براتشمان (an¬ط8rac‏ arretل)‏ أن 
"نوعية المحتوى الاستراتيجي الجهادي تستمر ق التطور» على غرار التطور 
الفكتولوجي والكمي غلى صد الواد:الذغاتية ال تهر على شكة الانر نت "2 

وما ی الرسائل ال تدشرها السا الهامشية» الصور الي تبثها 
مصادر في تيار الإإعلام الرئيس. فقد استخحدمت الجزيرة والعربية» ضمن لقطات 
ترويية للقناتين» صورا لسجناء قي غوانتانامو» من شأما ترسيخ صورة الولايات 
اة دولة تضطهد السلمن. فرجرد قرات إخارية مسحفلة تسيا ق الشرق 
الأوسط» تستطيع أن تفعل ذلك» مثال على حجم التحول الذي طراً على البيئة 
الإعلامية. وتستمر نسبة مصادر المعلومات الي تسيطر عليها الحكومات» أو الوسائل 
الإعلامية االصديقة للحكومات» ف التقلص. ومن شأن ذلك أن يولد حطابا أكثر 
حرية وأحيانا أكثر إثارة للجدل» ويغير من معادلة المعلومة-الرأي. فالحكومات الي 
كانت قي السابق قادرة على إملاء نصيب كبير من "الأخبار"» باتت تصارع من أحل 
استنباط تكتيكات مكنها أن تستعيد بفضلها بعض السيطرة المفقودة. وقي بداية عام 
8 تبنت الحكومات العربية» بقيادة مصر والسعودية» ميثاقا يعزز من سيطرة الدولة 
على البث الفضائي. وحلال شهرين منعت قناة الحوار» ال تنطلق من لندن وتنتقد 
الحكومة المصرية» من أن تبث على النايل سات» الذي تملكه مصر جزئيا. 


البحث عن استراتيجيات جدبدة 


يتطلب التأثير قي الرأي العام في هذه البيعة الجديدة أكثر من الدعاية التقليدية» 
ال تبدو ضعيفة حين يصبح بإمكان المدونات أن تسار ع بتوفير مساحات للرسائل 
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الي تتحدى المصال الذاتية للحكومات. وقد كانت الحكومة الأمريكية بالتحديد 
بطيئة قي إدراك هذه الحقيقة» ونتيجة لذلك ظل أثر جهود دبلوماسيتها العامة 
حدودا. 

هناك حاحة إلى تغيير المقاربة. فعلى سبيل المثال» ينبغي أن تواجه المواقع 
الجهادية بمواقع مضادة - ولكن غير موالية للأمريكيين بطريقة فجة. ففي النهاية» 
أغلب من بموتون قي هجمات الجهاديين الإرهابية ليسوا تلك الأهداف الأمريكية 
الجليةء وإ ماهم مدنيون مسلمون. وهجمات 2005 الي نفذها أحد منتسبي 
القاععدة ضد فنادق في عمان وأودت بجحياة ستين شخصا - كلهم عرب تقريبا - 
أثارت رد فعل قويا مناهضا للقاعدة بين العرب. 

قد ينجح التشهير بتلك الهحمات العشوائية والتنديد بها في توحيه الرأي العام 
بعيدا عن الجهاديين» وهو ما يخدم بالتأكيد مصالح الولايات المتحدة والأنظمة 
الجحاكمة قي أغلب البلدان الإسلامية. ولكن ينبغى أن تبذل تلك الجهود بطريقة 
تعكس فهم المواقف الاحتماعية العميقة. وستكون a,‏ الإعلام الجديد على غاية 
من الأحهمية للوصول إلى الجماهير الشابةء تلك الي غالبا ما تستهدفها المنظمات 
الجهادية بالتحنيد. وهذا مثال آخر على الإعلام ا ا لاھ ي 

إلى حانب ذلك» يجب أن نأخحذ بعين الاعتبار هذا الاستياء الواسع من 
حکومات بلدان إسلامية عديدة حين نضع الاستراتيجيات الإعلامية. فالذين 
يظهرون حلفاء للمؤسسة السياسية الرمية لن يبقى هم قدر كبير من المصداقية إلا 
إذا حصل تحول ليبرالي في بلدان مثل مصر. وعلى صانعي السياسة أن يكونوا 
مستعدين للاستفادة من تأثير الجزيرة ومن قدرته على تعزيز جهود التحول 
الديمقراطي. 

وكما أشرنا آنفاء فالحكومة الأمريكية» الي تخشى أن تؤحج القنوات 
الفضائية العربية مشاعر العداء لأمريكاء أنفقت مبالغ هائلة لإطلاق قنانا التلفزيونية 
الخاصة» الحرة» وإذاعة سوا الي كان من المفترض أن تكسب أصدقاء عبر برججة 
تغلب عليها الموسيقى مع ومضات إخبارية. وقد حلبت هذه الجهدود منتقدين 
أكثر نما وحدت حلفاء. وقد كتب روبرت رايلي (وااز‌R‏ ۲إ٠ط٥۸R)»‏ المدير الأسبق 
لإذاعة صوت أمريكا أن المقاربة الي تتبناها سوا "حولت حرب الأفكار إلى معركة 
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بالأيدي." وأضاف قائلاء "نحن لا نعم المراهقين الأمريكيين التربية المدنية بدعوم 
للاستماع إلى موسيقى البوب» فلماذا نتوقع أن يتعلم العرب والفرس عن أمريكا 
الديمقراطية يذه الطريقة؟ فالمستوى المتدي الكامن في هذا القالب الذي تغلب عليه 
لموسيقى لن يصل إلى الحمهور الذي نأمل أن نؤثر فيه - أولعك الذين يفكرون. ٠<"‏ 

الدبلوماسي المخحضرم» ويليام راف (طعناR‏ 1۳ا1¡ ۷)» بدا هو الآحر منتقدا 
لسوا والحرة» فكتب يقول إن سوا الي عوضت قي الحقيقة الخدمة العربية لصوت 
أمريكاء تجاهلت مصاح صناع السياسة والمهنيين العرب الذين كانوا يستمعون 
لصوت أمريكا. وأضاف أن الحرة ليست ف مقام المنافسة مع أمثال الحزيرة» لأَهُا 
بالنسبة إلى المشاهدين العرب "تبدو أقرب إلى القنوات التلفزيونية العربية الي تعمل 
بالأسلوب القدم» واليَ كانت الحكومات العربية السلطوية تتحكم فيها كل 
التحكم» وكانت بمثابة أذرع دعائية لتلك الحكومات." ومن أمثلة تمافت مقاربة 
الحرة» يذكر راف تغطيتها لفضيحة "أبو غريب" اليّ» كما يقول "اعتمدت 
بالأاساس على معلقين أصدقاء للحكومة الأمريكية» بينما بثت الجزيرة حلسات 
الاستماع قي الكونغرس الي ظهر فيها ريتشارد كلارك e(‏ )ها٣‏ 4إطءذR)‏ وآخرون 
من منتقدي الإدارة الأمريكية.ء ولا شك أن تغطية الأحيرة تعتبر ديبلوماسية عامة 
أكثر فاعلية ر 

تستنزف الإذاعة والتلفزيون نصيبا وافرا من ميزانية ديبلوماسية أمريكا 
العامة مع أن هناك جهودا أخحرى تبذل على هذا الصعيد. وفي الفترة الأخحيرة 
ضاعف المسؤولون الأمريكيون من مشاركاتمم في المحادثات والنقاشات 
الالكترونية. وقد أعيد إحياء التبادل الثقاني والتعليمي الذي كان قد تقلص بعد 
الحادي عشر من سبتمبر» على يد أعلى مسؤول ق الديبلوماسية العامة لإدارة 
بوش» مساعدة وزيرة الخارحية» كارن هیوز (esطعu‏ ۸ءr).‏ فالدیبلوماسيون 
الأمريكيون مدعوون للوصول إلى الجمهورء تقول هيوز» وليس إلى حكومات 
البلدان الي يعملون فيها فقط. وقد أصبح التأكيد على الدعم الأمريكي للرعاية 
الصحية والرامج التعليمية بحل حل بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل. ٩5‏ 
وبالتدريج» أضحت الجهود الأمريكية أكثر معقولية رغم أن البرنامج في عمومه ما 
زال دون ملاءمة حجم المهمة الي يطرحها. 
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وحن أكثر رسائل الديبلوماسية العامة لُعانا بممكن أن تضيع بسهولة في خحضم 
عالم الاتصالات المزدحم أكثر من أي وقت مضى. وهذا جزء من واقع الإعلام 
الجديد الذي يواحه كل مستخدميه» بدءا بالقنوات الفضائية العالمية» مرورا.مواقع 
الإرهابيين الإلكترونيةء وانتهاء بالمدونات الشخصية. ومع مرور الزمن» سيصل هذا 
العام إلى نوع من النظام» إذ إن مستهلكي المعلومات ينجذبون بوتيرة منتظمة إلى 
اللواد الي يعتبروا أكثر أهمية وصدقا وفائدة. وسيظل كل واحد قادرا على إبداء 
رأيه() المخحاص بشأن المدونات ومواقع الانترنت وما شابه ذلك» حن لو كان 
جمهورها محدودا حدا. فالحرية والقدرة على فرض الانضباط الذات ينبغي أن تكونا 
قادرتين على التعايش. 

*% %* * 

هل سيتمكن تأثير الحزيرة من المساعدة على الدفع بالديقراطية إلى الأمام» 
وهل سيقلص بالتالي» من احتمال صدام الحضارات؟ الجواب المؤ كد هو: 
ا 

إن الذين يتطلعون إلى حدوث ذلك الصدام» سواء أكانوا إرهابيين أم قيادات 
سياسية عديمة الضميرء بإمكامم استخدام الإعلام الجديد للوصول إلى جاهير أوسع 
من آي وقت مضى وتحريضها. وني مرحلة من المراحل يتحول اليأس إلى سذاحة» 
ولكن بعد دراسة تأثير الجزيرة» بمكن للمرء أن يعتقد أنه في حضم هذه المنافسة 
ستتفوق الفطرة السليمة والحميدة على تلك الأحندة الي لا بمكن أن تؤدي إلا إلى 
مزيد من البؤس والشقاء. 

هذه الظاهرة ليست منحصرة ف المناطق الي يسود فيها الصراع والتوترات 
السياسية. فعبر مختلف أنحاء العالم» ومع استمرار تنامي قوة بلدان مثل الصين والمند 
والبرازيل» ستتأثر سياساها ورفاه شعوجا قطعا دى انتشار الإعلام الجديد وتأثيره. 
وفي الوقت الراهن على الأقل» سأظل متفائلا بالخير الذي بمكن أن يحمله تأثير 
اة 

وكما أشرنا ف بداية هذا الكتاب» م تعد "وسائل الإعلام" وسائل إعلام 
فقط. إها لاعب قي حد ذانما وهي آليات كذلك. وهي بصدد تغيير شؤون العام 
على أكثر من صعيد. وإلى حانب الاتصالات» هناك العديد من العوامل الأحرى 
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الي ستشكل المرحلة القادمة من السياسة الدولية. ولكن فهم أهمية تأثير الجزيرة 
وتقديره حق قدره سيساعدان كل من يشغله المستقبل على إدراك التغييرات الى 
تحيط بنا بشكل أفضل. 
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نبذة عن المؤلف 


ه فيليب سيب» بروفيسور الصحافة والديبلوماسية العام في حامعة كاليفورنيا 
وة 

ه آلف وحرر العديد من الكتب» منها "ديبوماسية العناوين: كيف تور التغطية 
الإعلامية على السياسة الخارجحية"؛ "الصحفي العالمي: الأحبار والضمير في عالم 
من الصراع"؛ "ما وراء الخطوط الأمامية: كيف يغطي الإعلام الإحباري عالما 
تشكله الحرب"؛ "الإعلام والصراع ف القرن الحادي والعشرين"؛ "البث أثناء 
الحروب الخاطفة: كيف ساعد إدوارد مورو على قيادة أمريكا نحو الحرب"؛ 
"الإعلام الجحديد والشرق الأوسط الجديد" 

ه سيب محرر مشارك في ججحلة 'الإعلام» والحرب» والصراع'» ويعيش قي 
كاليفورنياء الولايات المتحدة الأمريكية. 
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